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قال تعالى: «إ...وكلى بالل حَسيبًا 204. 

وقال سبحانه: طوبضم الموازنَ التسئط يوم القيامَة مَة ذلا تلم نش شين إن كان مَْلَ حبّة 
من خَرول ييا بها بها وكلى دنا حاسيين7". 

ذكر الشيخ الصدوق يَف هذا الاسم معان ثلاثة؛ 

«الأوّل: الحسيب: معناه أنه الحصي لكل شيء. العالم به. لا يخفى عليه شيء. 


0 : إِنّهِ لحاسب لعباده. يحاسبهم بأعمالهم. ويجازيهم عليها, وعواميا بحسن 
الثالث: إِنّه الكافي. واللله حسبي وحسبك. أي كافيناء وأحسبني هذا الشيء أي 


5 سورة النساء: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء : الاآية /ا6‎ 


كفاني, ومنه قوله كَرييل: لإجِرَاءٌ من ربك عَطَاءٌ حسما 74" أي: كافيأ»9. 
ونقتصر في الحديث على المعنى الثاني من كلامه عَك: 


«فالمنسيث: تفن" لاسي ومن قوله تال 12 وكل مان رتاه طَائرُ في عُنْنَه 


3 سوس ثم 8 0 روسام 00 0 0 09 
غيب تيان كنا ا منشرا )٠5(‏ اركاب كلى نباك يم بحسي 014» 


أي: تحاسباً. ولعل منه قوله تعالى: «ا...وكنَى باللّه حَسيبًا4. 

وليل اد عائعية ال لبعد هكترف عن عواي ا التدانا سن : الميييات 
والسيئات. وتعريف جزاء أعماهم من الثواب والعقاب. فيرجع ذلك أيضاً إلى صفات 
الفعل»9). 
تجليات الحسيب: 


يها العزيز, إِنّك لتعلم أنه في يوم من الكبام موه اتيج سف تلت قطن 
الحق» فتموت, وغوت جميعاً فهي سُنّة كونيّة قدّرها الله على الخلق. قال 4# 
كاشفاً عن تلك السُئّة, وذلك القانون: لكل من عليهَا ان (2) وَيبَى وه رك ذو الجلال 


ٍ ٠ 


."" سورة النباً: الآية‎ )١( 

() التوحيد- الشيخ الصدوق. ص”07١5.‏ 
(5) سورة الإسراء: الآيتان .١14,17‏ 

(4) شرح الأسماء الحسنى - الرازي. ص ١"؟.‏ 


وإنّك لتعلم - أيضاً ‏ بأنّدا سوف تُحشّر بعد الوت للعرض على الله 3 في يوم 
القيامةة وهو يوم المسرة والنذانة: ويوء الجواء: زهو [مًاجكنه أويان قال تفال: 


م؛ 121110100 2 ع سس سمي 622 5ه ا « ركاف :0 #إحرف م2 7 


ولاضالة وق تدوررينسا ونين باركنا مرا وعتديك: وخماب وشوق 
ينتهي بعتاب. أو عقاب. أو بمدحء وعطاء في نهاية المطاف. 

فهل تصوّرت نوع ذلك الحوار ألّذي سوف يكون آجلاً أم عاجلاً؛ لتستعد له؛ 
ولتحظئ بالفوة:الأبدلي” و التعيم :السرمداي وال الممازة الأبدية::والتكاسة السومدية 
- والعياذ بالله- ؟! إن ما بين يديك هي محاولة لبيان جانب يسير جداً من ذلك 
الحوار الموعود الحتمي؛ لتستعد له عملا بعد علم. وبالله نستعين. 

إن ذلك الحوار ‏ الذي سوف نحاول تخيّله ‏ سوف يبدأ بنداء الباري 3# لعباده 
بعد أن يحشرهم. فيقفون بين يدي لله ول بعرصة يوم القيامة. يقول الباري 3 


دعوو 5م وت مه أ ع 0 00 لقي عزو 6د رس ست ل اراق 
«(هذا بوم المَصْل الذي صْنُمْ ده تَكُدُونَ (11) احْشرُوا الذنَ ظَلمُوا وأَرْوَاجَهُمْ ومَا كان بَعبَدُونَ 


م 04 ع 


(11) من دُون الله مَاهُدُوهُمْ إلى صراط الجحيم (11) وَقَنُوهُمْ إِهِمْ مَسُولونَ (19) ما لم لا 


() سورة آل عمران: الآية .١186‏ 


سس سو 6ه سم )ا 2ه 
١‏ التَخْلد بَأْسْمَاءِ الله/ 7 
٠‏ محل ا ال لاطأ ماع الطاا امع ا ل وا لا ا ا 6 التحلق بأسماو الله 0 


و صَرُونَ (15) ل هم اليو م كا (17) وَأقبل مه بعْضْهُم عَلَى ؛ نض سا و1" . 
- يقول المنعم الكريم: عبديء ألم أخلق الدنيا وما فيها من أجلك؟! وقد 
أخبرتك بذلك. فقلت" ‏ فيما قلت" لك : ألم توا أنَّاللَهَ سَحَرَلَكُمْ ما في السمَاوَات وما 


في الأرْضٍ وسيم علي نه طاهرة وَباطنَة ومن لاس من جَادل في الله َبْرٍ حلم ولا خدى ولا 
كاب مُير )٠١(‏ وإذَا يل لهم انما ما أل لَه لوا لتم ما ونا حلي انا أولوكان الشبطان 


يَدْعُوهُمْ إلى عَذَاب السّعير7". 

فقول القوو عونا نه 

- فيقول الباري: ألم أقل: عبدي هذه النعم كلّها لك. استعملها حلالاً. طيّبا 
عنيكاً عرد ولكن حذار حذار من الشيطان. وخطواته؟! حيث قلت: «إا ها اناس 
كوا مما في الأرْضٍ حَلالاً طييًا ولا با عُطوَات الشيطان نه كُمْ عَدْوٌ مُبينٌ (07) إِنمَا مركم 
بالسوء وَالْحْشَاء وأنْ فووا على اله ما لا تَْلمُونَ74". 

- فيقول العبد: بلى. 

- فيقول الباري 0 ألم أبيّن لك سبب نميي ل من أتّباع الشيطان, حينما 


قلت: لالشَّيْطَان عد ال وبموك . التخناء وَاللّهُ بعد محْْرة ممه وَقَضُلا والْلَهُ وَاسمّ 


.77/-1١تايآلا سورة الصافات‎ )١( 
5١.5١ (؟) سورة لقمان: الآيتان‎ 
.١1582.159 سورة البقرة: الآيتان‎ )*(' 


- وأَكَّدتَ عليك مرئةً أخرى: إِنّمَا ب الشبطان أن بوقم يكم القداوة وابَْضَاء في 
اومسر وِصدكم عن ؤت ال وحن العلل هلأ نون 7". 

- فيقول العبد - بصوت ضعيف -: نعم. قلت ذلك. 

- فيقول له: ألم أؤكّد عليك مراراً وتكراراً نا سنحييك, ونخرجك من قبرك, 
ثم نريك أعمالك كلها جميعاً. صالحها. وطالحهاء من دون أن نترك مثقال ذرّة منها؟! 


04 


َم نَصْدْرٌ الئاس ثانا | روا أَعْمَاهُمْ (<) من تعمل سمال ل ذه خَيرا بره (0) وَمَنْ تعمل سمال 
در عن 
- وقلت” - حذراً لك من هذا اليوم -: لوبْصمٌ الموازنَ اط لِيوْم القيامَة كلا طلم 
كيه وإنكَانَ قال حب من ححردل نينا بها وى ينا حَاسبين 074 
قل اد ور 


- اهادي الحكيم: عبديء» ألم ابل الرسل هادين, ومهديين, ومبشسرين. 


/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) سورة المائدة: الآية .4١‏ 

(") سورة الزلزلة: الآيات 68-5. 
(4) سورة الأتبياء: الآية /ا2. 


1 و التقلى اماو لمر 
ومنذرين إليك لهذا اليوم العسير, إقاماً للحجّة عليك: لإرْسْلا مُبَسَرنَ ورين لا بون 
ناس عَلَى الل ةبد الرسلٍ وكان الله زرا حكيًا 4(')؟! 

- وقلت فيما قلت: لكان اناس أمَهَ واحدة فَبعَث الله بين مسرن ومدذرينَ وال 


مََهُم لكاب الح 3 كم بْنَ اناس فيما الوا فيه وما اخْتَللف فيه إلا لذ نَ أُوتُوهُ من بعد ما 
جَاءَهُم اينات با ينهم مهُدى الله لذن أمُوا لما اختَلمُا فيه ه من الح . ْله الله هدي مَنْ بَشَاءٌ 
4 ن رد نرهم. كج( 
إلى صرراط مُستنيو4 ٠‏ 
- فيقول - عر اسمه -: ألم أب بين أن النجاة في أتباع الود ع كا 
قاد اه ا ور« م يورة. 0ك 00 مق.ص سه ه هُم حرو فنا 
لوم ريسل الْمرْسَِنَ إلا مشر ومذرين م آم وَأصلمَ ذلا حَوْف عَلَِهمْ ولا رون 4 ؟! 
- الحسيب الرقيب: ألم أنصب لك بعد ذلك العلماء. وجعلتهم ورثة الأنبياء. 
وأمرتهم بالسعي الجادٌ والعمل الدؤوب لتعليمكء وتعليم أمثالك. ويحذروكم من 
النار وبشس القرار؟! 
حافقلت آمرا لب: وما كان المُؤممُون ليوا كاه فلار من كل فرقٌة مهم طائقة 
ُو في الدين ولينذرُوا ُوْمّهُمْ ذا جَعُوا هم مهمد 0 
)5( سورة النساء: الآية ه15 
(؟) سورة البقرة: الآية نم3 


() سورة الأنعام: الآية /6. 
(5) سورة التوبة: الآية 1١7‏ 


ب العبد: نعم, صجيح ٠.‏ 


- الحق المتعال:إذن أين أنت منهم؟! لم لم أرَكَ بينهم. في مجالسهم. تزا 
بركبتيك؟! 


- العبد: يبكي, ولا ينفع البكاء. 

الغفور الرحيم: بدي ألم أفتح أمامك طريق المغفرة, وال رحمة, والتوبة, 
والاستتفارة برعنة اوبحي لك. وقلت: إِنّي توآاب” أحب التوابين؟! 

فقلت لك: إن الله بحب الاين و بحب اله , 04 

فلم ل تَشُبْ. وإلى ريك 3 
- الغفور الرحيم: ألم أرغبك 0 بعد مرةء ووعدتك بأن أبدّل سيّئاتك 
ت؛ لحبّي إِيّاك, إن ثبت وعُدت؟! كما في سورة الفرقان: طِإِلآَمَنْ ا 

وَعَملّ عَمَاد صّالحًا وك يبدل للَُ سياتهم حَسَكّات كان الله غَُورَا رحيمًا 14 

- الغفور الرحيم: فلم لم تعد. وإلى ربك تَعُوب؟! ألم أقل بعد ذلك: ومن يعمل 


سوا أو يتظلم ننْسَه ةم يسك سر الله بجد الله عَعُورَا رحيمًا 04"؟!. 


.177 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
./١ (؟) سورة الفرقان: الآية‎ 
1١١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 


- غفار الذنوب: إذن أين الاستغفار؟! أين الذريعة التي أعطيتني إيّاها كي أغفر 
لك؟!! 

- ألست بغفار الذنوب؟! ألست أرحم الراحمين؟! 

- يطأطئ العبد رأسه خجلا أمام كل هذه النعم التي تتراءى بين يديه. ولا 
يملك جواباً فيتابع المولى كلامه: 

- فأين كنت من كل ذلك؟!! ارفع رأسك وأجبني. 

- العبد: يخر على الأرض. باكياً نادما فلا جواب يمكن أن يجيب به. ولا عذر 
له فيعتذرء يبكي أسفاً. يرغ وجهه على الأرض؛ لما فرطه في دهره وأوقاته. ولكن 
هل ينفع الأسف والندم؟! 

- الهادي اللطيف: يا فلان أسمعت ندائي ودعوتي إيّاك بامتفال الأحكام 
الشرعيّة؟! والتقيّد بشرع الإسلام الحنيف؟! وأن لا مون إلا وأنتم مسلمون؟! 
اععت هذا المطاب: أشن يفا من شل هوقو من وبي ةراد 
حَنينًا ونََدَاللَُ إراهيم لياق 7"؟!. 

دقولي: ومني عي إن دنا ليل من وو ني الآنرة من لاير9006 


اميد مكوس !لانن ا جاو عمال له فرق على الثساف ول خرف 5 


)01( سورة النساء: الآية 116 


(7') سورة آل عمران: الآية 86. 


و 


- العدل الحكم: قم, فلا ينفع البكاء. انبض: «إاقرا كادك كفى بتمسك اليو عَليِكَ 
م 00 

- العبد: يصرخ من أمّ رأسه. ولم يُعهد له أن صرخ مثل ذلك من قبلء يبكي 
بدل الدموع دماً. ولكن لا ينفع البكاء. ينظر إلى كتابه. وفيه ما فيه من الذنوب, 
والتجاوزات, قائلاً بلسان الحال - أو المقال -: «إا كنا مَال هَذَا لكاب لأنغَادرُ صَغيرةٌ 
ولاكييرة إل أُحْصَاهًا وَوجَدُوا ما عَملُوا حَاضرَا ولا يتلم رك أحنا 94" 

- العبد: إطيء وسيّديء ومولاي. الشيطان قد أغواني. وخدعني. جعلني متهاونا 
بالأحكام, بالصلاة, والصيام, وحقوق الناس, هو المقصّرء نعم» هو... 

- الشيطان: إلهي. وربّي, إِنّك تعلم. وهو يعلم أَنّي لم أجبر العباد على معصيتك؛ 
إذ لا أملك القدرة والسلطة عليهم لإجبارهم على مخالفتك. ولكنٌ سلاحي الوحيد 
هو الوسوسة لهم. فلم انقادوا لوساوسي واقتراحاتي الشيطانئيّة؟! ألم يعلم قبل الفعل 
- وحينه, وبعده - أَنّها شيطانيّة؟! لماذا انصاع وأطاع تلك الوساوس؟! ولَّمْ يصغ إلى 
آياتك. وأمرك, ونهيك؟! ولإرشادات الأنبياء والأوصياء متقلد؟! أو إلى إلهامات 
قلبه؟! 


)00( سورة الإسراء: الآية 15 
زفة سورة الكهف: الآية هع 


- ا 
- * رسا واد 
-- 47 وه 

15 9 
م وه ل و1 أله ميو امار ا لاع ا فد مب لم اك كنود الحلق باسماء الله 


ل 


اله كد ات مده وأه وأه! ل قضي الأ مُرَإِنَّ الله وعد لد 
ور كم دَأخْلْسُكمْ وما كان لي عَليَكمْ من سلطان | 0 ا حبس بي قلا تَلومُوني ولوموا 
سكم ما أنا سْصْرحَكُم وما أ ممُصْرخي إن كرت دما أشرَكمُونٍ من قبل إنَّ الَالمن لهم حَذَاٌ 
1 0 


- العدل الحكم: أيّها العبد. لإاقرا كَابكَ كنى تساك اليم علي سيب 76" 


مهدا بَوْم لا 7 (5) وَلا نونكم فيَعترُونَ (60) وبل يمن للمكدينَ (00) هَذَا يوم 
الفَصْلٍ جَمَعناكم الأو ين (4؟) فإِن كن ل كيد فُكيدون (66) ويل يوذ للدكذين””. 

- العبد: يقف مبهوياً من جواب إبليسء ودليله المنطقي» يبحث عن العذر, فلا 
يجد ما يعتذر به ويبحث عن مفر» ولا مفرّ له. 

- نداء الحق: أيّها العبد اللئيم. كم وكم حذرتك من أن يستحوذ عليك 
الشيطان وجنوده. وبأن لا تجعله قوين سوء لك؟! ألم أحذرك من نسيان ذكريء 
والاغترار بالشيطان؟! فلم أصيحت له يقدد يا ولقييت فذاءه 1 بول دلب فدات كني 
عكر لور هق بع رتوار ل ع رتل1 ول 
رن (2) لهم هم ليتصدوهم عن السّبيل يَحْسَبُونَ هم مهْتّدُونَ (50) حمَّى إذا جَاءَنا الما لت 
(1) سورة إبراهيم: ؟5. 


(5) سورة المرسلات: الآآيات 80- .6١‏ 


50 

- ألم أبيّن في القرآن عاقبة استحواذ الشيطان عليكم. ونسيانكم م 
ا 0 م كر الله ولاك حر إن اخبطاء نألا إن حرْب الشّيطان هُمْ 

ونَ (19) إن لذن يح ةالوو وك في لذن 0 كب الله أعْلينَ ا 

5005 ا 2 ؤْمُونَ باه ْم الآخر بوادون من حَاد الهو سول ون كانيا 
اهم أو ناح أ 0 
جنات تَجْرِي من نحا الأنهارْ خَالِدِينَ فيا رضي الل عَنْهُمْ ور ضوا عَنْهُ وك حرْبْ الله ألا إن 
حَرْب الل ْم المُْلحُون1")؟! 

- المتكبّر الجبّار: قم» لإافر كاد ككل نمك ايوم حَكِيِكَ حسيبًا 74" 


- العبد: يريد أن يقرأء فلا يستطيع, وماذا يقرأ؟! مخالفات" صريحة وجريئة 
لجبّار السماوات والأرض؟! أم يقرأ تلك الذنوب والمعاصي التي واجهه بها الله في 
خلواتة: وقن.سفرها الله عليه؟! أو يعترف أَنَّدْجَابَه النن بالشر:والنعفة بالإساءة: 
وتقوى بها على المعصية؟! 
)١(‏ سورة الزخرف: الآيات 5-و",. 


(7) سورة الجادلة: الآية -١9‏ 57. 
إفوة سورة الإسراء: الاآية 1 


سر ن» 5-39 


14 ال ان ميل اللدرم؟ 
واغله ويك أن كر أن دهشن أفنالف فقتل الخيله والوكار سه 
- وإذا بالرقيب والعدل يقول له قبل أن يتفوّه: ألم أكن الشاهد عليك؟! اسكت. 
لا داعي للكلام. فنحن عن كلامك في غنى هذا اليوم, بم تَشهد عَلَيهم لهم وأدديهم 
وهم با كوا يون 7" . 


نلا يم حب عا ل أ ل ثبي أ حر وقد تكاس 


ره 


وه رْجَعُون74". 

ثم يعم الول عتابه: عبذي: أليست هذه نعمى التي أنغدت بها غليك؛ لتيسكر 
بها أمورك؟! وكنت بها في خير وعافية, م تحتج لغيرك؟! 

رعو 5.وء ره دمو س6 108 عه وز عي 2 سو انو مر 000 

وله أحْرَحَكُم من نطون أَمَهَاتَكمْ لا تَخلمُونَ ينا وَجَعل كم السمُمَ والأنصّارٌ والأقدة لمكم 
تَشْكُرُونَ74". وغيرها الكثير الكثير, ثم حذرتك من أن تستعملها في معصيتي, ألم 
أحذرك قائلاً: «إولا تَنْفْ ما نَبْسَ كك ده علمْ إِنَّ السَمْم والْبِصَرَ والَُْادَ كل ولك كَانَ عَلَهُ 
مسولا 0)؟! 

- العبد اللئيم: إهي. نفسي خلقتها ضعيفة؛ تميل إلى المعاصي والذنوب. فما 
)١(‏ سورة النور: الآية 5 
(5) سورة فصلت: الاية71. 


(*) سورة النحل: الآية 4ل. 
(4) سورة الإسراء: الآية 5". 


ذنبي أن كانت 1 وخطّاءة؟ 

- املك الحق: عجباً منك! ومن برهانك وذريعتك!! أتُعيب على خلقي 
وصنعي؟! وأنا الصانع, الخبير. اللطيف. الحكيم, العليم! ألم تأمرك بفعل الخيرات. 
وتحتك على الصالحات, والمبرآت؛ لتفوز بجنّة المأوى. فلم تصغ ها؟! ألست أنا مَنْ 
سواها. وخلقها: لاإمَلهمَهَا فُجُورَهًا وَقُوَامَا (8) قد أقْلَحَ مَنْ ركَاهًا (5) وقد حَابَ مَنْ 
داه 04"©. 

أليست هذه النفس هي التي كانت عند الأبرار والمتّقين؟! فنهوها عن الرذائل, 
فنالوا مرتبة النفس المطمئنة, وفازوا بالجنان التي خلقتّها لكم. أين أنت من قولي: 
لإوأمًا من خَاف مَمَام ريه وى الْنَمْسَ عَنٍ الهوَى (0) إن الع هي ي ألمَأوى74"؟! 

وقد مدحتها قائلاً: إنا أنه النمْسُ المطميكة (9؟) جعي ي إلى ريك رآضيّة مَرْضيَة 05 
َادْخُلي في عبّادي (19) وادْخُلي سي 74 

- شديد العقاب: يا لئيم؛ يا فاسقء يا منافق, يا عاصي, قلت لك: وقد حَابَ 


ام 04 


.٠١ -8 سورة الشمس: الآيات‎ )١( 
4٠:2١ سورة النازعات: الآيتان‎ )5( 
سورة الفجر: الآيات /1ل!ا-:".‎ )5( 
.٠١ سورة الشمس: الآية‎ )54( 


سر » د 


” 101010 1 53511101 التَخْلدَ بأسْمَاواللّه/ 4 


ئ 


- المنتقم الجبار: خذوا هذا الفاسق الفاجر. والمتجاسر بالمعاصي والذنوب. ثم 
اجعلوا عليه السلاسل والأغلال في رقبته. ويديه. ورجليه. وارموا به في النار بذل, 
وهوان. 

- العبد الخاسر: يقع على الأرضء وكاد أن يُغشى عليه من هول العذاب الذي 
كُشف له. قد خارت قواه فلا يقدر على حركة, ينظر إلى صحيفة أعماله التي 
أعطي بشماله: ويتأمّل في ماضيه نظرة خاطفة» يتمنّى أن لم تكن منه هذه الذنوب. 
أو لم تُعْط له تلك الشهادة المخزية. ولم تنكشف له تلك الفعال القباح. 

م من أُوتي كاب مشمّاله بول ما بسي كمْ أو ت كاي 3غ ون أرما حسّايّة7". 

يتمتى لو كانت تلك الموتة التي ماتها في الدنيا أنها كانت هي النهاية والخناقة, 
بعد أن كان لا يحب الموت. ولا التفكّر فيه. ولسان حاله يقول: لإا لها كنت 
لٌاضيّة74". 

- ينظر إلى تلك الأموال التي سعى من أجل تحصيلها بكل الوسائل المشروعة 
وغير المشروعة, وم يؤدٌّ حقوقها؛ حرصاً عليها؛ لأنّهها سبب الغنى والسعادة الحقيقية, 
الآن كشف له حقيقة الأمر, أن لا خير فيها مالم تكن في مرضاة الله تعالى. 

فيقول: «إما أعْتَى عَني مَالي74)؟! 


)١(‏ سورة الحاقة: الآيتان 6,55؟. 
(؟) سورة الحاقة: الآية/71. 
(*) سورة الحاقة: الآية58؟. 


ويرجع وينظر إلى الوجاهة التي كان يسعى طاء بكل مكرء وحيلة, وغش” 
فيجد أَنّها كذلك لم تنفعه. هناء يقول: ظهَأك عَنّى سُلطابّة04". 

- يخاطب الجبّارُ ملائكتّه قائلاً: #خذوء مَعْلْو (:) كم أبجحيم صَأُوه )١(‏ كم في 
ش سلسلة َرْعَْا سبعُونَ ذراعًا َاسْلكُرة (05) إِنهُ كان لا يؤمن بالل الله العظيم (66) ولا ينض عَلَى طَمَام 
المسسكين (9") فُلْيْسَلَه اليو هَاهُنًا حَميمٌ (0؟) امسن شين م لانأكه إلا 
الحا طُون 04" . 

العبد اللئيم: َال رب ارُجعون (08) لعل أعْمَلُ صالحًا فيا تركنت... 274 


الول 3: «..96 لا م ٠‏ فَإِذَ مح في 


الصور كلا ساب يَيِتهُم بوذ اياون )٠١١(‏ كُمن ل قلت موازيئة دوك م هُمُ المْلحُونَ )٠١١(‏ 


عم ة امم 0 جُوهَهم الَار مره 


ومن حَدْت مَوَازيه ولك الذينَ حَسرُوا هم في جَهكُم خالدُونَ ( عو روهم 
فيهَا كالحُون )٠١(‏ ألم تكن آناني ثلى عَليكمْ فَكم بها تَكدَُونَ )٠١0(‏ قَالوا ريما عَكبْت عَلينا 


28 


شوتًا وا فَْمَا ضَآينَ )٠١7(‏ ريا أُخْرِجْا مها هن عدا با ظَالمُونَ 0٠١9‏ قَالَ خسوا فيا 
لا كمون (8- 6 َِهُ كان قربقٌ من عبادي , لون رم 4 فَاعْمْرُ كنا وَارحمنًا وت حيْرٌ الراحمينَ 


راس ثم 


)00( سورة الحاقة: | د اه 
(؟) سورة الحاقة: الآيات ١٠١!-/ا”.‏ 
(") سورة المؤمنون: الآيتان .49,6٠١‏ 


0 0 “١ 
074 الدلة َانْحَْتعُوهُمْ سخر حى سوقم كي وَكلنمْ م مهم تضحكون‎ 

نعم. خلاصة مطاف المجرمين: ظإنّهُ مَنْ أت ركه مُجْرمًا َإِنَّلهُ هم لايمُوت فيهًا ولا 
ا 

ولكن" الحال بالنسبة إلى الأبرار. والأتقياء. وخيار المؤمنين ليست كذلك؛ فإن 
نهاية مطافهم سعيدة كما كانت بدايتها كذلك. حيث إِنّهم - بعد العرض على الله 
تعالى - يقفون هناك بكل بخة وشرور: وافتخار. 

وكيف لا يقف المطيع لربّه موقف المبتهج والمسرور. وقد رضي الله عنه. وقد 
أعطاه الله كتتابه بيمينه؟! إن المؤمن لينظر إلى أعماله فيرى أن تعبه وجهده في طاعة 
ريّه قد حُفظ له بتمامه, بل يرى أنّه أعطي أفضل مما يستحق” ول الثة عليه إثه 
حين يرى ما أعطي عوض تلك الأعمال التي وفقه الله إليهاء وقواه عليها. يصرخ 
صرخة سرور وفرم؛ لما تِلّى له من الفوز العظيم الذي ليس فوقه فور ولا نعيم, 
ينادي بأعلى صوته 0 يُعهد له أن صرخ في دنياه كهذه الصرخة - بصرخة 
سر ورء وفور حقيقي ؟ أبدي 

- ينادي: يا أهل الحشر: انظروا إلى صحيفة أعمالي. انظروا إلى جدّي وسعيي 
في دار الشقاء. ودار التجارة والفناء. كم كنت حريصاً في جمع اخيرات ذرّة بعد ذرة 
وشية بعد حسنة حتّى ألقى الله وهو عني راضء «إأمًا مَنْ أوتي كانه بيمينه َيعُول 


.10١ -1١7 سورة المؤمنون: الآيات‎ )١( 
.74 سورة طه: الآية‎ )9( 


هَاوْم اهْرمُوا كا ه07 


فإنّي - على خلاف الكثير الكثير من البشر كنت على يقين تام أن عملي 
شيعرض.علن الها تمل > فق .يوم المتمرة #والتذايف قفماتة وعملك جاهدا حتى 
لا أرى الحسرة أو الندامة في هذا الموقف. هذه نتيجة الاستعداد هذا اليوم العظيم, إذ 


العاقبة للمتقين فقط. 
«إظَتنت أن مُلاق حسايّذ74". 
إِنّه - وبفضل الله 8 وبسبب هذا اليقين, والعمل الدؤوب - تكون النتيجة أنّه 
في عيشة راضية. رضاً لا يمكن أن يوصف في الدنيا؛ حيث البشر فيها لا يعرفون 
الرضا حقيقة؛ حيث إنهم - ومع كل ما أعطوا من الخخيرات والشروات - تراهم 
يطلبون المزيد والمزيد. في أي حقل من حقول الحياة. سواء كان في العلم, أو 
التجارة. أو المناصب, أو غير ذلك. لذا فإن هذا المؤمن سيكون في عيشة راضية. 
هر في عيشّة راضيّة76". في الجنان. ولكن ليس أي جنان, بل في أرقى مراتب 
الجنان. حيث لكل عمل درجة؛ ولكل صالم مقامٌ. وهذا الورع المثابر في الخيرات م 
يكن كأي إنسان. إِنّه لم يعرف الاستراحة إلا في القبر. فكان يقول: إن في القبر 
لوقت طويل للنوم والاستراحة؛ أمّا اليوم فيوم عمل لا كسلء لذا كان عطاوه عطاء 


)١(‏ سورة الحاقة: الآية19. 
() سورة الحاقة: الآية١؟.‏ 
8( سورة الحاقة: الآية ١؟.‏ 


مو > رس 


4" 0001010111000 اا 
غير طبيعييٌ مخالفاً لكثير من الناس, فاستحق أن يكون...«افي جَنّة غ04" 

إن من جملة أوصاف تلك الجنة أن كل شيء هناك يكون في خدمة المؤمن؛ بعد 
أن كان في الدنيا في خدمة المؤمنين, والصالحين, والفقر لواحن :دلت الأمور 
هناك, حكق قارها مشكون ف ويه كرئيد مو يديه نك لا تق غلى نفسته 
مؤونة الاقتطاف, فياله من نعيم, «قطرنها دائية74". 

ويكتمل المشهد د وسعادة - والّذي هو بمثابة ملح الزاد- حينما يسمعون 
كلام الحق” 9 له يوطنق عمال ضدائةة أنواء لوه الحناق ولق والتفدين لكدل 
جهد بذلوه. أو أو غير امتثلوه, قد هيّئ لهم وسائل الرفاهية؛ والنعيم السرمد. 
يخاطبهم رب الجلال: 0 وأشرُوا هديا سنا أسْكنُْ في الأام الَْائية274. 
العيد والحسيب: 

عزيزيء لعلّه غير خاف عليك أن تفعيل حظ العبد من هذا الاسم الشريف إنّما 
يكون من خلال محاسبة النفس قبل أن تُحاسبء وقبل أن يندم الإنسان ولا ينفع 
الندم. وهذا طبيعي لمن أراد الارتقاء أو الر بح من دون خسارة؛ فإنّه عليه أن يلتفت 


إلى موارد المخسارة والضرر. ونبحة بورمواره الربح والفائدة؛ كي ينال أعلى نسب 
الربح والفائدة, هكذا ينيغي أنْ تتعامل مع الأحكام الشرعيّة. فمواقع الدسارة هي 


)١(‏ سورة الحاقة: الآية؟7. 
(؟) سورة الحاقة: الآية ؟. 
لوه سورة الحاقة: الآية 8 


على مراتب عدّة. أعلاها وأعظمها الشرك بالله تعلل. ثم تتدرج شيئاً فشيئاً وتبدأ 
من فعل الحرمات. وهو ترد صارحٌ على الله تعالى. وكلّما كانت المعصية والحرمة 
أشد, كانت العاقبة والمآخذة أشد وأعظم. ثم تعاطي المكروهات التي كان في تركها 
أجر. أو زيادة ثواب وتقرب لله تعالى. وبعدهما هو الانشغال بالمباحات التي لا خير 
3 كت متها إلا لقعب والعاذه ذا كان .يوم القانة اقل ايده ياكيا لاقل وي 
رن أوقات, وما كنت مق آثام, نستجير بالله - تعالى - من ذلك اليوم. 


أمّا موارد الفوز والربح فهي كثيرة جد وأهمها وأبرزها عبادة الواحد القهّار, 
وامتئال الواجبات, ثم الإكثار من فعل المستحبّات. والتقليل من فعل المباحات التي 
لا جدوى من ورائهاء فإن التاجر الكيّس هو الذي لا ينشغل إلا في الأمور 
الفيرورئه الوثمية الريع أ يتشفل ها يزيد فى الريع:وإن كان يسيرا: ولا يشت 
وقته في الجلوس في المقاهي, أو مشاهدة التلفاز. وغير ذلك؛ لأنّه يؤمن أن وقته مين" 
ولذا تجد أن التاجر الكيّّس لا يكتفي بدوامه الرسمي” كغيره. بل تجد أن حياته كلّها 
تجارة. فلو استطاع أن لا ينام - من شدّة حرصه على التجارة والفائدة- لَفَمَلء 
وهكذا هم عشّاق الله. بل لا يقاس هؤلاء العظماء بتجّار الدنيا؛ حيث تجارتهم أربح 
تجارة, وأشرف معاملة عرفتها البشر. 

فكيف يكون التاجر أعلا همة منهمء وأقوى عزيمة؟! وهي تجارة مخلوطة 
بالشنبهات: والكترات: وأغلا امتياز لها أنها مره لداز القناء ق جانبها المال. آنا 
المتاجرة مع الله فهي تجارة رابحة فى التعاون: تعلق" ذاه زالله ستكون وطبانينة عليه 
لا يعرفها التجّار ولا غيرهم. خدمة للعباد بأعلى المستويات. سرورٌ ورضا لا يعرفه 
إلا هم. فكيف يعرف ذلك تجار الدنياء وهم بين هم وغمٌّ لتجارة خاسرة. أو ربح 


5 اد ا وو ل جد التاق وأشعاء ارج 
طال انتظاره بالمنوف والجزع؟! فتجارة الآخرة هي التجارة, وتجارها هم التجّار. ولا 
يدرك ذلك إل ذوا حل عظيم. 

وحتّى ينال العبد هذا المقام لا بد من محاسبة النفس بأشدٌ مراتبها. كما يحاسب 
التاجر شريكه. ففي الخبر عن رسول اله ينه : «لا يكون الرجل من المثّقين حتّى 
ا يوك ن أين 
مشربه؟ ومن أين ملبسه؟ أ من 15 ذلك أم حرام؟»! 00 

فككذا اه اتانيه هي قار اتناس الكتني نفاتها أنعيا متدار النؤسن الكسين 
والفطن, وسمته. الذي لم يعتمد على الأماني الباطلة, فقد قضى الله - تعالى- 
يكون الجزاء بالأعمال, لا بالتسويف, والأماني الباطلة ألتي هي ديدن البلهاء 
والحمقى. كما في رواية عن رسول الله ينه .يكشف الستار بها عن هذا الأمر قائلاً: 
تاكس الكتنن .تن نانس تفشام رضيل ذا بعد الوك زواجتق لاد ما الدع 
هواه. وتَنَى على الله الأماني»7". 


أصناف المحاسبة يوم الحساب: 
وَأعَلم د ائها لللبييه عآن البشن يوم القنانة-بولقاء له تعالى - على طوائف 


عدة, وهو رهن سلوك العبد في دار الدنياء ونتاج طبيعي لكي لكيفيّة أعماهم فيها. وهم 
- باختصار - ينقسمون إلى هذه الطوائف: 


(؟) ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج", ص 206 ح/8175". 


أ-الذين يدغلوت الجثة بغير مساب: 

وهم أهل الورع والتقوى. وأصحاب الجدٌ والسعي الحثيثين في الدنياء والصبر 
والرضاء الذين ابتعدوا عن كل شبهة وحرامء وسعوا لكل ما من شأنه أن يُقرب إلى 
لفان أضيحات: التو والفرقة رامل المياء فى المت بوالفليى وهم لاعتو 
باليسير من الرزق. الزاهدون في متاع الدنياء والقانعون بما آتاهم ريّهم, وهذه الصفات 
- وغيرها- هي لي ميزتهم عن غيرهم في يوم القيامة: 

روي عن النبي َبْنه: «إذا كان يوم القيامة أنبت الله تعالى لطائفة من أمَّتِي 
أجنحة, فيطيرون من قبورهم إلى الجنان» يسرحون فيهاء ويتنعٌعمون كيف شاؤوا. 

فتقول هم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ 

فيقولون: ما رأينا حساباً. 

فيقولون: هل جُزتم الصراط؟ 

فيقولون: ما رأينا صراطاً. 

فيقولون: هل رأيتم جهتّم؟ 

فيقولون: ما رأينا شيئاً. 

فتقول الملائكة: من أمّة من أنتم؟ 

فيقولون: من أمّه حمد يَيَكة. 


فيقولون: نشدناكم الله. حدّثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا؟ 


11 و حر شق ا لم ا الى ياتا اللاي 
فيقولون: خصلتان كانتا فيناء فبلّغنا الله هذه الدرجة بفضل رحمته. 
فيقولون: وما هما؟ 
فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه. ونرضى باليسير ما قسم لنا. 
فتقول الملائكة: حقٌ لكم هذا(". 
وهي مرتبة الثلّة القليلة في كل زمان, والعملة النادرة رزقنا الله بفضله وبجوده 
وكرمه هذا المقام الشريف. 


قال تعالى - مادحاً إِيّاهم -: 


2 - 5 2 9 0م هر ٠‏ ب 0 م ا 0 0 1 ب 
لقلا عبّاد الذين أمنوا فوا ركم للذنَ أَحْسَنُوا في هَّذه الدييًا حَسَكَة وَرْض الله واسعة 


ظ" 


نما وى الصابرون أُجْرَهمْ ير حساب 7000 , 
ج-الذين كاسبوت عسابأ يسيرا: 
ويعفون عمّن ظلمهم, وما ذلك إلا لأنّهم يحبّون أن يعفو الله عنهم. وأرادوا أن 
يتخلّقوا بأخلاق الله فقد يرتكبون ما يرتكبه بعض المتمردين والعصاة. ولكن 
نترغان .ما أن يعودوا:ويقوبوا إن البازئ 8# من ذلك التعضضيرات: للمهنه أن بات 


)00( حار الأنوار- العلامة المجلسي ج فول ص > إضة 
(5) سورة الزمر: الأية .٠١‏ 
(") يحار الأنو ار- العلامة اليجلسي ج لا ص35. 


التوبة والإنابة مفتوح هم؛ رحمة من الباري طم ولأمثاهم. 

فمن هيمَّنَ عليه فعل الخيرات, والمخلّق الحسن. ولم ينظر إلى اللذات. كان منهم 
- إن شاء الله تعالى-. وقد رُوي عمّن بُعث لتتميم مكارم الأخلاق مأك في أوصاف 
هؤلاء أنه قال: «ثلاث من كن فيه حاسبه الله حساباً يسيراً. وأدخله الجمنّة بر حمته. 

قالوا: وما هي يارسول الله؟ 

قال: تعطي منْ حرمك. وتصل مَنْ قطعك, وتعفو عمَّنْ ظلمك»7". 

ومن جملة ما يخفف الحساب يوم الحساب هي القناعة. وصلة الرحم. وحسن 
الخلق - كما ورد في الأخبار”-. وخصوصاً إدخال السرور في قلوب الؤمنين بشتّى 
الوسائل. كما عن أبي عبد الله للد في حديث طويل: «إذا بعث الله المؤمن خرج معه 
مثال يقدّمه أمامه. كلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا 
تفزع, ولا تحزن. وأبشر بالسرور والكرامة من الله َيل , حتّى يقف بين يدي اللّم 
قيسا سن حيها ١‏ يشر اء ويام يه الك للنتةه الال اماف 
تبششرني بالسرور والكرامة من الله. حتّى رأيت ذلك. فمَن أنت؟ 

فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلتّه على أخيك المؤمن في الدنيا. خلقني الله 
)١(‏ تفسير نور التقلين - الشيخ الحويزي. ص م .١37‏ 


(1) راجع ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري الشهري ج 7 ص 8594.417" 8171 ح 
نكن 
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أيّها العزيزء اسم أن يكون مأل أمرك من هذا القبيل» وها هو الرحيم الكريم 
يرغبك في الكدّ والسعي لعاقبة منقطعة النظير. سرورٌ سرمدي ونعيم لا ينتهي. 


«إنا أنهَا اسان بن كَكَادحٌ إلَى رن كَكدْحًا فمُلاقيه (1) فَأمَا مَنْ أُوتيكَابَهُ يميه (0) 


2 - م 


الزن اذانت عا نان 11 ونللت إلى أخلة و14 
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إن لمن المؤلم أن أقول بأن هذا هو مصير أكثر أهل الإسلام, والسواد الأعظم من 
المؤمنين؛ وذلك لعدم اهتمامهم البالغ بالأحكام الشرعيّة المتمثلة بحقوق الله وحقوق 
الناس. ولذلك سوف يتجلّى لم في ذلك الموقف كم كانت غفلتهم عن هذا اليوم 
الشديد والعسير كبيرة, حينما تعرض الأعمال. والصحف. والكتب» وحين يعطلي 
البعض كتابه وقد كثرت فيه المعاصي. والتجاوزات الشرعية؛ واختلطت مع 
الحسنات. قال تعالى: لوَوْضم الكتّابٌ قر المجْرمِنَ مُسْعْمينَ مما فيه وَمُولونَ نا ونا مَال 
هَذَا الكاب لابْعَادرٌ صخر ولااكييرة إلا أخْصّامًا وَوَحَدُوا ما عملا حَاضرًا ولا نظلم رك 


حم 74" 


.٠١ وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج 15 ص 61", سس‎ )١( 
.4-5 (؟) سورة الانشقاق: الآيات‎ 


إفوة سورة | لكهف: الآية 8 


وهنالك يبصر ببصر من حديد كم أنه فرط في جنب الله. وينكشف لأهل 
الجرم والمعاصي مآل الاستخفاف بالدين والتديّن. ويرى عاقبة ما كان زاهداً فيه من 
طاعة, وامتثال لحكم الله تعالى. 

وفاذج الاستخفاف بالأحكام الشرعيّة كثيرة لا حصر طاء نكتفي بثلاثئة موارد 
منها؛ للاختصار: 

١‏ - ما ورد عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله مللِةِ عن قول الله كَريمَلَ: 
9...سَيْطوفُونَ ما َخلوا ده يوم الْقَامَة... 7" فقال: «يا محمّد. ما من أحد يمنع من زكاة 
ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه. ينهش من 
لحمه حشّى يفرغ من الحساب, ثم قال: هو قول الله ييل : «إ...سَيْطُوقُونَ ما تخلوا ده بوم 
لقامَ.. يعني: ما بخلوا به من الزكاة»”". 

وليست الزكاة إلا مفردة من مفردات الحقوق الماليّة. فليس من البعيد أن يكون 
هذا مأل مّنْ منع المخنمسء, وغير ذلك من الحقوق الاليّة. 

-١‏ سوء الخلق المْرط والاستعلاء على الآخرين. واستحقارهم, من الكبائر 
تي للها سوء العقاب في يوم الحساب. كما عن داود بن فرقد. عن أخيه قال: معت 
أبا عبد الله مكُيْةِ يقول: «إن المتكبّرين يجعلون في صور الذرّ يتوطؤهم الناس حتّى 


.18٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


ف الو ال 
يفرغ الله من الحمساب)(0 
- الاستخفاف بحقوق الآخرين. والتعدّي عليها. من أمّهات الحقوق التي 

يؤاخذ بها العبد في ذلك اليوم. فقد يتجاوز الله عن حقه. ولكنٌ حقّ الناس بيد 
الناس, وهذا منشأ شدّة مؤاخذته بأشدٌ أنواع الحساب يوم القيامة. كما هو واضحٌ في 
رواية يونس بن ظبيان. حيث قال: قال أبو عبد الله كَلْهِ: ديا يونسء من حبس 
حق المؤمن أقامه الله كَريَي يوم القيامة مسمائة عام على رجليه. حتّى يسيل عرقه 
أو دمه. وينادي مناد من عند الله: هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه, قال: فيوبخ 
أربعين يوم مم يؤمر به إلى النار»”» 

قمَا بعد غسز اناب إلا العار وبكسن القزاز ستجيز تله تعان» وذلك مخبلاف 
من يفوزون بالجنان - في آخر الطاف - بلطف من الله 0 0 الشافعين, 
” عَم 1 ا 5 عَسَى الله 0 َه إن اللّهَ حَمُوك 0 
4د التريت يدغلون النار بغير عمساب: 

وهم الكفار. واللشركون, وأهل الكبائر والمنافقون, والفجّار, المتجاهرون 
بالمعاصي والآثام. أهل الفسق والفجور. والدعارة والزناء وقد لقوا الله على ماهم 


)١(‏ بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج /ا. ص 750١‏ ح8/. 
(") بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج لاء ص 70١‏ ح85. 
(؟) سورة التوبة: الآية 6 


عليه. ولم يُنيبوا - أو يتوبوا - في دار الدنيا. أولئك لا ينظر الله هم؛ ولا ينصب لهم 
ميؤنا وللاسنا وتنا بوخدون إل الدار جياه ولك لوطو أعدالم» وسويق 
أفعاهم, أن لا عهد لهم برب معبود, وكتاب منشور. بل عهدهم بشيطان معبود, 
وهوى متبوع, فكان نتاج ذلك أن كانوا في النار خالدين ومحشورين. وبالأصفاد 
ذلك - أيضاً ‏ لأتهم لم يعتنوا بمكسبهم من أي طريق اكتسبوه. أمن الحلال أم 
ا حرام والشبهة؟! وكانوا من أهل الحسد. والخيانة. والظلم, والجور. والعصبية 
المفرطة, وَمَنْ آذى المؤمنين الأخيار, فليتبوأ مقعده معهم في قعر جهنم. وبئس 
القرار. 
ففي وصيّة البي مَبَأك نه قال: «يا أبا ذر» مّنْ لم يبال من أين اكتسب المال 
لم يبال الله من أ اللا 


وعنه ينه : «سئّة يدخلون النار قبل الحساب بسئّة. 
قيل: يا رسول الله من هم؟ 


قال: الهوَاء بالجورء والعرب بالعصبية, والدهاقين بالكبر, والتجار بالخنيانة, 
وأهل الرستاق بالجهالة, والعلماء بالحسد»". 


وعن أبي عبد الله ِلَله: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصدود لأوليائي؟ 





)١(‏ وسائل الشيعة - الشيخ الجر العاملي ج كل ص 38حل. 
(؟) منية المريد - الشهيد الثانيء ص 575. 


فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم. 
فيُقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين. ونصبوا لهم, وعاندوهم, وعتّفوهم في دينهم, 
ثم يؤمر بهم إلى جهتم»7". 
إن الإنسان خينما تنكشف له بعض تلك الأهوال ليوع القيامة: يبحت عن 
وسائل النجاة من ذلك اليوم العسير. ولا أنجع - ولا أفضل - من محاسبة الإنسان 
نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب ويعاقب. فمَنْ حاسبها أفلح, وفازء ومّنْ تركها خاب, 
هذا مع بديهيّتها. إلا أن العاملين بها قليلون بل نادرون في كل زمان: 
ولو .101 |3[ تنا ركنا «الكان"الويتبراعة كل ع" 
ولكنا إذا متنا بعثنا وتُسأل بعده عن كل شييي9) 


عن علي شي عن النبي كن قال: «أكيس الكيّسين مَنْ حاسب نفسه, وعمل 
لما بعد الموت. 
فقال رضل: يا أمير الؤمنين: كين عاسب نفشة؟ 


.87 ح,5١0١ص بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج لا.‎ )١( 
.6٠ (؟) حاسبة النفس - الشيخ إبراهيم الكفعمي. ص‎ 


قال: إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه. 

وقال: يا نفسيء إن هذا يوم مضى عليك؛ لا يعود إليك أبداً. والله يسألك عنه 
بما أفنيته. فما ألّذي عملت فيه؟ أذكرت الله أم حمدته؟ أقضيت حوائج مؤمن فيه؟ 
أنقّست عنه كربة؟ أحفظته بظهر الغيب في أهله وولده؟ أحفظاده بعد اموت في 
مخلفيه؟ أكففت عن غيبة اخ مؤمن؟ أأعنت مسلماً؟ ما ألْذي صنعت فيه؟ فيذكر ما 
كان منه, فإنْ ذكر أَنّه جرى منه خير حمد الله وكبّره على توفيقه, وإنْ ذكر معصية 


أو تقصيراً استغفر الله وعزم على ترك معاودته»29. 


العزم على عدم العود: 

قيل: «الوقاية خيرٌ من العلاج». وقالوا: «ترك الذنب ولا الاستغفار». فإذا رأى 
النيد اتن انقسة اند اق قدا رتنا من اناك وكين غليه الاكتبار والتويحة: 
لذن الفوائك الوصيمةه والقاتيدا الدزفيه على العفتية والكالفنه توسييت إن التويية 
والاستغفار بمنزلة العلاج للمعصية. فترك أسباب المرض أفضل من علاجها. فكم من 
مريض لم ينفع معه العلاج؟! وكم من عاص لم يوفق للتوبة والاستغفار؟! ومع توبته 
لا يعرف أنّهما قد قبلتا أم لا. عد ورا لاك اند العظام أم لا؟ 

فالطريق الأمثل أن يعزم أن لا يعود إلى المعصية بتاتاً ويراقب نفسه في كل 
حركاته وسكناته بدقة فائقة, وليعلم أن جوارحه: وملكيه. وله من ورائهسم شاهد 
على أفعاله. حيط به. وقبيح أن يعصي الله في حضره وحضوره 6. 


- 1 
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وليذكر نفسه دائماً أنه ملاقي الله - تعالى - في يوم لا ريب فيه. وأن تلك 
المعاصي والذنوب هي أسباب التعاسة والخنسران في النشأتين؛ وأن ما يئاله العبد من 
كرامة. وتوفيق, وقرب من الله - تعالى- في النشأتين, هما أعظم النعم والسعادات. 

ثم إِيّاك إِيّاك أن تضعف أمام وساوس الشيطان, والنفس الأمّارة بالسوء. فيقول 
لك: إِنَّه من الصعب أن لا أعصي طول عمريء بل من المستحيل. 

فقل هما بكل جرأة وشجاعة: إن هناك الكثير الكثير من كان في معسكر 
الفيق والفحرن: فتحوّل إلى ماكر الأولياء والأبدال. ونال مقام العصمة المكتسبة, 
بعزم راسخٍ خ» فنالوا بذلك كرامة الدنيا والآخرة”". 


وهذه العزيمة مودعة في كل البشرء وهي جوهرة الإنسان التي بها صار الإنسان 
إنسانا. وبها فتاز عن الحيوانات والطيورء ولو لاه الما كان يحسن أن نكنّف 
بالتكاليف الشرعيّة وغيرها. 

وإن هذه العزية لا تحتاج إلا إلى تفعيل وتدريب في الميادين العمليّة. وبذلك 
نفوز بالسعادتين في النشأتين. كسائر العظماء والأولياء ألّذين نالوا هذا المقام الحمود. 


وإن أخفقت في مورد أو موردينء وسقطتء فهذا لا يمنع من أن أنهض وأنبض. 


فالطير إن لم يعزم بعد سقوطه في بداية طيرانه. لم يستطع الطيران والتحليق؛ ولي فيه 
00 


)١(‏ والنماذج التاريخية كثيرة. ولا حصر طاء من قبيل بشر الحافي المتقدمة قصته. تحت عنوان 

"العبودية لله”. وفضيل بن عياضء تحت عنوان " شوق اللقاء". 

(0) للسيد الإمام الحخميني لِك ع فريك ومنيد بهد يُرجى قراءته في بداية كتابه “الأربعون 
م 


ذكر الحسيب: 


الشيخ الكفعمي: نقلا عن الشيخ البرسي: «مّن قال سبع مرات "حسبي الله 
مرة, كفى مؤنة ما يطلبه, ونجا نما يخافه»7". 


.474 المصباح - الكفعمي. ص‎ )١( 
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قال تعالى: لإللّ ما في السَمَاوَات والأرض إِنَّ اله هو المي الحمياة74". 


وقال تعالى: «إيا أ اناس َنم الْعراءُ إلى الله واللَُ هو لني الحَمي74". 

قال الشيخ الصدوق عَلخم: 

(اللمميد :معنا اللسمو وه وهو فقيل فى يتلق التسوك:والسجه الفيدن اذ 
ويُقال: حمدت فلانا إذا رضيت فعله, ونشرته في الناس»©. 

وقال الرازي: «اعلم أنه - أي الحميد - فعيلء إمّا بمعنى: فاعلء فإنّه تعالى 
حامد لم يزل بثنائه على نفسه. وهو قوله: لالحَمْدُ لله رب العَالْمين74©, وبثنائه على 
المؤمنين لْذين سيو جدون. 
)١(‏ سورة لقمان: الآية "75. 
(؟) سورة فاطر: الآية .١6‏ 


(") التوحيد- الشيخ الصدوق. ص ؟١5.‏ 
(4) سورة الفاتحة: الآية 7. 


جر > - 
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وَإِمّا بمعنى: مفعول, كقتيل بمعنى: المقتول أي: تحمودٌ بحمده لنفسه. وبحمد عباده 

له. ومند قوله: وين سيم يحَْدك سد لكَ74", ومنهم من قال: الحميد معناه: 
المستحق' للحمد و الثناء»9. 


5 
تجليات الحميد: 


يكن بيان تجلّي هذا الاسم الشريف في جوانب عدّة. منها: أنّه موضع حمد 
الحامدين, وشكر الشاكرينء فهو حمودٌ من هذه الجهة. ومن جهة أخرى فإنه 36 
يحمد الحامدين على حمدهم له ويجزيهم على حمدهم. ويرفع درجاتهم بحمدهم. 
تيو جتانة بذ اللحاظ: 

تقريب ذلك: إِنّك حيئما تلتفت إلى ذانك. وكمالاتك الجسديّة, والخلقيّة, 
والفكريّة. وغير ذلك. تجد أنّها ليست نتاج فعلك وعملكء, فجمالك الخلقي» وكذلك 
الخلّقي. والذكاء. والفطنة, وغير ذلكء إِنّما هي فيض من فيوضات الباري 3# عليك. 
لتر يه بيه رومت ريكانم أت لفط ونا ورك د إن اقلت نه إلا دون المستفيد 
والمغتنم هذه الإمكانات الكماليّة - بنحوها المناسب والأمثل- أكثر من غيرك. 

وهذا النحو من الاستفادة - كذلك- رهن توفيق الله - تعالى - لك. فهو إن 
وفقك لهذا العمل والاغتنام من هذه الفيوضات بلغت المناصب العالية أو نلت ذلك 
الكمال وهذا - كما لا يخفى - نتاج فيض رحمة الله وكرمه - سبحانه - عليك, 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ."٠‏ 
(1) شرح أسماء الله الحسنى - الرازيء ص 788- 184. 


ولو لا ذلك الفيض والتوفيق الإِيْ لما أمكنك نيل تلك الدرجات الكماليّة الراقية 
حتّى توفيق العبادة والعلم؛ فهما من النعم المفاضة على العبد. فلو لا فيضه علينا أن 
جعلنا من أمّة الإسلام؛ وم يجعلنا من الأمم الضائعة والضالة, لما وفقنا ل ذا التوفيق 
الألر” المل النف بد العنؤدية والألوهته: ولو 9 الصبحة والقتر عه والعتوق إك 
العبادة. أو لتحصيل العلوم, والمعارف, لما تيسّر لنا عبادة المعبود االحق, فكم من 
عاص ولاه تراهم نو دي لكتتر قو كدي الفداذو اك كمكلذ أن ستعي الندنا 
وشوقها؟! فهذا وغير ذلك. من أسباب ودواعي الفيض الإطيّ على العباد لتوفيقهم 
للعبادة والطاعة. وتحصيل العلم؛ وهذا يحتاج إلى شكرء وحمد لله تعالى. على توفيره 
وتهيئته لتلك الأسباب المّفضية لتلك الكمالات. ذا تمجد مولانا الإمام علي بن 
الحسين بكي يكشف الستار عن هذه الحقيقة قائلاً: 

«إلهي. ونعماؤك كثيرة قصّر فهمي عن إدراكها فضلاً عن استقصائهاء فكيف لي 


بتحصيل الشكرء وشكري إيّاك يفتقر إلى شكر؟! فكلّما قلت لك الحمد. وجب 
علي لذلك أن أقول: لك الحمد. 


إلهي. فكما غذيتنا بلطفك, وربّيتنا بصنعك, فتمّم علينا سوابغ النعم, وادفع عنا 
مكاره النقم, وآتنا من حظوظ الدارين أرفعها. وأجلّها. عاجلاً وآجلاً»". 
«إطي: أحمدك وأنت للحمد أهل, على حسن صنيعك إلي؛ وسبوع نعمائك 


)١(‏ الصحيفة السجادية. ص 405. مناجاة الشاكرين. 


4 رس 


33 و ور اورم 
نعمتك. فقد اصطنعت عندي ما يعجز عنه شكريء ولو لا إحسانك إلي؛ وسبوغ 
نعمائك علي ما بلغت إحراز حظي, ولا إصلاح نفسي. ولكنّك ابتدأتني بالإحسان. 
ورزقتني في أموري كلها الكفاية. وصرفت عي جهد البلاء. ومنعت متي محذور 
بها عيني؟0701. 

وفي موضعٍ آخر: 

«اللهم إن أحداً لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه 
شكرم2. 
يا موسى: الآن شكرتني: 

عن أبي عبد الله لكل قال: «فيما أوحى الله كَرَرَيَك إلى موسى عللِ: يا موسى. 
اشكرني حق شكري. 

فقال. يا رب. وكيف أشكرك حق شكرك. وليس من شكر أشكرك إل وأنت 
أنعمت به علي؟! 

قال: يا موسى, الآن شكرتني حين علمت أن ذلك منّي»2. 

وفي هذا المضمار روي عن مولانا أمير المؤمنين مَلَلةِ: «مَنْ شكر الله -- سبحانه - 


)١(‏ الصحيفة السجادية الكاملة. ص 791- 798, دعاؤه في التضرع والاستكانة. 
(7) الصحيفة السجادية الكاملة. ص 184. “من دعائه عِلِْةٍ إذا اعترف بالتقصير". 


وجب عليه شكر ثان؛ إذ وفقه لشكره. وهو شكر الشكر»/". 

إن الالتفات إلى هذه الدقائق - أي لحاظ الكيف أكثر من الكم - هو ألذي 
يبرز مقام الأنبياء والأولياء عن غيرهم, وإلا فهم مع غيرهم يشتركون في العناوين 
العامّة من الصلاة, والعبادة. وغير ذلك. إلا أن التنبّه هذه الأمور لي طالما كانت - 
ونا نوك حتفافقه خلق الأغلتو الأكتثر دين الكن عملت الككل سيره علن 
سواهم. فكانوا هم الخلّص والمصطفين الأبرار من البشرء جعلنا الله منهم بلطفه. 
حمد الله للعياد: 

ما يقشعر منه البدن, ويخجل منه العرب والعجم. وتسيل منه دمو ابش تنياء 
تارة. وتارة من الحنجل. هو ما يسمعه العبد من الباري. وأنّه يمتدح أهل الطاعة 
والانقياد على انقيادهم وطاعتهم له. في ملا خير من هذا الملأ. مع أن طاعة المطيع له 
هات ام يائر ها العقل فيل الشرع. 0 أقل المع قيال الطاقة وفيو انه 
الأمية عن اللتض و الع 

ومع ذلك. تسمع العجب العجاب, تسمع أنَّهِ يئني على المطيع أي ثناء؟! وكنيقة 
أي ثواب؟! ويعطيه ما شاء من العطاء. وهذه إشارة خاطفة لما ورد في هذا المقام, 
واقرأ بقلبك وعقلك. 


عن أبي عبد الله ملكْهِ: «سجدة الشكر واجبة على كل مسلم”, تن ينا 


.4501١ح‎ 156 ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج 6, ص‎ )١( 
تأكيد للاستحباب, أي: كالواجبة في استحقاقها الاهتمام بهاء هامش المصدر.‎ )1( 


صلاتك, وترضي بها ربّك. وتعجب الملائكة منك, وإن العبد إذا صلَّى ثم سجد 
سجدة الشكرء فتح الرب ريل الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول: 

يا ملائكتي. انظروا إلى عبدي. أدّى فرضيء وأتم عهدي. ثم سجد لي شكرا 
على ما أنعمت به عليه. ملائكتي ماذا له عندي؟! 

قال: فتقول الملائكة: ياربنا رحمتك. 

ثم يقول الربْكَرويلَ: ثم ماذا له؟! 

فتقول الملائكة: يا ربنا جنّتك. 

ثم يقول الربكَرييلَ: ثم ماذا؟! 

فتقول الملائكة: يا ربّناء كفاية مهمّة. 

فيقول الر ب كَرُويل: ثم ماذا؟! 

قال: ولا يبقى شئ من الخير إلا قالته الملائكة, فيقول الله كرييل: يا ملائكتي. ثم 
ماذا؟! 

فتقول الملائكة: ريّناء لا علم لنا. 

قال: فيقول الله كَريَيَلَ: أشكر له كما شكر ليء وأقبل إليه بفضلي. وأريه 
وجهي»7". 


)0( من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق جح 3 ص ”77س 317/4 وراجع.مسكن الفؤاد- الشهيد 
الثاني ص7 7, 


العبد والحميد: 


من جملة النعم العظيمة الإلهيّة على بعض العباد. هو انشغاهم بالله عن كل 
انشغال, وبذكره عن كل ذكرء وحمده عن كل حمد. والآنتباة لامر وريه عدن كيل 
أمر ونمي» وقد امتدح الباري أولئك. ويكفيهم ذلك كمالاً ومدحاً وثناء. قال تعالى: 


نابو نالعا دون الْحَاسِسُونَ اماتخو اراكثون الساحدون الأمرون بالتتروف والناهون عن 
المشكر والحافظونَ لحُدود الله وََشر المؤمنين74". 

ثم أضف إلى هذا الكمال كمالاً آخرء وهو أنه بالحمد ينال مقام التخلّق بأخلاق 
أفضل الأنبياء والبشر. وهو الحمود الأحمد عَيَِنَ. والأعظم من كل ذلك أنَّه التخلّق 
بأخلاق الله تعال. 

ولكن" السؤال هو: كيف المصير إلى مقام الحامدين, والشاكرين؟! 

والجواب: بالمعرفة, ثم تلقين القلب به. وهذا شرحه: 

أما البرقةة فذلك أن تمر موعه أمون مها 


ا وود ذاتك: إلك م تخلقها ول يخلقك أبواك:.وقذ خلق لك السمع 
الماع وين السان: والريدل لمشي والعده لوعي رقي نوسن وستائل 
الراحة, والكمال, والبقاء. 


.١١7 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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؟-إيجاد المقتضي للكماك: فما فيك من كمالات فطريّة وغريزيّة. ولتي هي 
منشأ كمالاتك. ونيلك لما أنت فيه من الخيرء من عدا الكمال. لك والإدراك. 
والفطنة, والحافظة, والحياء. وبغضك للجهل, وك رذيلة, وغيرهاء من الهم لا 
وإن هذه النعم المفاضة عليك أكثر بكثير مما بلغت إليه. حيث إنّنا لم نفل 
الكثير الكثير من تلك الطاقات والإمكانيّات الإهيّة المودعة فيناء أو إِنَّنا استفدنا منها 


بدرجة محدودة ويسيرة جدا. 
و و ع 


؟-سفع الوانع: وهناك الكثير من الموانع التي كانت لتعرض عليكء وكانت 
لتمنعك من بلوغ كمالك, لو لا حفظ الله لك «وكم من بلاء وقيته؟! وكم من 
مكروه دفعته؟2"0!1. 

ويكفي من الوانع ألتي تسلب التوفيق من الإنسان بشكل كلي أن يبتلى بآفة 
النسيان الشديدة. بحيث ينسى اسمه. ومكان سكناه مثلاً. ولا يمكنه حفظ ما يتعلمه. 
فأنفان ما يجولوك: مزق افوا :للا مول يووا لك ؟ قي العا 1ق لجال فق مسقن 
من نعم الله تعالىء فما حظ مَنْ سلب أكثر من ذلك؟! 

من هنا لو لم تكن هناك جنّة ولا نار لكان ينبغي أن لا يُعصى الله - تعالى-؛ 
شكراً لنعمه الكثيرة, وأفضاله الجسيمة, فالعقل البشري يحكم بضرورة شكر هذا 


2 
. 


المنعم العظيم, وقباحة رد الإحسان بالسيّئة, والمعصية سيّئة -كما هو واضح-. 


)١(‏ دعاء كميل. 


عن أمير المؤمنين مل أن قال: «أقل ما يجب للمنعم أن لا يُعصى بنعمه»0"©. 
وعنه مكب أنّه قال: «لو لم يتوعّد الله على معصيته لكان يجب أن لا يُعصى 
شكراً لنعمه»7". 


إحياء العقل والفطرة: 

اعلم أنه لا خير في المعارف لو لم تصل تلك إلى رفع الحجب عن الإنسان, ولم 
غدل حللة القارف إل القليى ود ارلا نت القتدوي إ- حل كا فلذكمين العنارف 
والمفاهيم لا تعدو كونها من المفاهيم التي حظها العقل؛ أو اللسان, من دون أن تتعدّى 
إلى القلب الذي هو الموطن الحقيقي لتلك المعارف والعلوم, ولتي يترشّح من خلالها 
العمل الدؤوب. والارتباط بالرب العطوف. ويجعل الإنسان في خشية. وحياء. 
وتعلّقٍ بالباري الكريم. 

اين الأونتك آنل :سم أن تلت القلت ةذه الغتارف المعسة عدن كان 
أكلهاء وتنشر ريحها الطيّب على مملكة الجوارح والجوانح الإنسانيّة. وتبتعد من 
الروائح النتنة والكريهة للمعاصي والذنوبء وحيث لم تصل تلك المعارف إلى القلب. 
فلن تجد من جوارحك وجوانحك الأثر المطلوب. وكل مخالفة وعصيان نتاج عدم 
علم القلب بهذه الحقائق النورانيّة الشريفة. ْ 

بل كتف ذلك أن القلب خال وأسود. ليس فيه من هذه الحقائق النيّرة شيء, 


)١(‏ ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري الشهري ج04 ص 4 ح1لا0ة. 
(؟) وسائل الشيعة - الشيخ الجر العاملي ج 06 ص 4 ع١‏ 
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لذالم يرتّب الأثر المناسب طذه المعارف الذهنيّة. 

فخير مثال لتقريب الأمر هو: ما نؤمن - عقلاً. وذهناً- أن الأموات لا حياة لهم 
اينوم الماش والبمةاوأليم لذ يلكرق درو الال عد إن يدوا بعوضه. قطنا 
من قتلهاء ولكن لعدم بلوغ هذه المعرفة إلى القلب. وعدم مداه المعرفة 
العقليّة. تجد أنّنا نخاف من النوم عندهم في حجرة مظلمة. مع أن البديق ينؤسون 
بتغسيل الأموات وتكفينهم هم هذا اليقين القلي نتيجة التكرارء وتلقين القلب بهذه 
المعرفة. 

لذا اعتبر الشارع الأقدين الغرفة القلبثة؛ آداء لشكز لشكر المنعم. كما عن الإمام 
الصادق متَيِ: «مَنْ أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه. فقد أدّى شكرها»”". 


وهذه المعرفة هي التي يترشّح منها الحياء من مخالفة المنعم الكريم. 
مات الكلب حياء: 

قيل إِنّه كان تاجرٌ يهلك كلباً خلصاً يحرس مخازن تجارته. وكان يغدق عليه 
الكثير من النعم, ويلاطفه, ويعتني به. وفي 0 يام الشتاء القارص ذهب التاجر 
حول لاف عادعة + إل المشزنة متفقدا أموال قارهه املعم ا ولابها الكتيق 
من ثيابه؛ وقاية من البرد. إلا أنه بعجرد أن فتح باب المخزن, ظنّ ذلك الكلب الوفي 
أن القادم لص جاء لسرقة أموال مولاه. فأسرع بالهجوم عليه. يهترشه بكل ما يولك 

32 0 4 

من قوة» مدافعا عن أموال صاحبه. وولي نعمته من هذا اللص المتلثم. فحاول التاجر 


أن يكقق اللئام عن وجهه؛ ليعرفه نفسه, ولكن بعد أن شه الكلب ف يده امف 

ولكوي تفال ننا القت الكل إل أن نهذ اسولاة ونين تلض عفان ولد نه 
يطأطىئ زائسة حياء من مولاه, ولعدم معرفته له, وتجرئه على مقام المنعم اللفضلء 
فالكقان: زاويد من كلله الزوآيا تارك الككزه والفيرييه يعض آل اينات والتجيل: 
والندمء إلى أن فارق الحياة. 


د عاض 


فكم نعصي ولا نستحي من ولي النعم؟! وما ذلك إلا لأنّنا لم نتعش حقيقة أن 
المنعم هو الله تعالى ولم نحي الحياء في قلوبنا ألبنّة. فالكثير من البشر يعيشون 
حياتهم ذون مرك الحيوانات مق :هذا المانب وجواني تمده > للأمت الشديد: 


عا دش 


قال الحكيم 3: «أم تَحْسَب أنَّ رهم تسليء سمعُونَ أَوْبمقُونَ إن هُمْ إل كلام بل هُمْ أضل 
سبيا]00. 
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قال تعالى عن لسان إبراهيم مَكَلْه: لثَالَ سَل عَلبِكَ سَأْسَخئرُ لك ري إِنهُ كان بي 
4" ْ 

«الحفي: من أسماء الله الحسنى. وقد ورد في القران وأريد منه أحد المعنيين. 

الأول: إن الحفي' بمعنى العالم بالشيء. ومنه قوله تعالى: يساك كُأدكَ حَني 
عنه4". أي: يسألونك عن الساعة كأنّك عام بوقت محيئها. 

الثاني: إِنّهِ بمعنى اللطيف. والبار, الذي يبرك. ويلطف بك. ومنه قوله تعالى: 


كن بي حَيي74. أي: نه كان بي بار معينا. ولطيف 9 


)١(‏ سورة مريم: الآية /ا6. 

(5) سورة الأعراف: الآية /181. 

(") سورة مر: الآية /ا2. 

(4) استلهمنا هذين المعنيين من كتاب “التوحيد” الشيخ الصدوق. ص .2١-7١”‏ وكذلك من 
كتاب “عدة الداعي” ابن فهد الحلي. ص ”0". و" المقام الأسنى في شرح الأسماء السنى " 
الكفعمي. ص */- 74. 


من جملة أعظم النعم المعنويّة المفاضة على ذوي القلوب. وأصحاب 
البصيرة من المؤمدين: والعرفاء» والأولياء, هو إيقائهم بأن الله عام بيسمء وعمارق” 
بكل ما يحتاجه العبد قبل أن يتفوّه به. عالم بما يحيطهم من المكاره والشدائد. لطيفٌ 
بالعياد, رحيم» ودود. 


وهو «يعلم دقائق المصالح. وغوامضها. وما دق منهاء وما لطفء ثم يسلك في 
إيصاها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف»2"0. 

فأوجب هذا العلم والاطمئنان القلبي' بهذه الحقيقة النورانيّة هم الراحة في دار 
الدنيا. والرضاء والشكر في جميع الأحوال؛ لعلمهم المسبق أن كل ما يحدث - ويطرأ 
عليهم من أمور خارجة عن إرادتهم - هو من إرادة السماء. فيرضون با قسّم وقدر 
هم الحفي” اللطيف, الخبير. وهي نعمة لا يستذوقها -ولا يعرفها- أبناء الدنيا. 
والجهلة من البشر. 

إن أهل الرضا يعيشون حالة الرضاء والاطمئنان. والسرورء والبهجة في أحلك 
الظروف وأصعبها. وما ذلك إلا لأنّهم عاشوا بمعرفة أن الحفي” الخبير عام بحاهم. بار 
ولطيف بهم, لم يعط -ولم يمنع - إلا لمصلحة حتماء فكيف يختلج في قلوبهم المدوف 
أو الاضطراب, واللطيف الحفي يرعاهم. وحاضرٌ معهم أينما كانوا؟! 

والأمثلة التي تكشف عن اهتمام ورعاية اللطيف الحفي' بالعباد كثيرة. وألتي 


.١156 -١584 اللقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, أبي حامد الغزالي:‎ )١( 


الحفى ا ا ا 1 1 ا ا ااا 
تشير إلى أن عطائه كل - وكذلك منعه - نتاج حكمة أو مصلحة. وهذه إثشارة 
خاطفة تكفي لذوي الألباب. 
شواهد قرآنية: 

القرآن الكريم مليء بالآيات الدالّة على إسداء رحمة الله الواسعة على البشرء 
وعطفه. وحنانه على العباد. بأن يرفع الكربء ويزيل اهم؛ والغم. واللصاعب من 
أمام عباده وخلقه, وما ذلك إلا لحبه لهم؛ ولأنّه حفي” لطيف بار بالعباد. 

وهذه جملة من تلك الآيات: 

١حاقال‏ تغال: :18 ...وكن الله عونا دييا 008 فهى د سانيا ال على تقفسة 
إلا لطفاً وبر بالعباد. وأن يعفو. ويغفر لَنْ تاب وأناب؛ ليخرجهم من ظلمة المعاصي 
يدفع عنهم اليأس من الفوز والنجاة, لبن من الحفاوة. واللطف. والبر أن فتح لعباده 
باب التوبة والإنابة؛ ليبدؤوا من جديد؟! ولو لا ذلك الباب لطغى العبد. وأفسد بعد 
أن يئس من النجاة والفوزء فكان مقتضى أنه اطيف حفي' أن فتح باب العفو والمغفرة 
للعباد. لذا ربط إبراهيم الخليل بين الاستغفار وكونه - تعالى- حفي لطيف» في 


قوله: #... ساستخفر لك ربى إِنْهُ كان بى حَفيًا 74" 


.١67 سورة النساء: الآية‎ )١( 
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رق منْهُمْ رهم بشركون74", تشير هذه الآية الشريفة إلى أن من ار الضر - وبعض 
00 هو اوداع الإسان إل تاركةالتوضيد يه الى طرف عراء اسيم 
والانشغال بالدنياء فهذه الفطرة المطمورة تنقى وتصفو حينما يرى البلاء والصعوبات. 
فيلتجئ إلى المنقذ الوحيد الذي بيده ملكوت كل شيء» تدعو نينا لبه 
فكان في البلاء لطف خفي من الحفي اللطيف. 


وإلى ذلك أيضاً أشار اللولى سبحانه: «إوإذًا عَشِيهُمْ م َو كالظكلٍ دعَوًا لله مُخْلصينَ لَه 
ادن مما َحَاهُمْ إلى الب فمهُمْ م مُقتّصد وما محْحَد بائنا 205 


م 


“- وقوله تعالى: «إوَعدده مما ات لعب لايثكمها إِلَهُوَ وو بعلم مَا في لبر والبَحْرِ وما 
ار لابه و هي ادال لب طب انيكب شي 
إشارة إلى 7 ما من شيء يحدث في عام الإمكان إلا والله 5 وعيط يكرا 
يعني أنَّه - تعالى - - يعلم بكل صغيرة وكبيرة تعرض على العبد من البلايا والرزاياء 
وحيث إَِّه رحيم وحفي” وعطوف بعباده من جهة ثانية. لزم ‏ بفيض عطفه 
ورحمته - أن يرفع ما تعرض على العبد من البلايا والرزايا ألتِي تصب في تعاسته 
وشقاوته. وهكذا هو 8. حيث يرفع البلايا الرزايا لي يكون رفعها في صلاح 


)١(‏ سورة الروم: الآية “ا. 
(؟) سورة لقمان: الآية 7"". 
() سورة الأنعام: الآية 09. 


العبد. ولا يرفع البعض الآخر إذا كان صلاح العبد في البلاء. وقد قال 8# - كاشفاً 
عن هذه الحقيقة التي أ. بى الكثيرون قبوها -: «9...فَمَسَى أن تَكْرَمُوا شيئًا وََجْمَلَ اْلهُ فيه 
يرا كثرا 74" 

وقال تعالى: «إوَعَسى أنْ تَكْرْهُوا شنا وَهْوَ خير لَكمْ وعَسى أنْ تُحبوا شيا وَهوَ شر لَكُمْ 
الله تخلم وأَكُمْ لا و74" 

فما يعرض علينا من بلايا ومحن. فهي رحمات وألطاف إِهيِّة ولكنّ أكثرنا 
بذلك جاهلون, أو متجاهلون. كما يحسب الطفل الجاهل أن إرغام والده له بشرب 
الدواء للد عذاب ويلاء. في بين أن العال العاقتل يبز أن ذلك فق غاينة التكسة 
والارانة 11 افاة: 

ولو تأمّل الإنسان قليل تأمّلٍ في حياته. لرأى شواهد كثيرة على ذلك 

ينقل الفيض الكاشاني كَل في حجّته عن مسروق: 

«كان في بني إسرائيل رجل بالبادية له كلب وحمارٌ وديك فالديك يوقظهم 
للصلاة, والحمار ينقلون عليه الماء. ويملأ هم خباءهم: والكلب يحرسهم. 

قال نجام التنلتوه واغر الدياك. عورا عليه وكان الرمل فنالا 

فقال: بقدر عبنى أن يكون خيرا م أصيب الكل 


)01( سورة النساء: الآية حلت 
(5) سورة البقرة: الآية .5١5‏ 


5 م الحاو باشعا الع 

فقال: بقدر عسى أن يكون خيرا ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار, فقتله. 
فحزنوا عليه. 

فقال: بقدر عسى أن يكون خيرا. 

قال: وإنّما أخذوا أولئك لما كان عندهم من أصوات الكلبء والحمارء والديك. 
وكانت الخيرة في هلاك هذه الحيوانات, كما قدّره الله تعالى» فمن عرف خفي لطف 


الله رضى بفعله2©0, 


سعد وحب الدثيا: 

شاهدٌ آخر: روي عن أببي بصير قال: سمعت أبا جعفر مله يقول: «كان على 
عهد زسول الدع تومن" فقي عديد اماه مق آهل الضفة: ركان ملارنا 
لرسول الله يقبته عند مواقيت الصلاة كلّهاء لا يفقده في شيء منهاء وكان رسول 
اله عي يرق له وينظر إلى حاجته؛ وغربته. 

فيقول: يا سعدء لو قد جاءني شيء لأغنيتك. قال: فأبطأ ذلك على رسول 
الله يك فاشتدٌ غم رسول الله يي لسعد. فعلم الله - سبحانه - ما دخل على 
رسول الله لبن من غمّه لسعد. فأهبط عليه جبرئيل ومعه درهمان. فقال له: 


يا حمّد, إن الله كَريَيَ قد علم ما قد دخلك من الغم بسعد. أفتحب أن تغنيه؟ 


فقال له: فهاك هذين الدرهمين. فأعطهما إيّاه. ومُره أن يتّجر بهما. 

قال: فأخذهما رسول الله يَيدزكّ. ثم خرج إلى صلاة الظهر. وسعد قائم” على باب 
حجرات رسول اله ينه ينتظره. فلمًا رآه رسول الله يبت قال: يا سعدء أتحسن 
التجارة؟ 

فقال له سعد والهنا أصيحت أملك مالا الجن بد 

فأعطاه رسول الله يقبته الدرهمين, وقال له: اجر بهماء وتصرّف لرزق الله 
تعالى. فأخذهما سعد. ومضى مع الني يَيثنَ حتّى صلَّى معه الظهر. والعصر. 

فقال له النبي ينه قمء فاطلب الرزق؛ فقد كنت بحالك مغتمّاً يا سعد. 
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قال: فأقبل سعد لا يشتري بدرهم شيئاً إلا باعه بدرهمين, ولا يشتري 
شيئاً بدرهمين إلا باعه بأربعة, وأقبلت الدنيا على سعد. فكثر متاعه. وماله. 
وعظمت تجارته. فاتئخذ على باب المسجد موضعاً. وجلس فيه وجمع تجارته إليه. 


وكان رسول الله ونه إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنياء لم 
يتطهّر. ولم يتهيّأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنياء فكان الني نه يقول: يا 
سعد. شغلتك الدنيا عن الصلاة. 

فكان يقول: ما أصنع؟! أضيّع مالي؟! هذا رجل قد بعته. فأريد أن أستوفي منه. 
وهذا رجل قد اشتريت منه فأريد أن أوفيه. 


قال: فدخل رسول اله عن من أمر سعد غم أشد من غمّه بفقره. فهبط عليه 


فقال: يا حمّد إن الله قد علم غمّك بسعد, فأيّما أحبّ إليك؟ حاله الأول أو 
حاله هذه؟ 

فقال له النبي ءَيثنُه: يا جبرئيلء بل حاله الأولى قد ذهبت دنياه بآخرته. 

فقال له جبرئيل لَُلْهِ: إن حب الدنيا والأموال فتنة. ومشغلة عن الآخرة. قل 
لسعد: يردٌ عليك الدرهمين الذي دفعتهما إليه. فإنَ أمره سيصير إلى الحال التي كان 
عليها أولاً. 

قال فخرج الني مين فمر بسعد, فقال له: يا سعد, أما تريد أن ترد علي 
الدرهمين الّذين أعطيتكهما؟! 

فقال سعد: بلى» ومئتين. 

فقال له: لست أريد منك - يا سعد- إلا الدرهمين. فأعطاه سعد درهمين. 

قال: فأدبرت الدنيا عن سعد, حتّى ذهب ما كان جمع, وعاد إلى حاله التي كان 
عليها»". 
العيد والحضى: 


حينما يعلم عقل الإنسان. ويطمئن” قلبه بأن الله - تعالى- حفي ولطيف بالعباد, 


)١(‏ قصص الأبرار من بحار الأنوار- السيد مرتضى الميلاني. ص 018-017. نقلاً عن بحار 
الأنوار-العلامة الجلسي ج 77, ص 77١,ح‏ 37. 


5 مم ومهتم بمصالحهم. وأمورهم, < يعطي, ولا يمنع إلا جراء حكمة, وكذلك 
العسر والشدّة تعرضان على العبد لغاية وفلسفة, فإن ذلك يوجب عدم التفات العبد 
إلا إلى مولاه. ولا يطلب إلا من الحفي” الكريم, والبارٌ الرحيم؛ ويتلقى تلك المصائب 
وانحن والشدائد بقلب مطمئن, راضٍ ام الرضاء لا تشوبه مثقال ذرّة من الشاك أو 
السخط, أو اهم والغم؛ لعلمه - واطمئناته أن وراء ذلك ممالحة وشاكية وإن 4 
يعلم حقيقة تلك الحكمة واللصلحة. 

00 إن حظ العبد من هذا الاسم الشريف يمكن أن يتلخّص في 
أمرين: الرضاء وتفويض الأمر للحفي اللطيف, وأنْ يكون حفيًاً؛ إذ أن الله حفي يحب" 
الحفي. 

أ الرضا بتضاء الله: 

إن فقاء: الزرظا من أعلق مقامات القراين: وج نام السسطفيق ميق الأحيان 
والأبراره ويكفيهم مدحاً أن نالوا رضا الرب 2# فقال - سيحانه - مادحاً لهم: 
لإجِرَاوُهُمْ عند رهم جنات عَدَنِ تُجْري من تَحنها الأَهَارُ خَالدِينَ فيهًا أي رضي الله عله وَرَضوا 
عَنْهُ ذلك لمن خحَشئ ه04" . 

وهم الثلّة القليلة, والجماعة النادرة جد التي تكاد أن تنعدم من قلّتها. وعن 
الرسول الأكرم نه : «إذا أحب الله عبداً ابتلاه. فإنْ صبر اجتباه, وإنّ رضي 


.4 سورة البيّئة: الآية‎ )١( 
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إن أولئك الراضين بقضاء الله - تعالى - قد تزيّنت كتب التاريخ بذكر قصصهم 
وأحوالهم, فكانوا عبرة وحجّة على العباد. ومناراً لَنْ يريد الوصول إلى هذا المقام 
الشامخ. من قبيل المقدّس الأردبيلي عَِك: 

«يروي صاحب كتاب لآلئ الأخبار. عن أستاذه: أن المقدّس الأردبيلي” كان في 
بداية تحصيله منفرداً في حجرة, فشاقً واحدٌ من الطلاب أن يشاركه في الحجرة. فلم 
يرض» فال عليه كثيراً وبالغ في الإصرار. حتّى رضي رضاً مشروطاً على أن لا 
يطلع أحداً على ما يطّلع عليه من حالاته. فقبل الرجل؛ وكان عنده زماناً فاتّفق 
هما ضيق المعاشء بحيث لا يقدران على قوت لا يموتان به. حتّى ظهر آثار ذلك في 
قر لجل وعراطنمعلية الشنف؟ والايكسدان: قل عليمة وجدل, وزاي عله 
فاستفسر عن سببهاء فكتم الرجل, ولم يبد له شيئا فلمًّا استكثر في الإلجاح, 
والالفماى: والاضو ان .عراض عليه تاهما اذهب وها قتاء وتعة"' وقالكهدا 
لك ولرفيقك, فلمًا جاء الأردبيلي" حكى له القصّة. وعرضها ل ْ 


فقال المقدّس الأردبيلي: لم أظهرت الحال ونقضت القرار؟ 
فاعتذر منه الرجل بأنّه بالغ في الإلجاح والإصرار. 


فقال المقدّس الأردبيلي: بلغ أوان الافتراق, والغذاء والوجه لَّا كانا رزقاً من الله 


فاتفق له الاحتلام في الليلة. فتوجّه إلى الحمّام للتهجّد. ولا م يبلغ أوان فتحه. 
م يفتح له الحمامي» فزاد على الأجرة المرسومة, فلم يقبل؛ فزاد قليلاً فقليلاً حتّى 
أتاه بسهمه من الوجهء ففتح له الباب. ودخلء واغتسلء وجاء إلى منزله. واشتغل 
بالتهجّد وساير العبادات, فما أعطاه الله - تعالى - من المقامات العالية أعطاه في تلك 


الليلة»2"0, 

وروي أن عيسى ماله مر برجل أ عمىء أبرصء مقعد. مضروب الجنبين بالفالح, 
وقد تنائر لحمه من الجذام. وهو يقول: «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيراً من 
خلقه. 


فقال له عيسى ععيِهِ: يا هذاء وأي شيء من البلاء أراه مصروفاً عنك؟ 
فقال: يا روح الله أنا خيرٌ مّن لم يجعل الله في قبي من معرفته. 


فقال له: صدقت, هات يدك. فناوله يدهء فإذا هو أحسن النامن وجهاً. وأفضلهم 


هيئة؛ قد أذهب الله عنه ما كان به. فصحب عيسى لَلْةٍ, وتعبّد معه» 9 


ب- الله مفيّ عب ال مني: 
جاءت النصوص الشرعيّة لتشير إلى أهميّة التخلّق بأخلاق الله. التي من جملتها 


.115-١١6 لآلئ الأخبار- التوسيركاني ج7١. ص‎ )١( 
.87 (؟) مسكن الفؤاد - الشهيد الثاني ص‎ 


1 ل ل درم 
التخلّق بهذا الاسم الشريف ” الحفي ". من جملة تلك النصوص ما ورد عن 
الرسول مُه أنه قال: «إن الله يحب التقي” النقي” الحفئة»0©. 

لاحي أن الاتسياق من | الدسيع الستزرف موسيي؟ ادل رطا المارى: 
واستحقاق حب الله - تعالى - للعبد. وثمول رحمته وبركاته عليه. وهي نعمة لا 
تقدّر بقدر, لذا تجد أهل الورع والتقوى والهمم العالية قد ثتمروا عن سواعدهم لذلك. 
ساعين كل الشعي لبلوع قام الحب الإلحر” وقيل رطناء. ولد أيضا أن الأنبيناء 
والأولياء هم المصداق الأكمل والأبرز هذا الاسم والصفة, فكانوا أكثر الناس حفاوة, 
وبر وخدمة» ولطفاً وإكراماً لعباد الله إذ هي وصيّة السماء لهم. وكانت وصيّة 
أنبياء الله للعباد على طول التاريخ. كما يتتضح من النص المروي عن الإمام 
الرضا لُلِةِ. حيث قال: 

«وجد رجل صحيفة, فأتى بها رسول الله يلك فنادى: الصلاة جامعة؛ فما 
تخلف أحد, لا ذكرٌ ولا أنثى؛ فرقى المنبر. فقرأهاء فإذا كتاب" من يوشع بن نون 
وصي موسى عله فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم بكم لرؤوف رحيم. 
ألا إن خير عباد الله التقي” النقي الحفي...»2. 

وهذا فقد كان ديدن العلماء بعد الأنبياء والأوصياء. أن كان همهم هو إيصال 
الخير للعباد. ورفع العوز عنهم. وقضاء حوائجهم؛ إذ أن هذه الأمور من مفردات 
ومصاديق هذا الاسم الشريف, وهو حظ العبد منه. والأخبار والقصص كثيرة تتدل 


.18١ص‎ .١ عوالي اللآلي- ابن أبي جمهور الأحسائي ج‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل- الميرزا النوري ج 05. ص 7/6 ح8.‎ 


على الآثار العظيمة المترتّبة على هذا الفعل إليك بعض ما ورد في هذا المضمار: 
العلوية والمجوسي: 

نقل ابن الجوزي”" في كتابه قال: «قرأت في الملتقط - وهو كتابٌ لجدّه أبي 
الفرج بن الجوزي' - قال: كان ببلخ رجل من العلويّين نازلاً بهاء وله زوجة وبنات” 

قالت المرأة: فخرجت بالبنات إلى سمرقند خوفاً من شماتة الأعداء. واٌفق 
وصولي في شدة البرد. فأدخلت البنات مسجداً. فمضيت لأحتال في القوت. فرأيت 
الناس مجتمعين على شيخ. 

فسألت عنه. فقالوا: هذا شيخ البلد. فشرحت له حالي. 

فقال: أقيمي عندي البيّئة أنّك علويّة, ولم يلتفت إلي» فيئست منه. وعدت إلى 
المسجد. فرأيت في طريقي شيخاً" جالساً على دكّة, وحوله جماعة. 

فقلت: من هذا؟ 

فقالوا: ضامن البلد. وهو محوسي. 

فقلت: عسى أن يكون عنده فرج فحدثته حديثي. وما جرى لي مع الشيخ. 
)١(‏ يعني سبط ابن الجوزي مؤلف تذكرة النواص؛ ومن هنا يعرف أنهم قد يطلقون ' ابن 


(5) في هامش المصدر: شخضا. 


18 ااا 0 

فصاح بخادم له. فخرج. فقال: قل لسيّدتك تلبس ثيابها. فدخل, فخرجست 
أمرأة ومعها جوار. 

فقال ها: اذهبي مع هذه المرأة إلى المسجد الفلاني؛ واحملي بناتها إلى الدار. 
فجاءت معي. وحملت البنات, وقد أفرد لنا داراً في داره. وأدخلنا الحمّام, وكسانا 
ثياباً فاخرة, وجاءنا بألوان الأطعمة, وبتنا بأطيب ليلة, فلمًا كان نصف الليل رأى 
شيخ البلد المسلم في منامه كأن القيامة قد قامت. واللواء على برأ محمد يِيَلث, 
وإذا قصرٌ من الزمرد الأخضر. 

فقال: لمن هذا؟ 

فقيل له: لرجل مسلم موحّدء نخدم إلى رسول الله يَقِيَنّه فأعرض عنه. فقال: 
يا رسول الله تعرض عنّي وأنا رجل مسلم؟! 

فقال له: أقم البيّنة عندي أنّك مسلم» فتحّر الرجل. 

فقال له رسول الله يإيته: نسيت ما قلت للعلويّة؟! وهذا القصر للشيخ الذي 
هي في داره. فانتبه الرجل وهو يلطم ويبكي. وبعث غلمانه في البلد. وخرج بنفسه 
يدوّر على العلويّة. فأخبر أنّها في دار الجوسي فجاء إليه. فقال: أين العلويّة؟ 

قال: عندي. 

قال: أريدها. 

قال: ما إلى هذا سبيل. 

قال: هذه ألف دينار, وسلّمهنٌ إلي. 


قال: لا والله. ولا مائة ألف دينار, فلمًا ألم عليه قال له: المنام الذي رأيته أنت 
رأيئه أنا أيضاً. والقصر الذي رأيته لي خُلق”", وأنت تدل علي بإسلامك. والله ما 
غت ولا أحدٌ في داري إلا وقد أسلمنا كلّنا على يد العلويّة. وعاد من بركاتها علينا. 
ورأيت رسول اله عوك وقال لي: القصر لك ولأهلك بما فعلت مع العلويّة. وأنتم 
من أهل الجنّة. خلقكم الله مؤمنين في العده70". 

فهذه القصّة ‏ وغيرها الكثير تدل على أهميّة التخلّق بأخلاق الحفيً سبحانه. 
والاعتتناء بالفقراء. وبالخصوص الفقراء والمعوزين من بني هاشم؛ إكراماً لرسول 
الله فآ . 

لاحظ كم كان للإحسان وقضاء حوائج الناس من أثر, بحيث ل يمنع محوسية 
الجوسي” من نيله لألطاف الله كَل والبي' ملأل . 
قد أجيبت الدعوة: 

وتقل أيضاً في كتابه عن أبي الدنيا أن رجلاً رأى رسول اله عي في منامه. 
وهو يقول: «امض إلى فلان المجوسي” وقل له: قد أجيبت الدعوة, فامتنع الرجل من 
أداء الرسالة؛ لئلا يظن المجوسي أنّه يتعرض له. وكان الرجل في الدنيا واسعة. فرأى 
رسول الله قبت ثانياً. وثالثاً فأصبح, فأتى الجوسي» وقال له في خلوة من الناس: أنا 
)١(‏ في المصدر: والقصر الذي رأيته أنت رأيته إي خُلق. “هامش البحار وكذا الآتي". 
(5) في المصدر: في القدم. 1 
(*) قصص الأبرار. السيد مرتضى الميلاني. ص 07-07" نقلاً عن جار الأنوار- العلامة 
المجلسي, جَ 45 ص ,173-1١١‏ 


7 و القخق اتعاء ارقا 
رسول رسول الله إليك. وهو يقول لك: قد أجيبت الدعوة. 

فقال له: أتعرفني؟ 

فقال: نعم. 

فقال: إِنّي أنكر دين الإسلام؛ ونبوة حمّد عَيلأنة. 

فقال: أنا أعرف هذاء وهو ألّذي أرسلني إليك مرة. ومرة؛ ومرة. 

فقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّ ممّداً رسول الله ودعا أهله وأصحابه. 
وقال هم: كنت على ضلالء وقد رجعت إلى الحق» فأسلموا. فمَنْ أسلم فما في يده 
له. ومن أبى فلينزع عمًا بي عنده. فأسلم القوم وأهله. وكانت ابنته مزوّجة من 
ابنهء ففرق بينهما. 

ثم قال إلي: أتدري ما الدعوة؟ 

فقلت: لا والله, وأنا أريد أن أسألك عنها الساعة. 

فقال: لما زوجت أبنتي صنعت طعاماً. ودعوت الناس, فأجابواء وكان إلى جانينا 
قو قراف قراو وال ال ليم بقاذرت غلمان أن معطو ل قرا رويط الدانه 
فسمعت صبيّة تقول لأمها: يا أمّاه قد آذانا هذا الجوسي” برائحة طعامه. 

فأرسلت إليهن بطعام كثير. وكسوة, ودنانير للجميع. فلمًا نظروا إلى ذلك. 

قالت الصبيّة للباقيات: والله ما نأكل حتّى ندعو له. فرفعن أيديهن» وقلن: 

حشرك الله مع جدنا رسول الله ءفك وأمّن بعضهن, فتلك الدعوة التي 


اده . 


اهتمام الرسول بالسادة: 

وتقل ابن الجوزي أيضاً في كتابه. عن جه أبي الفرجء بإسناده إلى ابن الخضيب 
قال: «كنت كاتباً للسيّدة أمّ اللتوكل. فبينا أنا في الديوان إذا بخادم صغير قد خرج 
من عندهاء ومعه كيس فيه ألف دينار. 

فقال: السيّدة تقول لك: الهاي أمل الامستات. يدرس اينيع عال: 
واكتب أسماء الّذين تفرقه فيهم؛ حتّى إذا جاءني من هذا الوجه شيء صرفته إليهم. 

قال افمسيت؟ إل متول» :ودف أمحان: وسالتهم عن الستعقين» فنيتترا ل 
أشخاصاً. ففرقت فيهم ثلامائة دينار, وبقي الباقي بين يدي" إلى نصف الليل. وإذا 
بطارق يطرق الباب. فسألته: مّنْ أنت؟ 

فقال: فلان العلوي - وكان جاري -, فأذنت له. فدخلء فقلت له: ما شأنك؟ 

فقال: إنّي جائع, فأعطيته من ذلك ديناراً. فدخلت إلى زوجتي. 

فقالت: ما الذي عناك في هذه الساعة؟ 

فقلت: طرقني في هذه الساعة طارق" من ولد رسول الله مَيأنه. يلك وم يكن عندي 
ما أطعمه, فأعطيته دينارا فأخذه. وشكر لي. وانصرفء فخرجت زوجتي وهي 
تبكي, وتقول: 

أما تستحيي؟! يقصدك مثل هذا الرجل وتعطيه ديناراً وقد عرفت استحقاقه؟! 
أعطه الجميع؛ فوقع كلامها في قلبي. وقمت خلفه. فناولته الكيسء فأخذه. وانصرف. 
فلمًا عدت إلى الدار ندمت. وقلت: الساعة يصل الخبر إلى المتوكل. وهو يمقت 


7 و ا ا او فى مكل لمر 
العلويين, فيقتلني. 

فقالت لي زوجتي: لا تخف. واتكل على الله. وعلى جدّهم, فبينا نحن كذلك إذ 
طرق الباب, والمشاعل في أيدي الخدم. 

وهم يقولون: أجب السيّدة. فقمت ترعويا وكلنا معي قليلاً تواترت الرسل, 
فوقفت على ستر السيدة, فسمعتها تقول: 

يا اع جك اللهخيرا وتعزى زوجتك» كنك الشافة نائمه. :فجاء ف رمسؤل 
الله عيلته. وقال: 

“جزاك الله خيراً. وجزى زوجة ابن المنضيب خيراً " فما معنى هذا؟ 

فحدّثتها احديث وهي تبكي, فأخرجت دنانير وكسوة وقالت: 

هذا للعلوي» وهذا لزوجتك. وهذا لك. وكان ذلك يساوي مائة ألف درهم, 
فاخكدت المال» وجعلت طريقي على بيت العلوي؛ فطرقت الباب. 

فقال من داخل المفزل: هات ما معك يا أحمد. وخرج وهو يبكي. 

فسألته عن بكائه. 

فقال: لا دخلت منزلي قالت لي زوجتي: ما هذا الذي معك؟ فعرفتها. 

فقالت لي: قم بنا حتّى نصلّي وندعو للسيّدة. ولأحمد. وزوجته. فصايناء 
ودعوناء ثم نمت فرأيت رسول الهعآأنه في المنام وهو يقول: قد شكرتم على ما 
فعلوا معك, فالساعة يأتونك بشيء. فاقبل منهم»7". 
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5 ا قمر 2 سدور 2. لض كيد اص سمام]يس شم 5ه صم 

قال تعالى: فإنا أها اناس انوا ربكم الذي حَلْفَكُمْ من نفس واحدة وَحَلَقَ مها رَوْجَهًا 
وبثّ مهما الا كرا وساء واوا الذي تسَاءلون ده والأرحَامإِنَّ لكان يكم رقي ”". 

وقال 3#: «إما قلت لهم لما متي به أن اعبّدوا الله ري وريكم ولت عَلَبِهمْ شهيدًا ما 

5 5 ب ام 02 ,له 200 

وقال تعال: وان الله عَلَى كل شي َقيبّ04". 

قال العارف والمرجع الكبير. السيد عبد الأعلى السبزواري عَيكك: 

«الرقيب: هو المتفوّق, الطّلع على الأعمال والحركات عن كثب وعناية, 
)١(‏ سورة النساء: الآية .١‏ 


(1) سورة المائدة: الآية .١١1/‏ 


(5) سورة الأحزاب: الآية 67. 


7 ا ا لان بال اللدرع 
بخلاف الا 

أي أن الحارس وإن اجتهد في حفظ مايحرسه إلا أكه لا يستطيع حفظه 
وراعيته له دائماً؛ لما فيه من الضعف, والغفلة, وعدم الإحاطة التامّة يما يحاك ضده. 
فضلاً عم يحاك لما يحرسه, وهذا طبيعيٌ في حقه؛ إذ أَنّه موجودٌ ضعيف لا هلك 
تقس نكا وهر فكيك يلك لمين؟! 

أمَا 5 فهو التفوق. والطألع التامٌ على أفعال العباد؛ لأنّه حاضرٌ مع 

ب :إلهم هن حبل الوريت :عام بالحقايا والشترائرة قرط بكرابان وهو ره 

فكيف 00 عباده الظاهرة والمعلنة؟! وإلى ذلك أشار المولى إلى هذه الحقيقة. لعل 
القاءيو لد ق[العية قرام تجن ماشيكةه ستتخانة لامر لانت والطيفة فق 
حضره. قال تعالى: ولا تَعُمَلُونَ من عَمَل اهنا علي شه ذا إِذ َفِيضُونٌ فيه وا يَْرُ عَنْ 
بل من مال ني الأرضي ولا ني السّتاء ولا صر من دولا كير ايكاب مبدو»”". 

وقال تعالى: ولد خَلَمُنا اسان وَعلَم 18 َوَسُوص به ا عن كرب | له م من حَبُلٍ 
الريد 74". 

وقال تعال: «ألم 


َرأ هيم مَا في السّماوَات وما في الأرْضٍ ما يكونُ من تجْوَى ثلانة 
النساء. 
(؟) سورة يو د نس: الآية ١‏ 

ل 


(*) سورة ق: الآية 


4 0000 ل ال ل دم فى 0 6 مبلاء ع .2 م ممر هم 2 
إِلأَهْوَرَامهُمْ ولا خَنْسة إل هُوَ سدسم ولا أدنَى من ذَلكَ ولا أكمر ! / مَعَهُمْ أبن ما كانوا ثم 
وهر ه قز ار مر مر لتيامّة 1ك الله و 2 2 500 )0 

شبهم دمأ أ نوم القيامة : 

.0 أده عطارابوم 0 0 شيء عَلِيم4 

تجليات الرقيب: 


إن من جملة الفروقات الجوهريّة بين الأولياء وغيرهم من الناس, هو أن الأولياء 
يعيشون حقيقة مراقبة الله - تعالى - هم, أي أنَّهم يستشعرون ويعيشون حقيقة 
قوله تعالى: بعلم بأنَّ اللَهَيرى74". وقوله تعالى: «إما ينظ من فول إلا أده رقب 
د74" ّ 

واستشعارهم لهذا الأمر جعلهم في ذكر دائم لله وتوجّه إلى الباري في كل 
الحركات والسكنات, وقد لوا وانصرفوا عن كل شيء إلا اللهو والانصراف إلى باب 
الله تعالى. 

ولا غرابة في ذلك؛ فإنّ العبد الحقير إن وُفُقى للتشرف بلقاء أعظم ملوك الدنياء 
وقداتويته ذلك بالتظن إليدةقهل ياامرى غده بسهو عن بهذا اللكة أو يهن عب 
ويغفل, والملك يخاطبه وينظر إليه؟! أم أنّك تراه متشاغلاً عن كل شيء إلا عن 
للك ناسياً كل أمر إلا حضور الملك, ملتذً. مستأنساً. فرحاً بهذا اللقاء. مستغلاً كل 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية لا. 


(؟) سورة العلق: الآية 1 
فر سورة ق: الأاية 14 


الأوقات والآنات التي في حضر الملك بالأنس والحديث معه. 

فبالله عليك. أيساوى ملك الملوك. وجبّار السموات والأأرضء بهذا الملك الحقير 
الذي لا يملك لنفسه الخير والشر. ولا الموت. ولا الحياة, أو الصحة, والمرض؟! بل 
من المعيب جداً - والمعذرة إلى الله تعالى - أن نقارن تافهاً وحقيراً مع أعظم العظماء. 
ونور السماوات والأرض. 

لذا تجد العرفاء والعظماء يستنكرون ويستغربون نسيان الله واللهو عنه 
والانصراف عنه. مع حضور الباري مع العبد. ومراقبته له. 

كما تجد هذا الاستغراب والاستدكار جليّاً في خطابات المعصومين متخ من 
قبيل الإمام زين العابدين مله حيث يقول في دعائه: «إلهي... كيف أنساك ولم تزل 
ذاكري؟! وكيف ألهو عنك وأنت مراقي؟!»0". 

وفي دعاء كميل يشير أمير المؤمنين ملشلةِ إلى هذا الأمر. حيث قال: 


«فأسألك بالقدرة التي قدّرتهاء وبالقضيّة ألَتي حتمتهاء وحكمتهاء وغلبت من 
عليه أجريتها. أن تهب لي في هذه الليلة. وفي هذه الساعة. كل جرم أجرمته. وكل 
ذنب أذنبته. وكل قبي أسررته. وكل جهل عملته. كتمته. أو أعلنته. أخفيته؛ أو 
أظهرته. وكل سيّئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين, الذين وكلتهم بحفظ ما يكون 


مئي» وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي. وكنت أنت ” الرقيب " علي من ورائهم» 


)١(‏ الصحيفة السجادية. ص ::٠05‏ مناجاة الراجين. 


والشاهد لما خفي عنهم. وب رحمتك أخفيته وبفضلك سترته...»0"©. 


فكان ذلك العلم, والشعورء واليقين القلبي' سبباً لمراقبة العبد لأفعاله. وسكناته 
لقي يأتي بها في محضر الرقيب العتيد والمنعم المفضلء فلا تقع - والحال هذه - مخالفة 
وى الباري. ولا إخلال بأدب الحضور في محضر الباري عَمَولَ. 

فكان نتاج ذلك العصمة, وانعدام المعصية في صحيفة أعماهم. وانشغاهم بأدب 
الحضور والمناجاة مع الباري 8, رزقنا الله - تعالى - هذه المرانب عسلماً وعملاً. 
آأمين رب العالمين. 
حظ العبد من الرقيب: 


يقول آية الله العظمى. روح الله الخميني يَل. فيما يتعلّق بالمراقبة ما يلي: 

«ومن الأمور الضروريّة للمجاهد: ' المشارطة. والمراقبة, والحاسبة “. فالمشارط 
هو الذي يشارط نفسه في أوّل يومه على أن لا يرتكب اليوم أي" عمل يخالف أوامر 
الدوزعف قر ارا ب1للة قرم علد ا 

وَواضم أن ترك ما يخالف أوامر الله - ليوم واحد- أمرٌ يسيرٌ للغاية. ويكن 
للإنسان بيسر أن يلتزم به. فاعزم, وشارط؛ وجرب, وانظر كيف أن الأمر سهل 


ص 


يسير. 


© 


ومن الممكن أن يصوّر لك إبليس اللعين وجنده أن الأمر صعب وعسينٌ. فأدركة 


1 ار ون ار 
أ هذه هي من تلبّسات هذا اللعين, فالعنه قلباً وواقعاً وأخرج الأوهام الباطلة من 
2 ليوم واحدء فعند ذلك ستصدّق هذا الأمر. 

وبعد هذه المشارطة عليك أن تنتقل إلى «المراقبة». وكيفيّتها هي أن تنتبه طوال 
مدّة المشارطة إلى عملك وفقهاء فتعتبر نفسك ملزماً بالعمل وفق ما شارطت,. وإذا 
حصل - لا سمح الله - حديث لنفسك بأن ترتكب عملاً مخالفاً لأمر الله فاعلم أن 
ذلك من عمل الشيطان وجنده. فهم تريذون أن تتراجع عما اشترطته على نفسك. 
فالعنهم, 1 بالله من شرهم. 0 تلك الوساوس الباطلة من قلبك. وقل 
للشيطان: ' إِنّي اشترطت على نفسي أن لا أقوم في هذا اليوم - وهو يومٌ واحل - 
م أمر الله تعالل. كوول قم بطر عمري. فقد فقد أنعم وتلطّف علي 
بالصحّة, والسلامة, والأمن, وألطاف أخرى. ولو أَنَّي بقيت في خدمته إلى الأبد لما 
ديت حقّ واحدة منهاء وعليه فليس من اللائق أن لا أفي بشرط بسيط كهذا '.- 
وآمل إن شاء اله- أن ينصرف الشيطان, ويبتعد عنك؛ وينتصر 5 رمن . 

والمراقبة لا تتعارض مع أي من أعمالك, كالكسب, والسفرء والدراسة. فكن 
على هذه الحال إلى الليل؛ ريثما يحين وقت المحاسبة. 

وأمّا «الحاسبة» فهي: أن تحاسب نفسك؛ لترى: هل أدّيت ما أشرطت على 
نفسك مع الله ولم تخن ول نعمتك في هذه المعاملة الجزئيّة؟ إذا كنت قد وفيت حقا 
فاشكر الله على هذا التوفيق. وإن شاء الله يُسَسّر لك - سبحانه- التقدّم في أمور 
دنياك وآخرتك, وسيكون عمل الغد أيسر عليك من سابقه. فواظب على هذا العمل 
فترة. والأمول أن يتحول إن ملكة فيك, بحيك يصبخ نذا العمل بالنسببه إلينك 
منهاذ و جور ا للقا ته وي 5 باللذّة. والأنس في طاعة الله تعالى. وترك 


معاضيه» .وق هذا العا بالذات: في حَين أن هذا العام نيس هوعنال المسركف لكدن” 
الجزاء الإلهي يؤثر. ويجعلك مستمتعاً. وملتذاً بطاعتك لله, وابتعادك عن المعصية. 

واعلم أن الله م يكلّفك ما يشق عليك به. وم يفرض عليك ما لا طاقة لك به, 
ولا قدرة لك عليه. ولكن" الشيطان وجنده يصوّرون لك الأمر وكأنه شاق وصعب. 

وإذا حدث - لا سمح الله - في أثناء الحاسبة تهاوناً وفشنورا تاهما استرطت 
على نفسكء فاستغفر الله واطلب العفو منه. واعزم على الوفاء بكل شسجاعة 
بالمشارط غداً وكن على هذا الحال؛ كي يفتح الله آ أنانك اتات التوفيق 
والسعادة. ويوصلك إلى الصراط المستقيم للإنسانيّة»(© 
أبو ذرٌ وحسن الطاعة: 

كان أبو ذر مولع من خياز أضخات زسول عاك فجاءه ذات يوم فقال: 
نيا رسول الله إن لي نيمات قدر ستين شاة, فأكره أن أبدو فيها وأفارق حضرتك 
وخدمتك, وأكره أن أكلها لِكى راعء فيظلمهاء ويسيء رعايتها. فكيف أصنع؟ 

فقال رسول الله يبَتُه: ابد فيهاء فبدا فيها. 

فلمًا كان في اليوم السابع جاء إلى رسول الله مين فقال رسول الله مَيلنه: يا أبا 


م 
در. 


)١(‏ الأربعون حديثاً- آية الله العظمى الإمام النسيني ييل ص5١-17.‏ فصل في المتسارطة 
والمراقبة والمحاسبة. 


1 ع اي لكان وكاو الل 1 

قال: لبيك يا رسول الله. 

قال: ما فعلت غنيماتك؟ 

قال: يا رسول الله إن ها قصّدٌ عجيبة! 

قال: وما هي؟ 

قال: يا رسول الله. بيئا أنا في صلاتي إذ عدا الذئب على غنميء فقلت: يا رب 
صلاتي. ويا رب غنميء. فأثرت صلاتي على غنميء وأخطر الشيطان ببالي: يا أبا 
ذرّ أين أنت إن عدت الذئاب على غنمك وأنت تصلّي. فأهلكتها وما يبقى لك في 
الدنيا ما تتعيش به؟! 

فقلتُ للشيطان: يبقى لي توحيد الله تعالى. والإيمان برسول الله مَك وموالاة 
أخليه شبد الخلق بعده, علي بن أبي طالب للد , وموالاة الأئمّة الطادين الطاهرين 
من ولده. ومعاداة أعدائهم. وكل ما فات بعد ذلك جلل”". فأقبلت على صلاتي. 
عات 5ه الكل لا كتهت ند وآنا الغبازة يمه ]ذ أقبل غلك الناقتب اس فقطية 
نصفين, واستنقذ الحملء وردّه إلى القطيع. ثم ناداني: يا أبا ذر أقبل على صلاتك. 
فإن الله قد وكُلّني بغنمك إلى أن تصلي. 

فأقبلت على صلاتيء وقد غشيني من التعجّب ما لا يعلمه إلا الله تعالى. حتّى 
فرغت منهاء فجاءني الأسد. وقال لي: امض إلى محمّد. فأخبره أن الله - تعالى - قد 
أكرم صاحبك الحافظ لشريعتك. ووكل أسداً بغنمه يحفظها. فعجب من حول رسول 


)١(‏ في المصدر: وكل ما فات من الدنيا بعد ذلك سهل.”هامش البحار” 


فقال رسول الله عَييِكُ: صدقت يا أبا ذرٌ ولقد آمنت به أناء وعلي وفاطمة, 
والحسن, والحسين. 

فقال بعض المنافقين: هذا لمواطاة بين تحمّد وأبي ذرٌ يريد أن يخدعنا بغروره. 
وأثفق منهم عشرون رجلاً. وقالوا: نذهب إلى غنمه. وننظر إليها. وننظر إليه إذا 
صلّى. هل يأتي الأسد فيحفظ غنمه؟! فيتبيّن بذلك كذبه. فذهبوا للقطيع ما شد 
عنه منهاء حتّى إذا فرغ من صلاته ناداه الأسد: هاك قطيعك مسَلّماً وافر العدد 
سالما. 

ناداهم الأسد: معاشر المنافقين أنكرتم لولي تحمّد وعلي وآهما الطيّبين, 
والمتوسّل إلى الله بهم أن يسخرني الله ربّي لحفظ غنمه. 5 أكرم حمّداً وآله 
الطيّبين الطاهرين, لقد جعلني الله طوع يد أبي ذر حتّى لو أمرني بافتراسكم 
وهلاككم لأهلكتكم, وألّذي لا يحلف بأعظم منه. لو سأل الله بمحمّد وآله الطيّبين 
أن يحول البحار دهن زنبق وبان, والجبال مسكاً وعنبراً. وكافوراً. وقضبان الأشجار 
قضب الزمرد والزبرجد. لما منعه الله ذلك, فلمّا جاء أبو ذر إلى رسول الله يقبن قال 
له رسول الله يَيييك: يا أبا ذر إنّك أحسنت طاعة الله فسخّر الله لك مَنْ يطيعك في 
كف العوادي عنك. فأنت من أفاضل مَنْ مدحه الله تَرييَلَ بأنّه يقيم الصلاة»”". 
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الرؤوف 


قال تعالى: لإإنَّ الله بلاس لرَعُوف رَحي74". 


وقال تعالى: تومن النّاس مَنْ شري نَفْسَهُ اسمَاءَ مَرْضَاة الله واللَهُ رَمُوفْ بالعباد 74" . 
.3 - 


وقال سسبحانه: لأوَلّذِينَ جَاءُوا من بشدهمْ تلن ريما اف ركنا ولإخوالقا اَذ سَبعُا 


٠.‏ رم آأه 


من يوي قم" . 2 او 0 00 يوام 7 
القن ولا مَل ني كلا خلا أت ربكا بن رون رجي م2074 


قال الغزالي: «الرؤوف: ذو الرأفة... والرأفة شدة الرحمة؛ فهو بمعنى الرحيم مع 
المبالغة»9©), 


ويقول الفخر الرازي: «الرؤوف: اشتقاقه من الرأفة والرحمة. والرؤوف على وزن 
فعول. كالشكورء والصبور. 


.١51* سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.7١ا/ سورة البقرة: الآية‎ )5( 
.٠١ سورة الحشر: الآية‎ )0( 
.777 المقصد الأسنى - الغزالي. ص‎ )4( 


تر 
000 


14 00 ا 0 

وتعلم أنَّه - تعالى - قدّم الرؤوف على الرحيم في الذكر. فلا بد من بيان الفرق 
بين الوصفينء ثم بيان سبب التقديم. 

أمّا الفرق: فهو أن الرحيم في الشاهد إِنّما يحصل لمعنى في الرحوم من فاقة, 
وضعف, وحاجة. والرأفة تطلق عند ما تحصل الرحمة, والمعنى في الفاعل من شفقة 

إذا عرفت هذا فنقول: منشأ الرأفة كمال حال الفاعل في إيصال الإحسان. 
ومنشأ الرحمة كمال حال المرحوم في الاحتياج للإحسانء وتأثير حال الفاعل في 
إيجاد الفعل أقوى من احتياج المفعول إليه. فلهذا المعنى قدّم ذكر الرأفة على ذكر 
الرحمة»0". 
تجليات الرؤوف: 

إذا كان الرؤوف من الرأفة. وهي تعني شدّة الرحمة, والمبالغة فيها. فما تقدّم من 
أبحاث في الرحيم يجري هناء مع الالتفات إلى أن تلك الرحمة قطرة من فيض 
رحيميّة الله - وفي التعبير تسامح واضحٌ -, والرحيميّة قطرة من بحر الرأفة الرؤوفيّة 
لله تعالى. 

وسنشير إلى جوانب عدّة من رأفة الله تعالى. حاولين كشف الستار عن هذا 
الأستم الشتريقت» 


)١(‏ شرح الأسماء الحسنى - الفخر الرازي. ص /ا"7. 


جزاء الرأفه: 

تقل أن الملطان التوت الملظلا جب كي كان يناد من سكاة 
النيشابورء ولم يكن له من متاع الدنيا إلا فرسا فركب يوسا وذهب للصيد كما 
كانت عادته. فرأى ظبياً معه فصيلته, فقصدهماء ففرٌ الظبي. واصطاد الفصيلة؛ فشده 
على رديفه ورجع. فلمًا ذهب قدراً من الطريق نظر إلى خلفه. فرأى اللبي يجيء 
قفاه. وينظر إليه حسرة فعلم من حاله أنّد يطلب فصيلته. وها يهشي في قفاه. فرق" 
وأشفق عليه. فقال في نفسه: الصيد ون كان حلالاً ومباحاً لي. لكنّ الرحّم على 
هذا الظبي أولى من هذا الصيد. فوضعه على الأرضء فأخذ مع أمّه طريقهماء وكان 
السبكتكين ينظر إليهماء فرأى الظبي قد يرجعء وينظر إليه بحالة كأنّه يدعو له. 
فرج إل مازلء قزاى (سؤل الاطالة اق مناه ١‏ 

قال له: يا سبكتكين, إن الله - تعالى - أعطاك السلطة والدولة العظمى بشفقتك 
وترحمك على الظبي» فيجب عليك أن تراعي ذلك في رعيتك؛ لتدوم. فما مضى 
زمان حتّى استقر عليه سرير الملك الكبير, والعرٌ المستدام؛ فانتقل منه بعد ما كان 
عليه. وعاش ما عاش إلى ابنه السطان محمود»7". 


أقول: فإذا كان هذا جزاء من أحسن لظبي» فما بال من يحسن ويرحم المؤمن, 
ويعطف ويرأف بعباد الله تعالى؟! فمن المعلوم أن له الجزاء الأوفر؛ لما تخلّق بأخلاق 
الله - تعالى - ورؤوفيّته سبحانه. 


.1١١ عبّر من التاريخ - الشيخ باقر المحسني. ص 1- 7. نقلاً عن لآلئ الأخبار *. ص‎ )١( 


9 اي 

عن أبي عبد الله مك قال: «استأذنت زليخا على يوسف, فقيل ها: يا زليخا. إنَا 
نكره أن نقدم بك عليه؛ لما كان منك إليه. 

قالت: إِنّي لا أخاف مَنْ يخاف الله. فلمًا دخلت قال ها: يا زليخاء مالي صفحة, 
أراك قد تغيّر لونك؟! 

قالت: الحمد لله ألْذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيدا. وجعل العبيد بطاعتهم 
ملوكا. 

قال ها: يا زليخاء ما الّذي دعاك إلى ما كان منك؟ 

قالت: حسن وجهك يا يوسف. 

فقال: كيف لو رأيت نبيّاً - يقال له: حمّد- يكون في آخر الزمان, أحسن مني 
يبعي وأحسن مني خلقاً, وأسمح مني كفا؟ 

قالت: صدقت. 

قال: وكيف علمت أنّي صدقت؟ 

قالت: لأنّك حين ذكرته وقع حبّه في قلبي. فأوحى الله كَرَيَيلَ إلى يوسف: إِنّها 
قد صدقت, وإنّي قد أحببتها لحبّها حمّدا مكلك فأمره الله ريق أن يتزوّجها”". 

وفي بعض النقولات - تواصل الحديث بعد مقولة زليخا- أن يوسف قال لها يا 


)١(‏ بحار الأنوار- العلامة ايجلسي ج ؟١.‏ ص 181- 781, ح51. 


زليخاء هذا جبرئيل َلِهٍ يقول: اسألي ما أردت. 

قالت: أسأل خصالاً ثلاثاً: 

الأولى: أن يرجع إلى شبابي. 

الثانية: أن تكون أنت زوجي. 

الثالئة: أن أكون معك في الجنة, فمسح جبرئيل مش جناحه عليها. فصارت إلى 
شبابهاء وزوجها جبرئيل مايْةٍ يوسف لكَلّْةِ. وفي الجنّة تكون معه...»("©. 


لاحظ كم أن لله تعالى رؤوف ورحيم بالعباد. يرأفهم وير حمهم بأبسط الأمورء 
وأقل الحجج والأسباب؛ لينالوا السعادة في النشأتين. كما هو جلي في هذه القصّةء 
والتي يتجلى فيها أنه - ومجرد إيمِان وحبٌ زليخا لرسولنا الكريم - من عليها برأفته 
ورحمته الواسعةء خير الدنيا والآخرة, مع أنَّهها كانت السبب في سجن نبي الله يوسف. 
وما تعرض له من صعوبات السجن طيلة سبع سئين. فهذا إن دل على شيء دل 
على: لإإِنَّ الله لاس لرَمُوفٌ رحية74". 
العبد والرؤوف: 

5 ا ا ددر ا الا م م ماص سماه ب و ع ل و ا ل 21 

قال تعالى: نقد جَاءكم رسول من أنه سكم عَزِير عليه مَا عَنسُمْ حرص عَلَيْكُمْ بالمُؤمين 
)١(‏ عبر من التاريخ - الشيخ باقر الحسني. ص 54- 55. نقلاً عن الأنوار النعمانية ج .١‏ ص 
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إن هذه الآية - وأمثاها - تكشف الستار عن أخلاق العظماء والأولياء. وأنّ 
الواحد منهم ليعيش بين الناس كواحد منهم؛ يحب هم ما يحب لنفسه. يعرٌ عليه 
غنك الؤمتين» وتعبهو: ومشتمهم: بل يتلق على نقنيه فق أجل زاحنة الاحدرين. 
فجسده منه في تعبء والناس منه في راحة. حريص قام الحرص على مصالح 
المسلمين والمؤمئين, بعل كل ها م1 هن خين لفسه ولأسوته وجتمعة وأمسة: 
فوجوده وجودٌ نوراني» يشع منه النور. والخير. والرأفة لكل أجزاء عالم الوجود. 

ولكره حكلنا باقلاق الرتول: عدم دل زاية الذيعار لعباد اللتفال: وي 
منتهى وغاية الرأفة, فيقدم رغباتهم على رغباته, وميوطهم على ميوله. وراحتهم 
على راحته؛ وما ذلك إلا لينال مقام القرب والزلفى عند الله تعالى. 


أهل بيت الرأفة والرحمة: 

من أعظم وأجلى المصاديق للتخلّق بأخلاق الله هو ما عليه محمّدٌ وأهل 
بيته ملِكلإظ. حتى أمتدحهم القرآن فق آيات كثيرة, ومواضع متعدادة؛ ليكونوا أسوة 
حسنة للبشريّة والمؤمنين على نحو المخصوص. وإليك ما ورد في شأنهم من سورة 
الدهر. كما في رواية الإمام الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه لبه في قوله كَرَبَل: 
لبون بالكدْرِ74" قالا: 


.١78 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الإنسان: الآية /ا.‎ 


«مرض الحسن والحسين لاكَلِةٍ وهما صبيّان صغيران. فعادهما رسول الله ميلك 
ومعه رجلان. 

فقال أحدهما: يا أبا الحسن, لو نذرت في ابنيك نذراً إن الله عافاهما. 

فقال: أصوم ثلاثة يام شكراً لله كَرَويَلَ. وكذلك قالت فاطمة لاقلا 

وقال الصبيان: ونحن أيضاً نصوم ثلاثة أيّامِ وكذلك قالت جاريتهم فضّة. 

فألبسهما الله عافيته. فأصبحوا صياماً. وليس عندهم طعاءٌ فانطلق علي ل 
إلى جار له من اليهود, يُقال له ثمعون. يعالم الصوف. 

فقال: هل لك أن تعطيني جرّة من صوف تغزها لك ابنة حمّد بثلاثة أصوع من 
شعير؟ 

قال: نعم. فأعطاه. فجاء بالصوف والشعير. وأخبر فاطمة نثلا, فقبلت. 
وعجنته, وخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحد قرصاء وصلَّى علي كله مع 
كسرها على نشْلهٍ إذا مسكين قد وقف بالباب. 

فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمّد, أنا مسكين من مساكين المسلمين. 
أطعموني ما تأكلون. أطعمكم الله على موائد الجنة. فوضع اللقمة من يده. ثم قال: 


فاطم ذات الجحد واليقين2 يا بنت خير الناس أجمعين 


ووو وو وو وو لوو وووووووو و 


أما ترين البائس المسكين 
يشكو إلى الله ويستكين 
كل امرئْ بكسبه رهين 


وصاحب البخل يقف حزين 


موعده 


جاء إلى الباب له حنين 
يشكو إليئا جائعاً حزين 
من يفعل الخير يقف مين 
حرمها الله على الضنين 


تهوي به النار إلى سجين 


التَخْلقٌ باسكا الله > 


غديت باللب وبالبراعة 
أن ألحق الأخيار والجماعة 


ما في من لوْمٍ ولا رضاعة 
أرجو إذا أشبعت من مجاعة 


وعمدت إلى ما كان على الخوان فدفعته إلى المسكين. وباتوا جياعاً. وأصبحوا 
صياماً لم يذوقوا إلا الماء القراح. 

ثم عمدت إلى الثلث الثاني من الصوف, فغزلته. ثم أخذت صاعاً من الشعير, 
وطحنته. وعجنته, وخبزت منه خمسة أقرصة, لكل واحد قرصاً وصلَّى علي 
المغرب مع الني” - صلى الله عليهما- . ثم أتى منزله, فلمًا وضع الخوان بين يديه. 
وجلسوا خمستهم. فأوّل لقمة كسرها علي مغل إذا يتيم من يتامى المسلمينء قد 
وقف بالباب, فقال: 


السلام عليكم أهل بيت محمّد, أنا يتيم من يتامى المسلمين. أطعموني نما 
تأكلون, أطعمكم الله على موائد الجئّة. فوضع على“ يفل اللقمة من يده. ثم قال: 
فاطم بنت السيّد لكريم بنت ني ليس بالزنيم 
قد جاءنا الله بذا اليتيم من يرحم اليوم هو الرحيم 
موعده في جنّة النعيم حرّمها الله على اللثيم 
وصاحب البخل يقف ذميم تهوي به النار إلى الجحيم 
شرابه الصديد والحميم 
فأقبلت فاطمة يق وهي تقول: 
فسوف أعطيه ولا أبالي وأؤثر الله على عيالي 
أمسوا جياعاً وهم أشبالي أصغرهم يقتل في القتال 
ثم عمدت فأعطته مكل جميع ما على الخوان وباتوا جياعاً لم يذوقوا إلا الماء 
القراح. وأصبحوا صياماً. وعمدت فاطمة يك فغزلت الثلث الباقي من الصوف. 
وطحنت الصاع الباقي, وعجنته. وخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحد قرصاء 
وصلَّى علوء به المغرب مع النبي يدنه ثم أتى منزله, فقرب إليه الخوانء وجلسوا 
خمستهم, فأوّل لقمة كسرها علي مشي إذا أسيرٌ من أسراء المشركين, قد وقف بالباب 
فقال: 
السلام عليكم يا أهل بيت محمّد. تأسرونناء وتشدّونناء ولا تطعموننا؟! فوضع 
علي شل اللقمة من يده. ثم قال: 


مر * 0-8 
إل 


لتَخْلَق بأُسْمََ اللُّم//ج١‏ 
فاطم يا بنت النبيّ أحمد بنت 0 اني سيّد | مسوّد 
قد جاءك الأسير ليس يهتدي 22 مكبّلاً في غلَّه مقيّد 
يشكو إلينا الجوع قد تقدّد من يطعم اليوم يجده في غد 
عند العلي الواحد الموحد ما يزرع الزارع سوف يحصد 
فأعطيه لا تجعليه ينكد 
فأقبلت فاطمة يا وهي تقول: 
م يبق مما كان غير صاع قد دبّرت كفي مع الذراع 
شبلاي والله هما جياع2 يارب لا تتركهما ضياع 
أبوهما للخير ذو اصطناع عبل الذراعين طويل الباع 
وما على رأسي من قناع إلا عبا نسجتها بصاع 
وعمدوا إلى ما كان على الخوان؛ فأعطوه. وباتوا جياعا. وأصبحوا مفطرين 
وليس عندهم 6 
قال شعيب في حديثه: وأقبل علي بالحسن والحسين مِيْقا نحو رسول اله يَيلنّه. 
وهما يرتعشان كالفرخ من شدة الجوع, فلمًا بصر بهم النبي مين قال: يا أيا المحسن. 
أشدٌ ما يسوؤني ما أرى بكم انطلق إلى ابنتي فاطمة, فانطلقوا إليها وهي في محرابها. 
قد لصق بطنها بظهرها من شدّة الجوع. وغارت عيناهاء فلمًا رآها رسول الله يلك 
ضمها إليه. 
وقال: وا غوثاه بالله أنتم مئذ ثلاث فيما أرى؟! 


فهبط جبرئيلء فقال: يا حمّد. خذ ما هيا الله لك في أهل بيتك. 


قال: وما آخذ يا جبرئيل؟ 


و 


قال: هَل أنَى عَلَى الأسَانِ حينٌ من الدّمر... 74" حمّى إذا بلغ ظإِنَّ هَذَا كان لكمْ 
ذكحر الرؤوف: 


ف المصباح لد عن البرسي: «مَن ذكر الرؤّوف عند ظامٍ خضع»20. 


)00( سورة الإنسان: الآية ١‏ 

(١‏ سورة الإنسان: الآية زفة 

() حار الأنوار- العلامة الجلسي ج 0, ص /5717- ,5٠‏ ح١.‏ 
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السلام 


000 


قال تعالى: مإهُوَ الله ألذي لا إ! هْرَ الماك الشُدُوسُ السلا م المؤْمن المهَيِمنُ زر الحباث 
لكي لحان الله حا ركوو جيل 

«الأول: المراد به أن السلامة تنال من قبله..9) 

الثاني: أنه يوصف بهذه الصفة لسلامته مما يلْحَق الخلق من العيب. والنقص, 
والزوال: والانتقال. والفناء. والموت. وقوله تَرويلَ: لهم دارٌ 0 ع 0 
فالسلام هو الله كرّل, وداره الجنّة. ويجوز أن يكون سئّاها سلاماً لأنّ الصائر إليها 
يسلم فيها من كل ما يكون في الدنيا من مرضء ووصبء وموت, وهرمء وأشباه 


ذلك. فهي دار السلامة من الآفات والعاهات. وقوله تَرُين: إهْسَلاهْ لك منْ أُصّحَاب 


.77 سورة الحشر: الآية‎ )١( 
أي: أنه واهب ومعطي السلامة للخلق, فجعلهم في أحسن صورة وتقويم.‎ )( 
. ١ 77/ [فوة سورة الأنعام: الآية‎ 


لبَمين74) يقول: فسلامة لك منهمء أي: يخبرك عنهم سلامة. 

الثالث: والسلامة في اللغة: الصواب. والسداد أيضاً. ومنه قوله تَرييل: لإا 
خَاطْبهُم الجَاهلُونَ فَأُا سّلامًا 74" أي: سّداداً. وصواباً. ويّقال: سمي الصواب من القول 
يلاما لأله يتلم من الفياينة ولوقي 

وقال الغزالي: 

«السلام: هو الذي تسلم ذاته من العيب. وصفاته عن النقصء وأفعاله عن الش 
حتّى إذا كان كذلك لم يكن في الوجود سلامة إلا كانت معزية إليه. صادرة منه. 

وقد فهمت أن أفعاله - تعالى - سالمة عن الشيّ أعنى الشرٌ المطلق المراد لذاته. 
لا لخير حاصل في ضمنه أعظم منه. وليس في الوجود شر هذه الصفة...»0). 
تجليات السلام: 

تقدّم ذكر بعض صور عجائب الخلق وحكمته. وهي.تدل كذلك على سلامتها 
من كل عيب لا ينسجم مع طبيعة خلقتهاء وأنّها مؤمّنة بكل الوسائل الطبيعيّة من 
أجل البقاء والاستمرار في أتم صوره. بل إن الآيات القرآنية تأمرنا وتحئنا على 


.4١ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 

(1) سورة الفرقان: الآية 517. 

() التوحيد - الشيخ الصدوق. ص .5١4‏ 
(4) المقصد الأسنى - الغزالي. ص .١١6‏ 


التأمّل والتفكر في آيات الله وآلائه, وذلك خير شاهد على سلامة خلقه من العيسب 
والتقصن: 

ولعمري إن فيها من العجائب والأسرار ما يَهَرَ العقول. وأعجز الأذهان عن 
تصوّرهاء وإدراك حقيقتها. فضلاً عن ابتكار مثلها. وإنّ ذلك لدليل قاطم" على عظمة 
المخلوقات, وإتقانها الفائق. وهو دليل على سلامة خالقه من العيب والنقص. بل 
وعلى عظمته. 

ومع ذلك سنشير إلى جانب آخر من كمالاته يق وهي سلامة فعاله - جلت 
قدرته - في الجانب التقئيني” والتشر يعي, وهي خلال التأمّل في تلك التقنيئات التي 
قتّنها 6 من أجل نيل السعادة الدنيويّة. وخصوصاً الأخرويّة, وألتي تدل بتأمّل 
بسيط على أنه - سبحانه- - كم له في تشريعاته تفضّلات ومئّن على الإنسان. هذا 
بعد الفراغ من نزاهة أحكامه - سبحانه - من الخلل؛ والنقص, والعيب. ونسرد ما 
ذكره الشيخ حسين البحراني يي في كتابه القيّم: “الطريق إلى الله" بما يناسب المقامء 
حيث قال: 

اعلم أن الإنسان خُلقَ للحياة الدائمة, والعيش السرمدي: وعمر الآخرة لا نهاية 
له. وقد جعل الله هذه الدنيا مزرعة للآخرة, ورتب الجزاء في الآخرة على الأعمال 
في هذه الدنياء فكان تأهّل العباد لتلك السعادة الأبديّة هذه الأعمال الدنيويّة. 

ولا ريب أنْ هذه الأعمار القصيرة, والمدّة القليلة, لو استغرقت بالعبادة بحيث لم 
يُعص الله - تعالى - فيها طرفة عين ولم يُصرف مقدار نفس من الأنفاس إلا في 
طاعة الله فهي مع ذلك قاصرة وناقصة - بالبداهة والضرورة - عن الأهليّة 


0 ا ال 
للمقابلة, ومقام المعاوضة والمجازاة. 

فلا بد - بمقتضى الرأفة الإهيّة. والرحمة الربّانيّة - أن يفتح لهم أبواباً من أبواب 
كرمه, يؤهّلهِم بها لمقام الجزاء بما لا انقضاء له ولا فناء؛ إذ كل نعمه ابتداء. وكل 

فأول ما تفضّل به عليهم بجوده كرمه. أن جعل أعماهم غير منقطعة بانقطاع 
آجالهم, ولا منتهية بانتهاء مددهم, بحيث جعلها يمكن أن تكون منطبقة على عمر 
الدضيا ومستغرقه لأيّام الغمل. :ووجود الغاملين» وذلك بن جعل سن أحكام ديسة 
تي حكم بها: إن مَنْ سن سنة هدى فله أجرهاء وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة, 
كما أن مَنْ سن سنة ضلال فعليه وزرهاء ووزر مَّنْ عمل بها إلى يوم القيامة. 

وكذ لك عل مق أحكامة: أن الوالدين شتركاء مع أولادهنا قيمنا يمون من 
أغمال الجتز قسن اتسين والعلثة الوعود دوه ده ملسلة غين متقطعة 

وكذلك جعل ثواب بعض الأعمال: أن يخلق منها ملائكة يعبدون لله إلى يوم 
القيامة. ويكون ثواب عبادتهم لصاحب العمل. 

وكذلك فتح هم باب التغزيل؛ فنرّل العمل ليلة واحدة بمنزلة العمل في ألف 
شهرء بل أخبر الله - سبحانه - فقال: لله قر خيرٌ من ألف شهُر1". 

وجعل تفكر ساعة بمنزلة عبادة ستين سنة, على ما في بعض الروايات. 

وجعل المبيت عند أمير المؤمنين لد يعدل عبادة سبعمائة سنة. 


)١(‏ سورة القدر: الآية بر 


وحم قاد عاننه الزمع بعد ل قسفة الاق مه هاتيا خزار هاا بوفاتما يلها 


وكل ذلك تعطّفاً منه على عباده المؤمنين, وتفضّلاً؛ ليؤمّلهم لأنْ يصلوا إلى 
رتبة استغراق عمر الدنيا بالطاعة؛ حتّى يكون لهم شوق التأمّل بهذه المرتبة 
النفيسة جوده وكرمه. 

م الل قليل ق عيب خايزين أن يدهلهم عق لبتكزاق سك الأتد والسرمده 
بالعبادة, والطاعة له رين فأكمل هم الامتنان؛ ليتم هم الإنعام. بأن فتح لهم باب 
الجزاء على النيّة التي هي من العمل, فجعل نيّات المؤمئين أن لو خلّدوا في الدنيا 
لداموا على طاعتهم لله تَريَيل. فأثابهم على ذلك ثواب الدائمين على طاعته. وجعل 
جزاءهم على هذه النيّات الخلود في الجنّة. 

كنا ان كنا ضوع كاج تتوائق لن ذانيوا لذانوا علي سيعت مدل 
جزاءهم الخلود في عقابه. 

فيا أيّها الأخ اللسترشدء اعلم أن أعمالك مبنيّة على الدوام. لا على الانقطاع. 
وإنْ كنت تراها منقطعة. ففي بعض الأخبار أن: «السعيد مَنْ ماتت سيّئاته بموته». 

فق اميد ان لأ تسل ها يفون ,واد كإذا عمل ها ااداء نه وامنداء بن 
اقتدى به. كان عليه وزرها إلى يوم القيامة7". 


فهذا جانب من جوانب الكمال في التشريع الإلهي: الذي لا يعتريه الباطل 
والنقص بوجه من الوجوه. بل إِنّه سليم كل السلامة. وفوق السلامة؛ لما فيه من 


."7 -79 الطريق إلى الله- الشيخ حسين البحراني. ص‎ )١( 


ب 0 
١‏ التَخْلد أَسَمَاء اللّه/ 7 
اد امام وااو ل 6 مع واو د لقان واو الا او 0 6 6206 التخلق باسماوالله وم 


العبد والسلام: 

لا يئال العبد حظّه من هذا الاسم الشريف إلا إذا استوقى حظظلّه منها في جوانب 
ثلاثة, وهي على نحو الإيجاز: 
أ السلامة ف العقيدة: 

قال تعالى: ومن ببسم غَيْرَ الإسُلام دما كن نعل منه وهر في الآ حرة من الخَاسرين74". 

وما هذا النسران الذي يناله العبد في يوم الجزاء إلا جراء عقيدة باطلة ومعوجّة 
كان يعتنقها. فكل دين - غير الإسلام - نقص”, والمحراف, واعوجاج لا يؤدّي 
الغرض اللي في الأرض. لذا لم - ولن - يرتئيه الباري عَدَوَِ . 

ومن جانب آخر: وحيث إن السلمين قد اختلفوا فيما بينهم في اعتقاداتهم 
الشرعيّة. ومنهجهم العملي' الفقهي' إلى مذاهب وفرق شتّىء ولا يمكن الجمع بينها 
والعمل بهاء فلا بدّ من معرفة الطريق الصحيح الموصل إلى أهداف الشارع المقدّسء. 
75 7 0 
وتحقيق غرضه في الأرض بأتم صوره. وذلك من خلال العمل بما أفاد وأمرء لا من 
الاجتهادات الباطلة التي تقابل النص الصريح. فلا يطاع الله إلا من حيث أمرء 
والطريق الوحيد الموصل إلى ذلك هو من خلال التمسّك بالثقلين معا عملاً بوصيّة 
الرسول. كما هي رواية عن زيد بن أرقم وغيره. قال: قال رسول الله يلك :«إني 


.60 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تارك فيكم ما إن قسّكتم به لن تضلّوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر؛ كتاب اله 
حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيقي» ولن يتفرقا حتّى يردا علي 
الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما»7". 

ومنشأ هذا التأكيد على التسسّك بالثقلين معاً واضح في الححديث. وهو صون 
اجتمع الإسلامي من الضلال والضياع. وألذي هو المهدف الأساس من الرسالة 
الحمّديّة. والحديث الآ يكشف أهميّة التمسّك بالثقل الأصغر. ومنشأ التأكيد على 
دور الولاية في الإسلام هو ما يلي: 

عن زرارة عن أبي جعفر ملل قال: «بُني الإسلام على خمسة أشياء؛ على 
الصلاة, والزكاة, والحج. والصوم, والولاية. 

قال زرارة: فقلت: وأي” شيم من ذلك أفضل؟ 

فقال: الولاية أفضل؛ لأنّها مفتاحهن» والوالي هو الدليل عليهن. 

قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ 

فقال: الصلاة. قلت: ثم الذي يليها في الفضل؟ 


اختلفت ألسنتها في كتب الحديث. من قبيل ما ورد في مسند أحمد- الإمام أحمد بن حنبل ج”, 
ص 14١.عن‏ أبي سعيد قال: قال رسول الله عَيِينُ: «إني تارك فيكم الثقلين, أحدهما أكبر من 
الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي. وإنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض». 


قال: الزكاة؛ لأنّه قرنها بهاء وبدأ بالصلاة قبلها. 

قلت: فالذدي يليها في الفضل؟ 

قال: الحج. 

قلت: ماذا يتبعه؟ قال: الصوم»". 

فخلاصة الكلام في هذا المقام: إن الأئمة معلا هم الأدلأء على مرضة الله 
والمؤدّين عن الله. والقائمين بحق الله. والناطقين عن الله. والمستقرين في أمر الله 
والمخلصين في توحيد الله. والصادعين بأمر الله. والثابتين في محبّة الله والمظهرين لأمر 
الله ونهيه. وعباده المكرمين, ل له يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون... كما ورد 
عنهم ملل في زيارة الجامعة. فهم - دون غيرهم - معنيّون ببيان الأحكام وملاكات 
الشارع أوّلاً وبالذات. دون غيرهم. 


ب- سالامة العملك: 

من الخطأ الفادح أن تتصوّر أن منشاً السعادة هي عبارة عن عقيدة صحيحة 
فو ع اليل ربل ل الإنا ادك للكت لوو اداه إن جر لاد حو راقضف 
العداى: وكارك 'رلوا امل فون: يعدم النيان: ,353 انار م إلقاد الشي :فنها؟ 1 ان 
ذلك من سذاجة العقل؟! لعدم ترتيب الآثار المناسبة لهذا الإيمان والاعتقاد الصحيح 


المطابق للواقع. 


.” ص "1ح‎ .١ وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج‎ )١( 


هذا تجد الأئمة الأطهار كلاد لعنوا أولئك الذين قالوا: إن الإيمان عبارة عن 
اعتقاد فقط من دون ملاحظة العمل, مع أن القرآن الكريم يبيّن لنا توأميّة وتلازماً 
بين الإيمان والعمل في كثير من الآيات الشريفة. حيث قرن الإيمان بالعمل. من قبيل 
قوله - تعالى - في سورة العصر: وَلْمَصْرٍ () إن الأْسَانَ لني خُسْر (5) إل لَذِنَ آمُنُوا 
وَعملُوا الصالحَات وبَواصوا باحق وتَواصوًا بالصّبر 27 

وليس المطلوب مطلق العمل كيفما اتّفق. بل المطلوب هو العمل المطابق لأحكام 
الله والمعتبرة عنده. وهذا لا يتستّى إلا من خلال التمسسّك باراء الفقهاء الأعلام 
الأخيار في زمن الغيبة؛ فهم حجّة الله علينا؛ لأنهم أهل الاختصاص بالفقه. ألذين 
يلزم الرجوع إليهم بحكم السيرة العقلائيّة الممضاة من قبل الشارع. 

فالعقلاء يرون لزوم الرجوع إلى الفقهاء؛ لضرورة رجوع من لا علم له ولا 
خبرة إلى أهل الخبرة والتخصّص في كل ما لا يعلمونه. 

وكذلك الشرع قاض بضرورة الرجوع إليهم. كما في الخبر المروي بخط مولانا 
صاحب الزمان - عليه آلاف التحيّة والسلام - بعد الإجابة على يجموعة من 
المسائل. قال: 


«وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم. وأنا 
حجّة الله عليهم»”2. 


"١ سورة العصر: الآية‎ )١( 
كمال الدين وتام النعمة - الشيخ الصدوق. ص 7غ - لح . وقد ورد عن مولانا الإمام‎ (١ 
عم‎ 


عر م« 


ليل ا ااا 000011 0 0 

وفي رواية عن الإمام الصادق ملل أن قال: «... فأمًا مّنْ كان من الفقهاء صائناً 
لنفسه, حافظاً لدينه. مخالفاً على هواه. مطيعاً لأمر مولاه. فللعواء أن يقلّدوه. وذلك 
لا يكون إلا لبعض فقهاء الشيعة, لا كلّهم. فإن مَنْ ركب من القبايح والفواحش... 
فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا ولا كرامة»0". 

ود الففل على وق آزاء الثقياك السدون الأخيار هق السيال الوحيق لتيل أعلى 
فوانن: الكمال الإنساني في هذه النشأة. أي أن الطريق الوحيد إلى الله - تعالى - 
بمبدئه ومنتهاه هو من خلال الأحكام الشرعيّة. والالتزام بهاء ولا يمكن للمتخلّف 
عن ذلك ارتقاء سلّم الكمال ولا عتبة واحدة. 

فهي بمنابة الحجر الأساس لكل الكمالات الشرعيّة التي ينالهها السالك إلى الله 
تعالى. كما بُيّن في كلام العرفاء. وعلماء الأخلاق. 


فقد سّئل العارف الكاملء؛ آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بمهجت ذاظِلة: «إنّي 
مصمّم على تحصيل القرب من الله والتوفر على السير والسلوك, فما السبيل لذلك؟ 


2 

الصادق مب أنه قال: «... فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. حافظاً لدينه. مخالفاً على هواه. 
مطيعاً لأمر مولاه. فللعوام أن يقلدوه. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم. فإن من 
ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة...». وسائل 
الشيعة - الحر العاملي ج ا ص انك ا 

)١(‏ وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج /ا ص171, ح50. 


بسدد كان إكا كاد الاك عاذها فترك المعصية كاف وواف للعمر كلّه. حتّى 
لو كان ألف سنة»27©. 


وواضح - وغير خفي - أن ترك المعصية لا يكون إلا من خلال معرفة رأي 
الفقيه الجامع للشرائط, الْبيّن للحرام والحلال وسائر الأحكام الإلزاميّة وغيرها. 
م- سالابة اللأغؤلاق: 

قال الشيخ حسين البحراني عي - في بيان أهميّة الأخلاق - ما يلي: 

«اعلم - أيّدك الله - أ البي ميلك قال: «بعثت لأمم مكارم الأخلاق»27. 

ولا التباس في ذلك. فإ أمر المعاد واللعاش لا ينتظم, ولا يتهنّأ طالبه إلا 
بالخلق الكريم. فلا يتوهّم أن العمل الصالم الكثير ينفع من دون تهذيب الحخنلق 
وتقويمه. بل يجيء الخلّق السيء فيفسد العمل الصالم. كما يفسد الخل العسل7". فأيّ 
نفع فيما عاقبته الفساد؟! ولا تتوهّم أن العمل الكثير ينفع من دون إصلاح النلق 
وتبذينة: خاها وكلا فإن أهل البيت يق قالوا::لا تكوسواعلماء ختارين: 


فيذهب بحقّكم باطلكم»7). 


./6 في مدرسة الشيخ بهجت ج "2 ص‎ )١( 

0( «إغا بعثنت لأقم مكارم الأخلاق». بحار الأنوار- العلامة الجلسي جّ 14 ص نس 37 

(5) عن أبي عبد الله الل قال: «إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل».الكافي- 
الشيخ الكليني ج 3 ص ,1:755١‏ ح١.‏ 


(4) الأمالي- الشيخ الصدوق. ص .65١‏ ح4. 


مر + رسهم 


1 1 لعن شتاو اللاي 1 

ولا تتوهّم أن صاحب الخلق السيء يقدر أن يهنأ بمعاشرة والد. أو ولد, أو 
زوج أو صديق. أو رفيق» أو دار 5 أستاذ, أو تلميذ... كلا بل كلّهم يتأذون منهف, 
ينفرون منهة, ويهربون عنه؟! 

واعلم أن من نظر إلى طريقة أهل البيت مَلِ. وتتبّع آثارهم. وجد هدايتهم 
للخلق. وجلبهم للدينء إِنّما هو بأخلاقهم الكريمة. وبذلك أمروا شيعتهم, فقالوا: 
«كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم»”". 

بل يعتئون بأخلاقكم الكرية, وأفعالكم الجميلة, حتّى تكونوا قدوة أن اقتدى, 
وأسوة من تاسّى» فإذا ظهر أن أمر:امغائن والعاد.إكماتتتان مكازم الأخلاق:نوآن 
إتقام مكارم الأخلاق هو فائدة البعثة, والّتي ما صلح الوجود إلا بهاء تبيّن أن تهذيب 
والمنبع لكل حسنء والجالب لكل ثمرة, والمبدأ لكل غاية. 

انظر فيما ورد 5 الكفار يثابون على مكارم الاأحتادق: وفي لذي كان دأبه 
مخالفة النفس, فجرّه ذلك إلى الإيمان وفي الذي كان سخيّاً. وكان من الأسرى عند 
البي وين فنزل جبرئيل حَشِةِ من الله ييل بأن: «لا تقتلوه لسخائه. فجره ذلك 
إلى السلامة من القتل في العاجل, والفوز بالجنّة آجلاً»»9. 


)١(‏ عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله ملكيّةِ:«كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم, ليروا منكم 
الورع والاجتهاد والصلاة والخير. فإن ذلك داعية». الكافي - الشيخ الكليني ج ؟, ص 8/اء ح 15. 


(7) الطريق إلى الله- الشيخ حسين البحراني. ص .١7-١0‏ 
- 


في الصباح للشيخ الكفعمي عن الشيخ البرسي: «السلام: فيه شفاء المرضى, 
والسلامة عن الآفات. ومن قرأه مائة مر على مريض شُفي بإذن الله تعالى»7". 


وت 

أما رواية مَنْ جره السخاء إلى الإسلام مروية عن علي بن الحسين لكل في خبر طويل قال: 
«ثلاثة نفر آلوا باللات والعزى ليقتلوا حمّدا يك فذهب أمير المؤمئين ملةِ وحده إليهم. وقتسل 
واحدا منهم. وجاء بالآخريْن, فقال النبي كَثَُ: قدم إلى أحد الرجلين. فقدمه, فقال: قل: لا إله 
إلا الله وأشهد أني رسول الله فقال: لنقل جبل أبي قبيس أحب إلى من أن أقول هذه الكلمة, 
قال: يا علي, أخّره واضرب عنقه. ثم قال: قدم الآخرء فقال: قل: لا إله إلا الله وأشهد أني رسول 
الله. قال: ألحقني بصاحبي. قال: يا علي, أخره واضرب عنقه. فأخره. وقام أمير المؤمنين كَل 
ليضرب عنقه. فنزل جبرئيل مكل على النبي عيبن فقال: يا محمد. إن ربك يقرئك السلام, 
ويقول: لا تقتله؛ فإنه حسن المنلق. سخي في قومه. فقال النبي عَإيتُه: يا علي. أمسك؛ فإن هذا 
رسول ربي تَررْيل يخبرني أنه حسن المخلق. سخي في قومه. فقال المشرك تحت السيف: هذا رسول 
ربك يخبرك؟ قال: نعم, قال: واللّه ما ملكت درهما مع أخ لي قط. ولا قطبت وجهي في الحسرب. 
فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله فقال رسول الله يَثَِتُه: هذا من جره حسن خلقه 
وسخاؤه إلى جنات النعيم». بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج 58 ص 40" ح45. 

)١(‏ المصباح - الكفعمي. ص /الاغ. 
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قال تعالى: هُوًا ِ لاله إل هو 6 مُوَ الماك 0 السام المؤْمنُ مين لعز الجباد 
ل عا لله عمَا مشر 00 

ذكر الفخر الرازي للجبّار معان ثلاثة: 

«الأوّل: الجبّار: العالي الذي لا يُنال. ومنه يُقال: نخلة جبّارة. إذا طالت. وعلت, 
وقصرت الأيدي عن أن تنال أعلاها. ويُقال: ناقة جبّارة. إذا عظمت, وسمنت, 
وفرس جَبَّارٌ إذا كان هيكلاً مشرفاً ومنه قوله تعالى: إن فيهًا َوْمًا جبًا رين" أي: 
عظماء. وقال أهل التفسير: هم بقيّة قوم عاد. 

ويُقال: رجل جبّارٌ إذا كان متعظماً. متكبراً لا يتواضع., ولا ينقاد إلى أحد. 
وهذا الاسم في حق الله 3 يفيد أنَّهِ يق بحيث لا تناله الأفكار, ولا تحيط به الأبصار 
ولا يصل إلى كنه عرّه عقول العقلاء. ولا ترتقي إلى مبسادي إشراق جلاله علوم 


)١(‏ سورة الحشر: الآية 7؟. 
(1) سورة المائدة: الآية 77. 


الغلماء: وهذا للعق من :ضفات العازيه: 

الثاني: الجبّار بمعنى: المصلح للأمور. ويُقال: جبرت الكسرء إذا أصلحته. 
وجبرت الفقير. إذا أنعشته. وكفيته أمره. والجبّار يفيد الكثرة. والمبالغة في هذا 
املف وو يقال «عتين الومطيك ريق الدعاء يا عاد كل كسيرء ولا يُقال هذا الاسم 
في حق الله تعالى إلا مع هذه الإضافة. 

قال الفراء: والفعل منه: جبر, يجبر, جبراء وجبراناً. وقال العجّاج: 

قد جَبّرَ الدين الإله فجبّر 

أي: أصلحه: فصلح, وهو فعل لازم ومتعد ونظيره: عدوت الدار فعمّرت. 
فعلى هذا الجبّار في الحقيقة هو اله ؛ لأنّه هو المصلح لأمور الخلقء والمظهر للدين 
الحق, واليسّر لكل عسير, والجابر لكل كسير, وهذا المعنى يرجع إلى صفات 
الفعل. 

الثالث: أن يكون الجبّار من جبره على كذاء أي: أكرهه على ما أراد. ويٌقال: 
جثر النتلطان قلانا على الأمر والمتزم يالل إذا أكرهه عليهيب 0 
تجليات الجبار: 


إن الأضنان لمك مير لو فناك ادن الأملاك: ارات اتيم 
والأرضين السبع. وما بينهما من عجائب وغرائب. فكيف يمكن له أن يتصوّر أسماء 


.187 شرح الأسماء الحسنى - الفخر الرازي. ص‎ )١( 


لهي كالجيّار؟! وإذا كان عاجزاً عن الإلمام ببعض أسرار وكنه أبسط الموجودات 
وألقوها ىقبيل العدلت والعوية افكنن: مك له أن ضيطط علنيا جارتهنا وقدنا 
منواها؟1 ند هنذا الانسان ضعت امعد عن التعاطلة نابا الذلنو فديلا عبن أن 
يتمكن من النلق. ولو كانت ذرة واحدة من ذرّات عام الوجود. فكيف يمكن لهذا 
العاجد من الإحاطة بار السموات والآرضن؟! 

لفرت إن هذا العبد الحقير ليطلب محال وهو لا يعلم, وهو مع طلبه هذا 
جاهل مركّب؛ إذ أنه لا يعلم أنه لا يستطيع أن يحيط علماً بالجبار العلي العظيم, لذا 
جاءت الروايات لرفع هذا الجهل. ومنعت الإنسان من البحث في ذات الله وكنهه. 

وإذا كان البحث في كنه ذات الله تمنوعاً. فيمكن - لمن أراد أن يعرف شيئاً عن 
جبّاريَّة وعظمة الخالق القدير- أن ينظر إلى عظمة مخلوقاته. فإنَّهها تدله على عظمة 
وجبّاريّة خالقها. وبارئها 3, وإليك إشارة خاطفة في أحقر خلق الله - تعالى - في 
أعين الناس. مستعينين ببيان سيّد الخنطباءء أمير المؤمنين ملل حيث قال في خطبة 
له: 

«ألا تنظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه, وأتقن تركيبه. وفلق له 
السمع والبصرء وسوّى له العظم والبشر؟!0". 

انظروا إلى النملة في صغر جثتهاء ولطافة هيئتهاء لا تكاد تنال بلحظ البصر, ولا 
بمستدرك الفكر. كيف دبّت على أرضها. وصبت على رزقها. تنقل الحبّة إلى 


)١(‏ جمع بشرة, وهي ظاهر الجلد الإنساني. هذا الهامش - وما سيأتي - مأخوذة من اللصدر. 


در + رس 


0 اا وام ل اميه التتخلق يشما اللدارج؟ 
جحرهاء وتعدها في مستقرهاء تجمع في حرها لبردها. وفي ورودها لصدرها(", 
مكفولة برزقها. مرزوقة بوفقهاء لا يغفلها المنّانء ولا يحرمها الديّان. ولو في الصفا 
اليابس, والحجر الجامس'"؟! ولو فكرت في مجاري أكلهاء في علوّهاء وسفلهاء وما في 
الجوف من شراسيف بطنهال”. وما في الرأس من عينها. وأذنها. لقضيت من خلقها 
عجباً. ولقيت من وصفها تعباً. 

فتعالى ألّذي أقامها على قوائمها. وبناها على دعائمها. لم يشركه في فطرتها 
فاطر ولم يعنه في خلقها قادر. 

ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته. ما دلّتك الدلالة إلا على أن فاطر 
النملة هو فاطر النخلة؛ لدقيق تفصيل كل شيء” وغامض اختلاف كل حي وما 
الجليل؛ واللطيف. والثقيلء والخفيف, والقوي», والضعيف في خلقه إلا سواء. وكذلك 
السماء. والهواء. والرياح, والماء... 


وإن شئت قلت في الجرادة إذ خلق لها عينين حمراوين, وأسرج لما حدقتين 


)١(‏ الصدر- محركاً-: الرجوع بعد الورود. وقوله بوفقها بكسر الواو, أي: بما يوافقها من الرزق 
(؟) الجامس: الجامد. 

() الشراسيف: مقاط الأضلاع. وهي أطرافها التي تشرف على البطن.هامش البحار. وأضاف 
الجوهري: [ شرسف ] الشراسيف: ويقال: الشرسوف: غضروف معلّق بكل ضلع, مثل غضروف 
الكتف. الصحاح - الجوهري ج 4. ص .1"81١‏ ” المؤلف” 

(4) أي: أن دقة التفصيل في النملة على صغرهاء والنخلة على طوهاء. تدلك على أن الصانع 


واحد. 


قمراوين", وجعل ها السمع الخنفي» وفتح ها الفم السوي» وجعل ها الحس القوي, 
ونابين بهما تقرضء ومنجلين بهما تقبض "7" يرهبها الزراع في زرعهم. ولا 
يستطيعون ذبّها". 

ولو أجلبوا بجمعهم, حتّى ترد الحرث في ووافي. وتقضي منه شهواتهاء 
وخلقها كلّه لا يكون إصبعاً مستدقة», فتبارك الله أّذي يسجد له من في السموات 
والأرض طوعاً وكرهاً. ويعنو له خداً ووجها. ويلقي إليه بالطاعة سلماً وضعقا 
ويعطي له القيّاد رهبة وخوفاً»". 


من عجائب الثملة والعنكبوت: 

قال المفضّل - سائلاً مولانا الصادق ييه فقلت: «.. قَصف لي الذّرة, والنملة, 
والطقن. 

فقال مَاكُيِ: يا مفضّلء تأمّل وجه الذرة الحقيرة الصغيرة. هل تجد فيها نقصاً 
عمّا فيه صلاحها؟! فمن أين هذا التقدير والصواب في خلق الذرة إلا من التدبير 


)١(‏ أي: مضيئتين. كأن كلا منهما ليلة قمراء أضاءها القمر. 

(1) المنجل- كمنبر- آلة من حديد معروفة يقضب بها الزرع. قالوا: أراد هما هنا رجليها؛ 
لاعوجاجهما وخشونتهما. 

(؟) دفعها. 

(4) وثباتهاء نزا عليه: وثب. 

(0) نهج البلاغة - محمد عبده ج ؟. صء 3118-1١16‏ الخطبة 186. 


القائم في صغير الخلق وكبيره؟! 

انظر إلى النمل واحتشاده في جمع القوت وإعداده. فإنّك ترى الجماعة منها إذا 
نقلت الحب إلى زبيتها”" بمنزلة جماعة من الناس, ينقلون الطعام أو غيره, بل للنمل 
للك سن القن والسسويي ما لين اسلو ول الهم وار نون عل لفل ها 
يتعاون الناس على العمل؟! ثم يعمدون إلى الحب, فيقطعونه قطعاً؛ لكيلا ينبت. 
فيفسد عليهم, فإن أصابه ندىّ أخرجوه. فنشروه؛ حتّى يف ثم لا يتخذ النمل 
الزبية إلا في نش ز ”من الأرض؛ كي لا يفيض السيل فيغرقهاء وكل هذا منه بلا 
عقل ولا رويّة. بل خلقة خُلقَ عليها؛ لمصلحة من الله جل وعز. 

انظر إلى هذا الذي يُقال له الليث7", وتسميه العامّة أسد الذباب, وما أعطى من 
الحيلة والرفق في معاشه. فإنّك تراه حين يحس بالذباب قد وقع قريباً منه تركه ملي 
حتّى كأنّه موات لا حراك به. فإذا رأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه دب دبيباً 
دقيقاً حتّى يكون منه بحيث تناله وثبّته, ثم يئب عليه, فيأخذه. فإذا أخذه اشتمل 
عليه بجسمه كلّه؛ مخافة أن ينجو منه. فلا يزال قابضاً عليه حتّى يس بأنّه قد 
ضعف واسترخى, ثم يقبل عليه فيفترسه ويحى بذلك منه. 

فأمًا العدكبوت فإنّه ينسج ذلك النسج, فيتّخذه شركاً ومصيدة للذباب, ثم 


)١(‏ الزبية: بضم فسكون: الرابية لا يعلوها ماء. جمعها زبى. 
(1) النشز- بفتحتين-: المكان المرتفع. جمعه نشازء وأنشاز. 
إفقة الليث: ضرب من العناكب» وا جمع ليوث, ومليثة. 


يكمن في جوفه. فإذا نشب فيه الذباب أحال7' عليه, يلدغه ساعة بعد ساعة, 
فيعيدن بذاك امم دفقلك ١"!‏ مك طني لكلاب ولتودوم وها مكدي اتسيد 
الإشراك والحبائل. 

فانظر إلى هذه الدويبة الضعيفة. كيف جعل في طبعها ما لا يبلغه الإنسان إلا 
بالحيلة, واستعمال الآلات؟! فلا تزدري بالشيء إذا كانت العبرة فيه واضحة, 
كالذرة. والنملة, وما أشبه ذلكء فإن المعنى النفيس قد يثل بالشيء الحقير. فلا يضع 
منه ذلك. كما لا يضع من الديئار - وهو من ذهب - أن يوزن بمثقال من 


ف 
مويق 7 1 
. 


أقول: إن الإنسان قد تعرف على بعض غرائب وعجائب هذه المخلوقات, وذلك 
بعد أن صرف الكثير الكئير من الأموال وساعات التدقيق. في حين أن الإمام 
بالبداهة والاستحضار التامٌ يكشف الستار عن بحر أسرار هذه المخلوقات العظيمة, 
وألّتي يستحقرها الإنسان, لعلّه يلتفت إلى حقارة ذاته. وضعفها. وجهلهاء ويلتفت 
العقلة جبار الشهاوات والارض فقول بلميان: الحبال أ المقال: إن 2 خَلَىِ 


٠ 1 2 40‏ ىف هس ٠.‏ 5 2 4 4 9 _ و 
السّمّاوات وَالأرض وَاخسّلاف الل وَالهَار لآنات لأولى الْأَبَاب )16١(‏ الذينَ يذكزون الله قيَامًا 


)١(‏ أحال: أقبل؛ ووثب. 

0( يعني به أسد الذباب. 

لوه يعني به العنكبوت. 

(4) التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي. ص 50- 57. 


.و 
مر 1101 له/ 3 
011 تحلو' سما اله 
مخ ف ل لو لواح لا مم م التحلق باسماء الله رم 


10 ل ا د ينا ما خُلَقُتَ هذا ناطلاً سُبْحَامكَ 
كا عد أن انا 204 


العبد والجبار: 


' يمكن بيان حظ العبد من هذه الصفة من خلال جانبين مختلفين؛ العبوديّة وعدم 
التجيّر. واستكمال الكمالات. 


أ- العبوديّة وعدم التجير: 

إذاالكعن الأنساك تله غاليه ع دوق التسقاق لجر تنه وعيووة روز ائلف: 
كت الوه عد د يعار لترفعه على لخر امن يوون لفان لتك 
7 قبيل طالب العلم المبتدئ» الذي يترفع على العوامٌ والعلماء؛ لبعض ما 

من العلوم والمعارف. فيرى نفسه أفضل منهم وهم دونه؛ في حين أن العكس 

0 

هذا البيان اْذي قربناه للمتجبّر لا يخنتص" بصئف عن صنفء أو جماعة دون 
جماعة؛ إذ أن أكثر أصناف البشر فيهم من يتقتصف هذه الصفة الرذيلة للأسف 
لشو وإليك بعض النماذج: 


١‏ +الفقيروالسافلة: كن-يتضون البعضن أ 0 أبعد الناس عن هذه الصفة؛ 
رلك النقرو إل 1 التكثر و الس امن الأنوافن اديه لى المرطن علني تننوينن 


.194:0,141 سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 


البشر فإن رأت الأرضيّة المخصبة للإنبات استقرّت ونبتت. والأرضيّة المناسبة 
والخصبة هي عبارة عن وجود نقص في الذات الإنسائيّة في جانب من جوانب الحياة 
المختلفة, فيظهر نقصه من خلال الترفع والتجبّر على خلق الله - تعالى - في جانب 
يحسبه كمالاً له. فقد روي عن أبي عبد الله كله أنه قال: : «مامن رجل تككر أو 


تجبّر إلا لذلة يجدها في نفسه»0". 


فهذا الفقير مع فقره قد يتجبّرء ويتبختر على غيره. حينما يرى قوته الجسديّة 
وفتوته مثلاً أو غير ذلك من الكمالات التي قد يتّصف بهاء ويؤيّد ذلك ما ورد عن 
بشير النبّال قال: كنا مع أبي جعفر مَلِةٍ في المسجد. إذ مر علينا أسودٌ وهو ينزع في 
مشيه. 


فقال أبو جعفر مكلْ: «إنّه لكاب 
نه 0 
قال: إنّه ججّات29". 


وفي خبر آخر: عن رسول الهو ك: «إن الرجل ليدرك بالحلم درجة الصائم 
القائم, وإنّهِ ليُكتب جبّاراً ولا يهلك إلا أهل بيته»27. 


فتجد هذا الفقير يظهر تجبّره وقونه على أهل بيته. تفريغاً لتلك النواقص 
)١(‏ وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج ١6‏ ص ٠8ح".‏ 


والعيوب التي أحاطته من كل جانب وصوب. 


؟- جب رأصعاب الوجاهة: من العلماء, والأغنياء. والأمراء. والملوك. وغيرهم 
من يرون لأنفسهم مكانة ومنزلة في اجتمع» فهؤلاء أيضاً وإِنْ كانت لهم بعض 
الكماللات ل يتميّزون بها عن غيرهم, إلا أنّهم قد يعيشون الحرمانء والنقص. 
والحقارة في ذواتهم في جوانب مختلفة, فالملك المتجبّر - مثلاً - قد يرى كمالات 
بعض العلماء. واحترام الناس طم وإجلاهم للعلماء. وعدم توجّه الناس له. مع ما 
ذاه نفس من اتعلاكد العروى وغيس لله من الكمالخت» موسر ورطعي “تفريفنا 
هذه العقدة في نفسه, أو تحصيلاً للكمالات المفقودة عنده بالقوة. 

وخير مثال لذلك ما نجده في سيرة فرعون وموسىء من انقياد الناس إلى 
موسى َل وعدم انقيادهم إلى فرعون. ورؤية هذا الأخير ما لموسى لله من 
كمالات مفقودة عنده. وهو عاجرٌ عن تحصيلها. فيسعى بالتجبّر والقوّة لجبر - أو 
2006 هذه التقيضة أو على الأقل التنفيس عمًا في نفسه من هذه العقدة. 

وقضيّة هشام بن عبد الملك مع الإمام زين العابدين مَل حول بيت الله الحرام 

وقد يكون :هه اسار هن خلذل ةما رو ا عمال لشسف إل اكد يعجر رطفي 
ينها يكز امش ويرق من الوك مز فق أرق منداهنانا ومكافه فى الأوتساط 
الدوليّة, أو لدى شعبه مثلاء وهو غير قادر على تحصيل تلك الكمالات, فيتجبّر, 
ويطغى؛ تحصيلاً لذلك بالقوة, أو تنفيساً للضغوط النفسيّة ألْتي يعيشها هذا المسكين. 

وهذا الكلام جار في منشأ التجبّر لدى العلماء. والأغنياء. وجميع طبقات الجتمع 


الإنساني؛ من دون فرق» ففي الخبر عن معاوية بن وهب قال: سمعمت أبا عبد 
الله ل يقول: «اطلبوا العلمء وتزيّنوا معه بالحلم والوقار. وتواضعوا لَنْ تعلّمونه 
العلم, وتواضعوا لَنْ طلبتم منه العلم, ولا تكونوا علماء جبّارينء فيذهب باطلكم 
بحقكم»7". 

وفي الشجر المثمر مثال وعبرة, فإنّها كلّما ازدادت مرا وعطاء, ازدادت تواضعاً 
ونزولاً بأغصانها إلى مريديها؛ ليئالوا من خيراتها ومارها. وهكذا ينبغي أن يكون 
لعام. والأمير. والغني» وكل مَنْ يملك صفة كمال, وعلنى: المكتسن اما نين لات 
الشجرة العقيمة غير المثمرة, أو قليلة الثمر, فإنّها متكبّرة جبّارة. ترفع أغصانها إلى 
عنان السماء؛ خشية أن ينال منها أحد شيئاً وشئّان بينهما. 

ولعلّه بسبب ترفع وتجبر المتجبرين والمتكبّرين واستحقارهم للناس. سوف 
يحشرون على هيئة ذرٌ يطؤهم الناس بأقدامهم. كما وطؤوا الناس بأفعاهم, 
وسلوكهم. فقد روي عن أبي عبد الله قل قوله:«إن المتكبرين يجعلون في صور 
الذر. يطؤهم الناس حتّى يفرغ الله من الحساب»”". 

؟-التجبروالتكبٌُ على الطاعة: عجيب هذا الإنسان الذي أوله نطفة, 
وآخره جيفة, كيف يتكبّر بينهما على خالقه وبارئه؟! فيترك الامتفال والطاعة 
يرا وترفعاً عن الانقياد لما فيه صلاح أمر دنياه وآخرته. وأيّ تبر أعظم وأدهى 


ل ا و اا للد 
من الترقم والنج كر على الهو حكابة؟اتولنااقد أن عبان كوه مده وسدية 
يوم القيامة, ولذا جاء التحذير من التجبّر والتكبّر على طاعة الله تعالى. كما في الخبر 
عن أبي عبد الله يِه - في وصيّته لأصحابه - أنه قال: «وإيّاكم والتجبّر على الله 
واعلموا أن عبداً لم يُبتل بالتجبّر على الله إلا تجبّر على دين الله فاستقيموا لله. ولا 
ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين, أجارنا الله وإيّاكم من التجبّر على الله". 

ويأق هذا التحذير نتيجة للعقاب الأليم, الذي يناله المتجيّر والمتكبّر على 
طاعة الله تعالى» كما في الخبر عن ميُسرء عن أبي جعفر نلةٍ قال: «إن في جهنم 
لجبلاً يُقال له: الصعداء إن في الصعدا لوادياً يُقال له: سقرء وإن في سقر لبا يُقال له: 
هبهب. كلّما كشف غطاء ذلك الجبٌ ضجّ أهل النار من حره. ذلك منازل 
الجبّارين»7. 

وربما لأنّهم كانوا أبعد الخلق من الطاعة والانقياد لله تعالى. كانوا هنالك أبعد 
الناس من الرحمة الإيّة, ولم ينظر الله - تعالى- طم بعين الرأفة والرحمة, ففي الخبر 
عن أبي عبد الله مَل أنّه قال: «الجبّارون أبعد الناس من الله تَرييَل يوم القيامة»”". 


عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين مله : «العاقل يطلب الكمالء والجاهل يطلب 


(؟) وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج .١6‏ ص ١8,ح8.‏ 
(") وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج 16. ص ١4",ح/.‏ 


المال»7", وعنه ملهِ: «كمال الإنسان العقل»". 

إذا رأيت إنساناً ضالّته الكمال. يطلبه أينما وجده. فاعرف أنه عبدٌ قد أتم الله 
عقله. واستبصر طريق الخير والعز؛ لأنّهِ يببحث عن كل ما هو كمال؛ ليتزيّن به؛ 
ويتحلّى به. فأفق تفكيره واسع" شاسم وهمته عالية؛ إذ جعل همته في استكمال 
الكمالات كلها. وأفْق كمالاته شاسع يبتدئ بحسن المظهر والهيئة؛ ومروراً بحسن 
قعالة وحص قائدة وانتهاء باكر اما يقن ولاازيقق: .ودلكا بالتفمه ق التديق: والعمل 
بتعاليم الدين. حيث لا كمال فوق هذا الكمالء ولا نعيم يبقى مع هذا النعيم 
والكمال؛ إذ أن اللظهر يفنى مع فناء العمر أو شيخوخته. وهكذا فإن حظ المال 
واذّلك يزولان بحادث, أو وارث» فلا خير فيهما؛ لفنائهماء وزواهما. 

وأمّا الكمال - كل الكمال - بما يجمع خير الدنيا والآخرة وعرّهما. وذلك من 
خلال العمل بتعاليم الدين الحنيف, والتفقه فيه فيكون موضع احترام وإجلال لدى 
العام والخاص, الأشرف من ذلك كلّه هو مباهة الله - تعالى - به بين ملائكته 
وسكّان سماواته؛ رضاً به وبفعاله؛ ولتضع الملائكة أجنحتها تحت قدميه؛ وتستغفر له 
الموجودات والحيتان في البحر؛ لأنّه خليفة الله في الأرض. مصلح. خدوم؛ مفيد, 
متواضع» رؤوف» يترشّح منه الخير والكمال. يقتدى به في الخيرات والمبرات. متبوع 
غير تابع. هاد لطريق الرشاد. باذل؛ مؤثر للآخرين على نفسه. ترفّع عن الرذائل 
والنواقص, سمى بمكارم أخلاقه, يغبطه الكمّل من بني جنسه. وبذلك يكون قد تخلّق 


(') منتخب ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري. ص 0 
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بأخلاق ربّه؛ لصيرورته من ذوي المقامات الرفيعة السامية, ألتي يصعب الوصول 
إليها. فنال بذلك حظه من هذا الاسم الشريفء فصار ججبّاراً من دون تبره أو تكبّر. 


ذكر الجبار: 


الكفعمي عن البرسي: «مَن قرأه - الجبار- في كل يوم إحدى وعتسر ين هبر 
من مرخ الظلمة»0"©. 
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قال تعالى: <هُوَّاللّهُ لذي لا إله إل هوَالمَاكَ الدوسُ السلا المؤْمن الْمُهِيْمْ العَِيرُ الجبّارٌ 


المَكيرٌ بحَانَ الل عَم مشركون 74" 

قال الغزالي: 

«المتكبّر: هو الذي يرى الكل حقيراً بالإضافة إلى ذاته. ولا يرى العظمة 
والكبرياء إلا لنفسه فينظر إلى غيرء نظر الملوك إل الغبيت: فإن كانت هذه الرؤينة 
عنائقة كان الدكل طهاء وكا سنا مده امقكتر ا عم 

ولا يتصوّر ذلك على الإطلاق إلا لله تعالل... وكل مَنْ رأى العظمة والكبرياء 
تاه على اعون دون حوري كاف رايد ننه وظيو نعاظاف :إل انه 
تعالى»29. 


.77 سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.١77 المقصد الأسنى - الغزاللي. ص‎ )( 


تجليات المتكبر: 

من جملة مهالك خلق لله - تعالى - أنّهم يرون لأنفسهم وجوداً وكيانا مستقلاًء 
ويرونها ذات وزن وقيمة أمام الله تعالل, وإِن لم يقرًوا بذلك لفظاً إلا أ ن أفعاهم 
ومواقفهم في الحياة خير شاهد. 


فترى لواحذ بمنهع ,يتكبص؛ ويستعلي في هذه اويا لاح صر 
الآخرين. ويترفع عليهم» ويحتقرهم, وغير ذلك, دل أن بتواضع جزاء لأنعم الله - 
تعالى - عليه. وتفضيله على كثير من خلقه. تجده يستعلي في الأرض. ويستكبرء 
فيلبس رداء الكبرياء والعظمة, مع أنه حقير فقي يكفي جرد لفتة وإرادة يسيرة 
من جبّار السماوات والأرض إليه. لينقلب قرداً. أو خنزيراء أو يكون نسياً مدسيا 
ولنا في آيات القرآن عبرة لمن اعتبر. والتاريخ الحديث قبل القديم خير شاهد 
وبرهان, أين شاه إيران المتكبّر المتغطرس؟! وأين صدام وأزلامه؟! وأين الطغاة 
والمتكبّرون من هذه الأية: : لما تثلي لهم لِيرْدَادُوا [ ل ولهُمْ عَدَابٌ 1 4" ؟! 


ولذا وردت الروايات الكثيرة منبّهة وتخذرة من التلّس برداء كبرياء الله #يقل, 
والرضوخ إلى الوساوس الشيطانيّة. فيستعلي الإنسان في الأرضء. كما استعلى 
الشيطان واستكبرء فخاب. وخسر كل تلك الطاعات والقربات التي جاء بها في آلاف 
النعين فق ناعةة فكت واغيزى :لذ ا قينا أن المتيطان سن أن تخشرك كما عمدر: 
وفي إيقاعك في 56 55 1 فالحذر الحذر. 


.107/8 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


وإليك إشارة خاطفة لما ورد في النهي عن التكبّر؛ لتعرف مدى خطورته 
وعاقبته: 

-١‏ عن رسول اله مين أنّه قال: «يقول الله: الكبرياء ردائي, والعظمة إزاريء 
فمن نازعني وعدا منهما ألقيته في ناري». 

وقال عَيَِنه: «يُحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صورة الرجال. 
يغشاهم الذل من كل مكان»"". 

-١‏ عن ف ذ ر جوذعك قال: قال رسول الله ابد : «يا أبا در من مات وفي قلبه 
مثقال ذرّة من كبر, لم يجد رائحة الجنّة. إلا أن يتوب قبل ذلك. 

# 7 7 إن 

فقال رجل: يا رسول الله ني ليعجبني الجمال, حتى وددت أن علاقة سوطي 
وقبالتعلى عس فهل يُرهِت على :ذلكق؟ 

قال: كيف تجد قلبك؟ 

قال: أجده عارفاً للحق مطمئاً إليه. 

قال: ليس ذلك بالكبر, ولكن الكبْر أن تترك الحق» وتتجاوزه إلى غيره, وتنظر 
إلى الناس ولا ترى أن أحداً عرضه كعرضك, ولا دمه كدمك»2. 


“- عن مولانا أمير المؤمنين ماكلةٍ: «لو رخّص الله - سبحانه - في الكبّر لأحد 


)١(‏ مستدرك الوسائل- الميرزا النوري ج .١7‏ ص "١‏ ح17. 
(؟) مستدرك الوسائل- الميرزا النوري ج ,١7‏ ص 6".ح١.‏ 


و ررس 


اهل وي ال ار 
من الخلق لرخّص فيه لأنبيائه, لكنّه كره إليهم التكبّر. ورضي هم التواضع»”". 
العبد والمتكبر: 


يمكن بيان حظ العبد من هذا الاسم الشريف من خلال جانبين أساسيّين؛ ترك 
التكبّر والتكيّر والترفع عن حطام الدنيا. 


أدترك التَكس: 

لأنّ التكبّر - كما تقدّم - من اختصاصات الول ع وم يرحّص في 
الاتّصاف بهذه الصفة والاسم الشريف لأحد كن طلق عتي لكحب موعوواتيد 
ومخلوقاته. وهم الأنبياء مكة. بل أمرهم بالتواضع؛ ولين العريكة؛ فيكون حظ العبد 
من هذا الاسم هو أن يتصف مما ارتضاه - سبحانه - لأنبيائه. وأكرم خلقه: وهو 
التواضع للخالق والمخلوق. 

والمراد من التواضع للخالق: أن ينظر لنفسه بعين الحقيقة والواقع وهو العجزء 
والافتقار. والهوان. وواقعه - كما روي عن أمير مير المؤمنين للا -: «عجبت لابن آدم, 
أوله نطفة, وآخره جيفة؛ وهو قائم بينهما وعاء للغائط, ثم يتكبّر»". فإذا عاش 
هذه الحقيقة, ولقن بها عقله وقلبه. استشعر العبوديّة لله ومقتضى العبوديّة له - 
سبحانه - الانقياد التامّ لله في كل صغيرة وكبيرة. بل عليه أن يفتخر. ويبتهج» 
ويحمد الله أن جعله في عداد المكلّفين. ومن كان مورداً لعناية الله - تعالى - 


(7) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج ١‏ ص 774 ح 4. 


وشطايف ول ضدله كنات اللديوانات و المسد اواك يدا عام البعك كسم رف 
التكليف, وعناية الخطاب الإلهي. 


لذا ورد عن أبي حمزة الثمالي. عن علي بن الحسين للئلةِأنّه قال: «... ومَنْ قال: 
(أستغفر الله وأتوب إليه) فليس ممستكبر, ولا جبّار إن المستكبر الذي يصرٌ على 
الذنب لذي قد غلبه هواه فيه. وآثر دنياه على آخرته. ومّنْ قال: (الحمد لله) فقد 
أدَى شكر كل نعمة لله كروي عليه»”". 

وأمًا المراد من التواضع للمخلوقين: فأقول: لا يخلو الإنسان من أمرين: 

إتاأبه له بريه اراد ]ل رصنا الالبناد و الأ زليثان والسلى باعلافف أ 
يريد ذلك. أما الأوّل فلا كلام معه؛ حيث يريد أن يكون كالبهائم. همه في الأكل, 
والشربء والنكاحء ونحن تاركوه؛ لكي يتخلّق بأخلاق البهائم؛ ويزداد تشبهاً وتخلقاً 
نيا 

ناذأ قاف الاألفلال. الذتى امنترانت وى لمعل فون الإنك ا ب فون 
الأنبياء والأصفياء. فنقول هم: لتعلموا أن الحكمة - ألْتي هي ضالّة المؤمن. والمشير 
الكثير لذي لا يستغني عنه كل سالك ومريد للكمال - لا تنبت في قلب المتكبّر 
والمتجبّر. فا حكمة كالزرع اما فإنّها تنبت 1 المواضع الدانيةء كالسهول والوديان, 
ولا تنبت في الأماكن الرفيعة, كالجبال وقممها. وإلى هذه الحقيقة المهمّة تجد أشارة 
لطيفة في الرواية المرويّة عن الإمام الكاظم مال إذ قال فيها: «إن الزرج ينبت في 


هذ زر + رسم 


ل الاو بالل للع 
السهل, ولا ينبت في الصفاء فكذلك الحكمة, تعمّر في قلب المتواضع, ولا تعمُر في 
قلب المتكبّر الجبّار؛ لأن الله جعل التواضع آلة العقل»2©. 

كما أنّها - أي الحكمة - لا تحل في المواطن القذرة, والطباع الفاسدة, فلا ترجو 
الحكمة مع وجود المانع - وهو التكبر -. ويدل على ذلك ما ورد عن الإمام 
مهادي ِكَل أن قال: «الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسدة»”". 


وكما أن مريد الكمال لا يستغني عن العلم والتعلّم, فنقول له: إن رأس وروح 
العلم إِنّما هو في التواضعء وحيث لا خير في جسد لا روح فيه. أو لا رأس له. 
كذلك لا خير في علمٍ لا رأس له ولا روح وقد ورد عن مولانا الإمام علي عله : 
«رأس العلم التواضع»7. 


والمراد من التواضع - كما في رواية الإمام الرضاءشلِةِ . لا سّئل عن حدّ 
التواضع قال -: «أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثلهع, 


وعنه مَلِ: «التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تُعطاه»7”. وعن رسول الله ع : 
«طوبى لمن تواضع لله - تعالى - في غير منقصة. وأذل نقفسه في غير مسكنة»0. 


)١(‏ ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري الشهري ج؟. ص 458. ح4704. 

(0) ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري الشهري ج ؟. ص 6544, ح47105. “من أبواب الحكمة". 
() ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري الشهري . ص 444, ح 175606.”من أبواب العلم". 
(4) ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج .٠١‏ ص”207, ح 51015 "حد التواضع". 
(0) ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج .٠١‏ ص 207, ح 75101*0. “حد التواضع". 

. (5) ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج .٠١‏ ص 505. ح .5١646‏ 


ب -التكبّروالترئّع عن مطام الدنيا: 

ونعُم ما قيل في هذا المقام قول الغزالي: 

«والمتكبّر من العباد هو الزاهد العارف. ومعنى زهد العارف أن يتنه عمًّا يشغل 
سرّه من الخلق. ويتكبّر على كل شيء سوى الحقّ تعالى. فيكون مستحقراً للدنيا 
والآخرة جميعاً ومترقعاً عن أن يشغله كلاهما عن الحق تعالى. 


وزهد غير العارف معاملةٌ ومعاوضة. إْنّما يشتري بتاع الدنيا الآخرة, فيشرك 
النيء عاجلاً طمعاً في أضعافه آجلاً. 


وإنّما هو سلم ومبايعة, ومن استعبدته شهوة المطعم والمنكح فهو حقيرٌ إن كان 
5 7 71 2 2 .0 
ذلك دائماء وإنّما التكبّر مّنْ يستحقر كل شهوة وحظ يتصور أن يساهمه البهائم 


ذكر المتكبر: 
جاء في مصباح الكفعمي -نقلا عن الشيخ العارف رجب بن محمّد البرسي-: 
«مّن ذكر المتكبّر عند جبّار 1 


.١75 -117" اللقصد الأسنى - الغزالي:‎ )١( 
المصباح - الكفعمي. ص /الا.‎ )( 
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الطاهر 


_- 


هذا الاسم الشريف لم يرد ذكره في القرآن الكريم. ككثير من أسماء الله الحسنى, 
الع افوا بسحيو نينا ميق نااك قدور اق ند نويا ينا 
العصومين مإ وأدعيتهم. وهو كاف في إثبات نسبة هذا الاسم لله تعالى. ومن جملة 
تاك الاقمو ديه ذو وورو سق النديت الوم القوون المي ا و 
عد يي من جملة الأسماء التي مّن أحصاها دخل الجمنّة”". وقد ورد في بجموعة من 
الأدعية ف وذعاء ع7 , ا 


قال الشيخ الصدوق عَخم: 
«الطاهر: معناه أنّه متغنهٌ عن الأشباه, والأنداد. والأضداد, والأمثالء. والمحدود. 
والزوالء والانتقال. ومعاني الخلق من الطول؛ والعرض. والأقطار. والتقلء والخفة, 


)١(‏ عن علي بن أبي طالب َكَل قال: قال رسول اله يَلنهُ: «إن لله بَلدَضَنَ تسعة وتسعين سما 
مائة إلا واحدا. من أخصاها دخل الجنة, وهي: الله الإله, الواحد. الأحد, الصمدء 
الأول...الطاهر...» التوحيد - الشيخ الصدوق. ص 194. ح8. 

(1) ورد في دعاء الجير: «سبحانك يا قاهر. تعاليت يا طاهر, أجرنا من النار يا مجير...». مفاتيح 
الجنان. 


لت ا 
0 مأو 6 


والرقة, والغلظة, والدخول. والحخروج. والملازقة, والمباينة, والرائحة, 0 واللون. 
والمجسمة, والحنشونة. واللينء والحرارة؛ والبرودة, والحركة. والسكونء والاجتماع: 
والافتراق, والتمكن في مكان دون مكان؛ لأنّ جميع ذلك محدث مخلوق” وعاجر 
ضعيف من جميع الجهات. دليل على مُحْدث حوتف وصانع صنعه. قادر, قوي" 
طاهر من معانيهاء لا يشبه شيئاً منها؛ لأنّها دلت من جميع جهاتها على صانم صنعها 
ومُحْدث أحدثهاء وأوجبت على جميع ما غاب عنها من أشباهها وأمثالها أن يكون 
دالّة على صانع صنعها. تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ»7". 


تحلنات الطاهر: 


هناك مجموعة كبيرة من الآيات الواردة في القرآن الكريم أرشدت - أو استدلّت 
على توحيد ه86 جا مع عقيد اتوحيد, ويفي اشريك ول وكلة ما من 
شأنه إثبات نقص إلى الباري عَوَقَلَء وما ذكره الشيخ الصدوق عَنِك إتماهو إشارة 
موجزة إلى أ ما فكع لطر جو قاض وإلا فإنَ الباري عَوَؤلَ فهو مزه من كل 
ما يتصوّر أنَّه عيب أو نقص” أو قبيح؛ وهذا معنى آخر أنّه يق طاهر منرة عن كل 
عيب ونقصء نشير إلى جانب واحدء مراعين الاختصار الشديد. تاركين التفصيل 


1 00 
إلى أبحاث علم الكلاء7". 


.508 التوحيد- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 
(؟) للمزيد من المطالعة يمكنك مطالعة كتاب الإلهيّاتءلآية الله الشيخ جعفر السبحاني؛ الباب‎ 
.4810 -*60٠ الرابع. الصفات السلبية:‎ 





أإلهَ مع اللّه؟! 


قال تعالى: لإأمن حَلَقَ السّمّاوات والأرض وأنزْلَ 3 من السّمَاء مَاء فَأنبيَا به حَدَائقٌ ذَاتَ 
بَْجَة ما كان لَكمْ أن بها 00 َه مم الله بل هم 5 0 َو تغدلون 0" . 

قال صاحب تفسير الأمثل ف تفسار هذه الآية: «فأنتم تشة تسحتطيبعون أن تنثروا 
البذون :وتسّقوا الأرضن: ولكزة الذى جعل الحياة فى قلف البذرة وآمر التسعس أن 
تكزرق علخ الأرطق :بو ألاء يأزل مق السماء حي د تنبت البذرة فتكون شجراً. هو الله 
فحسب. 

فهذه الحقائق لا يمكن إنكارها. ولا أن تنسب لغير الله... فهو ألذي خلق 
السناواك: ولا رضي دوهن الذق: نل الفيك مق لاه ونيد اليسة: اسمن 
وال حمال ف عالم الحياة. 

حتّى الدقة في لون الزهرة الجميلة؛ وأوراقها اللطيفة المنظّمة التي تشكّل حلقة 
رَاقيف كل 3لقاقات أن عل الانثاك :غارفا نعط لالع وقدوض :توكس نهذ 
الأموو ع قلت الأنمناة د وغوه إن الله: 

وبتعبير أخرةفإن التوبعيد اق الخلق "توحيه المسالق" ٠‏ والتوسيند ف الربوبية 
“توحيدٌ في مدبّر هذا العاام. هو أساس' لتوحيد المعبود. 


.5١ سورة النمل: الآية‎ )١( 
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ولذلك فالقرآن يقول في نهاية الآية 9... أََهُمَم الئل هُمْ قوم تَعْدلُون 00" . 
الكتاب العزيز ونفي الجسمية: 


يقول الشيخ السبحاني في كتابه القيّم الإلهيّات: «إنّ التدبّر في الذكر 0 
يونا لاي ال اموتعاا - مره عن كل نقص وشَيْن, وأنه ليس بجسم. ولا 
جتدال : وهذا القن وإن ! ييكق معدا يوق الكتاب» ولكذة اعد ررق ااه ف 
والذي أمرنا به ذلك الكتاب في قوله سبحانه: كاب أننَاه إيِكَ مُبَارَك ليديروا آناته 
تدك وو الأبَاب74"- يوصلنا إلى ذلك. ولأجل إيقاف القارئ على موقف الكتاب 
في ذلك نشير إلى بعض الآيات: 

- إن الذكر الحكيم يصف الواجب تعالى بقوله: بعكم ماب ني الأرض وما يَْري 
منهًا وما ِل من سما وما برح ذيهَا وهو ممَكمْ أبن ما طم وال ا تون بصِيرٌ!". والآية 
صريحة في سعة وجوده سبحانه أنه معنا في كل مكان نكون فيه. 

وما هذا شأنه لا يكون ‏ يما ولة علا وتلء أو موجوداً في جهة؛ ؛ إذ لا شك 
أن امجن لا يجتمعان في مكان واحد. وجهة وأحدة» فالحكم بأنّه - سبحانه - 
معنا في أي" مكان كنا فيه لا يصح إل إذا كان تويز ان كان ره كان 


.1١١-1٠١ تفسير الأمثل, آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج17:‎ )١( 
سورة ص: الآية اه‎ (00 
"3 فيه سورة الحديد: الآية‎ 


1- يقول سبحانه: إألم تَرَأنَّ الله بعكم ما في السّمَاوَات وما في الأرْضٍ ما يككُون من 
َجَْى نَل ِل هو راسهُمْ ولا حَنْسّة إلا هْوَ سَادسهُمْ ولا أذّى من ذَكَ ولا كر إلا 
م 6 و هوه 3 ل ار ولي ام ان 2 ع وه مر م )00 
لارام تتم عا حرا قات الله كرحي عابم" 


ا 


وم مره 000 


والآية صريحة في سعة وجوده. وأنَّهِ موجودٌ في قل مكان. ومع كل إنسان, لكن 
لا بمعنى الحلول؛ بل إحاطة قيّوميّة: قيام المعلول بالعلّة. والمعنى الحرفي بالمعنى 
الاسمي» ومع ذلك فلا يصل الإنسان إلى كنْه هذه الإحاطة. وهذه القيّموميّة. فالآية 
تفيد العيّة العلميّة, والمعيّة الوجوديّة. فكما فرض قومٌ يتناجون, فالله - سبحانه - 
هناك مورت عي علب 

وبعبارة أخرى: إِنَّه - سبحانه - وصف نفسه في الآية بالعلم ما في السماوات 
والأرض. ثم أتى بقوله: إ...مَا يون من وى ؟ نُة..4 كالدليل على تلك الإحاطة 
العلميّة, فبما أنه يسع وجوده كل مكان وجهة, فهو عام بكل ما يحتويه الملكان 
والجهة. ومثل هذا لا يمكن أن يكون جسماً؛ لأنّ كل جسم إذا حواه مكان خلا منه 
فكان ا 

وهكذا سائر الصفات السلبيّة, فإنّ الله منرهٌ عنها. والدخول في هذه الأبحاث 
أكثر نما عرضناه ينافي غرض الكتاب. 


.٠ سورة الجادلة: الآية‎ )١( 


4 ررس 


غ1 ١‏ ففف فو وو وم وهو ووو ووو التَخلدٌ إبأُسْمَوالله/ 1 


قال تعالى: «لْمسمْجِدٌ سس عَلَى المُوى من ول يوم أَحَنَ أن تقوم فيه فيه َال حون 

روا وله نحب المطهرن74". 

أي نعمة وأيّ شرف هذا أن الباري جَيَوَلََ يمتدح الساعين لنيل مقامات الطهارة 
والغزاهة. ويصرّح بحبه - تعالى - لهم, ولا يخفى أن الطهارة المناسبة لمقامنا هذا هي 
كل ما يتصور الترفع عنه من عيب ونقص. فكما أن نّ الباري مترقم ومغرة عن كل 
عيب ونقصء فالعبد المتخلّق يسعى بقابليّته في حدود الإمكان إلى الترقع عن كل ما 
25 أو 0 أو ينقضذسواء كان ذلل ها يتعلق بأمون' الدنيا أو التغره الايد 
منها والمعنويّة, فلا ينبغي الوقوف والاقتناع بدرجة وهو يرى أن هناك درجة أعلى 
وأسمى منهاء حيث إن الدرجة التي يكون فيها الإنسان هي نقص' بالنسبة إلى ما 
فوقهاء وينبغي الترقع عنها. 

وهكذا كان سلمان الحمّدي الذي بلغ من الكمال واليقين مالم يبلغه أحدٌ من 
الصحابة. حتى جرت بعض الكرامات لرسول الله ميلك ؛ ليبيّن للأمّة شرف ومقام 
هذا العبد الفاني, والساعي للكمال بمنتهى الإرادة والجديّة. حيث لم يكتف بمرتبته مع 
إمكان الارتقاء إلى الأكمل والأفضل؛ لاحظ قصّة إسلامه وإهانه. وما كان يمتلكه من 
هم عالية - رضوان الله تعالى عليه -. وليكن لنا عبرة. 


يُنقل أنّه سّئل الإمام موسى بن جعفر عَلشْةِ: «يا ابن رسول الله ألا تخبرنا كيف 


.١٠١8 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


كان سبب إسلام سلمان الفارسي؟ 

قال: حدّئني أبي - صلوات الله عليه - أن أمير المؤمئين علي بن أبي طالب - 
صلوات الله عليه -. وسلمان الفارسي”, وأبا ذرّ وجماعة من قريش كانوا مجتمعين 
عند قبر البي من فقال أمير المؤمنين ماكلْهِ لسلمان: يا أبا عبد الله ألا تخبرنا بمبدء 
أمرك؟ 

فقال سلمان: والله يا أمير المؤمنين لو أن غيرك سألني ما أخبرته. أنا كنت رجلاً 
من أهل شيراز. من أبناء الدهاقين. وكنتُ عزيزاً على والدي» فبينا أنا سائرٌ مع أبي 
في عيد لهم إذا أنا بصومعة, وإذا فيها رجل ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
عيسى روح الله وأن حمّداً حبيب الله فرسخ وصف محمد في لحمي ودميء فلم 
يهنأني طعام ولا شراب. 

فقالت لي أمّي: يا بني» ما لك اليوم لم تسجد لمطلع الشمس؟! 

قال: فكابرتها حتّى سكتت فلمًا انصرفت إلى منزلي إذا أنا بكتاب معلّقٍ في 
السقف. فقلت لأمّي: ما هذا الكتاب؟ ا00 

فقالت: يا روزبه؛ إن هذا الكتاب لا رجعنا من عيدنا رأيناه معلّقاً. فلا تقرب 
ذلك المكان. فإنّك إن قربته قتلك أبوك. 

قال: فجاهدتها حتّى جن الليل؛ فنام أبي وأمّيء فقمت وأخذت الكتاب. وإذا 
فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم, هذا عهد من الله إلى آدم أنه خالق" من صلبه نبا يُقال 
له: محمّد. يأمر بمكارم الأخلاق: وينهى عن عبادة الأوثان» يا روزبه. ات وصيء 
عيسىء وآمن” واترك المجوسيّة». 


* ررم 


لل و لان راتما لكر 

قال: فصعقت صعقة, وزادني شدّة, قال: فعلم بذلك أبي وأمّيء فأخذونيء 

وقالوا لي: إن رجعت وإلا قتلناك. 

فقلت هم: افعلوا بي ما شئتم. حب حمّد لا يذهب من صدري. 

قال سلمان: ره العربيّة قبل قراءتي الكتاب. ولقد فهميٍ الله رول 
العربيّة من ذلك اليوم, قال: فبقيتُ في البئرء فجعلوا يُغزلون في البئر إلي أقراصاً 
مكار 

قال: فلمًا طال أمري رفعت يدي إلى السماء. فقلت: يا رب» إِنّك حيبت حمّداً 
وَوضية إليء فبحق" وسيلته عجل فرجي. وأرحني مما أنا فيه. فأتاني أت عليه ثياب 5 

فقال: قم يا روزيه. فأخذ بيديء وأتى بي إلى الصومعة. فأنشأت أقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله. وأنّ حمّداً حبيب الله فأشرف علي الديراني» 
فقال: أنت روزبه؟ فقلت: نعم, فقال: اصعد. فأصعدني إليه. وخدمته حولين كاملين. 
فلمًا حَضَرئه الوفاة قال: إِنّي ميت. 


فقال: لا أعرف أحداً يقول بمقالتي هذه إلا راهباً بأنطاكيّة, فإذا لقيعه فأقرئه 
منّي السلامء وادفع إليه هذا اللوح. وناوكني لوحاًء فلمًّا مات عسلَتُه وكفتّتٌه, 
ودفنثه, وأخذت اللوح, وسرت به إلى أنطاكيّة. وأتيت الصومعة. وأنشأت أقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله وأن محمّداً حبيب الله فاشرف علي 


الديراني. 

فقال: أنت روزبه؟ فقلت: نعم. فقال: اصعدً. فصعدت إليه. فخدمتّه حولين 
كاملين. فلمًا حضرثه الوفاة قال لي: إِنّي ميت. 

فقلت: على من تخاة تخلفنى؟ 

فقال: لا أعرف أحداً يقول بمقالتي هذه إلا راهباً بالإسكندريّة, فإذا أتيتّه فأقرئه 
مني السلام» وأدفع إليه هذا اللوح, فلمًا توفي 7 غسّلته وك ودفنته, وأخدت 

3 0 7 7 

0 5 د ةو 2 9 ل: 2 أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله 

فقال: أنت روزبه؟ 

فقلت: نعم. فقال: اصعد. فصعدت إليه. وخدمته حولين كاملين, فلمًا حضرئه 
الوفاة قال لي: إِنّي ميت. 

5 > ه86 , 

فقال: لا أعرف أحداً يقول بقالتي هذه في الدنيا. وإنّ حمّد بن عبد الله بن عبد 
الملك قد حانت ولادثه. فإذا أتيته فأقرئه مي السلام. وادفع إليه هذا اللوح, قال: 
فلما توفي 50 وكفئته, ودفنته, وأحذية اللوح, وخرجيت» فصحبت 0 
فقلت لهم: يا قوم اكفوني الطعام والشراب أكفكم الخدمة. 

قالوا: نعم 

قال: فلمًا أرادوا أن يأكلوا شدّوا على شاة. فقتلوها بالضرب. ثم جعلوا بعضها 


كزاا. وبفطيا شزاء فاش من الكل 

فقالوا: كل. 

2 ىا‎ 2 ٠. ٠. 

فقلت: ني غلام ديراني» وإن الديرانيّين لا يأكلون اللحم. فضربوني. وكادوا 
يقتلونني. 

فقال بعضهم: امسكوا عنه حتّى يأتيكم شرابكم, فإنّهِ لا يشرب. فلمّا أتوا 
بالشراب قالوا: اأشرب. 

3 8 200 0100 

فقلت: ني غاام ديراني. وإن الديرائيين له يشربون المخمر, فشدوا علي» وأرادوا 

فقلت لهم: يا قوم, لا تضربونيء ولا تقتلوني, فإنّي أقر لكم بالعبوديّة. فأقررت 
لواحد منهم» فأخر جني, وباعني بثلاثمائة درهم من رجلٍ يهودي”, قال: فسألني عن 
قصّتيء فأخيرثه. 

وقلت له: ليس في ذنب إلا أنّي أحبية ندا ووفتة: 

فقال اليهودي: وإِنّي لأبغضك. وأبغض محمّداً. ثم أخرجني إلى خارج داره. وإذا 
رمل كثيرٌ على بابه. 

فقال: والله ياروزبه. لئن أصبحت وم تنقل هذا الرمل كلّه من هذا الموضع 
لأقتلتك. 

قال: فجعلت أحمل طول ليلتي, فلمًا أجهدني التعب رفعت يدي إلى السماء. 
5 و 00 0 - 4 2 
وقلت: يا رب" إِنّك حبّبت محمّدأ ووصيّه إلي. فبحق' وسيلته عجّل فرجي. وأرحني 


مما أنا فيه. فبعث الله َي ريحاً. فقلعت ذلك الرمل من مكانه إلى المكان الذي قال 
اليهودي فلمًا أصبح نظر إلى الرمل قد تقل كلّهء فقال: يا روزبه. أنت ساحر وأنا 
لا أعلم. فلأخرجتّك من هذه القرية؛ لئلاً تبلكها. 

قال: فأخرجني, وباعني من امرأة سلميّة. فأحبّتني حبّاً شديداً. وكان ها حائط. 

فقالت: هذا الحائط”" لك. كل منه. وما شئت. وهبء. وتصلدّق. 

قال: فبقيت في ذلك الحائط ما شاء الله. فبينا أنا ذات يوم في الحائط إذا أنا 
بسبعة رهطء؛ قد أقبلوا تظلّهم ان فقلت في نفسي: والله ما هؤلاء كلهم أنبياء. 
ولكن فيهم نبيّا قال: فأقبلوا. حتّى دخلوا الحائط والغمامة تسير معهم, فلمّا دخلوا 
إذا فيهم رسول الله يفاكه, وأمير المؤمنين لَشلْةِ, 07 0 والمقداد, وعقيل بن أبي 
طاليه وعيوة بن عبد الطلب» وزية عن شتارضة:فدخلوا المنائط :مهلوا يسناولوون 
من حشف النخل. ورسول اله يبن يقول لهم: كلوا الحشف. ولا تفسدوا على القوم 
شيئاً فدخلت على مولاتي. فقلت لها: يا مولاتي. هبي لي طبقا من رطب. 

فقالت: لك سئّة أطباق. 

قال فعقدة فعيلة طنا من وطي: 

فقلت في نفسي: إن كان فيهم ني فإنّه لا يأكل الصدقة, ويأكل الهديّة. فوضعته 


بين يديه. 


.١٠١8 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


فقال رسول الله ءَيْبِكه: كلوا. وأمسك رسول الله وأمير المؤمنين. وعقيل بن أبي 
طالب. وحمزة بن عبد المطلب. 


وقال لزيد: مد يدك, وكل. 

فقلت في نفسي: هذه علامة. فدخلت إلى مولاققي, فقلت ها هبي لي طبقاً آخر. 

فقالت: لك سنّة أطباق. 

قال: فجئت فحملت طبقاً من رطب. فوضعتّه بين يديه. 

فقلت: هذه هديّة. فمدٌ يده. وقال: بسم الله كلواء ومدٌ القوم جميعاً أيديهم, 
فأكلوا. 

فقلتُ في نفسي: هذه أيضاً علامة. 

قال: فبيئا أنا أدور خلفه إذ حانت من النبي يلَِنُ التفاتة. 

فقال: يا روزبه. تطلب خاتم النبوة؟! 

فقلت: نعم. 

فكشف عن كتفيه, فإذا أنا بخاتم النبوة معجومٌُ بين كتفيه. عليه شعرات. 

قال: فسقطت على قدم رسول الله يكن أقبّلها. 

فقال لي: ياروزبه. ادخل إلى هذه المرأة. وقل ها: يقول لك محمّد بن عبد الله: 
تبيعينا هذا الغلام؟ 


فدخلت؛ فقلت ها: يا مولاي. إن محمّد بن عبد الله يقول لك: تبيعينا هذا 
الغلام؟ فقالت: قل له: لا أبيعك إلا بأربعمائة نخلة؛ مائتي نخلة منها صفراء. ومائقي 
نخلة منها حمراء. 

قال: فجئت إلى البي يثنا فأخبرئّه. 

فقال: وما أهون ما سآلت. 

ثم قال: قم يا علي فاجمع هذا النوى كلّه. فجمعه. وأخذه. فغرسه. ثم قال: 
اسقه, فسقاه أمير المؤمئين, فما بلغ آخره حتّى خرج النخل. ولحق بعضه بعضاً. 

فقال: لي ادخل إليهاء وقل ها: يقول لك محمّد بن عبد الله: خذي شيئك وادفعي 
إلينا شيئنا. 

قال: فدخلت عليهاء وقلت ذلك هاء فخرجتء ونظرت إلى النخل. 

فقالت: والله لا أبيعكه إلا بأربعمائة نخلة كلّها صفراء. قال: فهبط 
عورد جح رقم يساس دان اده جار وله أسلان: 

قال: ثم قال لي: قل طا: إن محمّداً يقول لك: خذي شيئك, وادفعي إلينا شيئنا. 

قال: فقلتٌ لها ذلك. 

فقالت: والله لنخلة من هذه أحب إلي من حمّد ومنك. 
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فقلت ها: والله ليومٌ واحدٌ مع محمّد أحبّ إلي منك. ومن كل شيء أنت فيه 


فأعتقني رسول الله ويلك , وسماني 0007 

ولعمري لو كانت مولاة سلمان طلبت جبل أَحُّدٍ ذقنا لأعطاهنا زضيول 
الله عيفإأنه؛ لما في سلمان من ميزة وخصوصيّة منقطعة النظير. ألا وهي السعي 
الذوؤزت لتعضيل الكمالات الممكنة, وتطهير الذات من الرذائل قدر المستطاع, 
فلاحظ مدى استحقار رسول الله عه لطلبهاء ومدى عناية الباري بسلمان؛ إذ بعث 
جبرائيل وشيله لتحريره. وعتق رقبته. فلنا في سلمان - وأمثاله - عبرة لمن شاء 


)١(‏ كمال الدين وهام النعمة - الشيخ الصدوق. ص -١5١‏ ككل عاك 
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العدل 


من أدعية الإمام السجاد ملكِةٍ بعد صلاة الليل: 


«إطيء وسيّديء هدأت العيون. وغارت النجوم. وسكنت الحركات من الطير في 
الوكورء والحيتان في البحور. وأنت (العدل) الذي لايجور. والقسط الذي لا يميلء 
والدائم الذي لا يزول, أغلقت الملوك أبوابهاء ودارت عليها حراسها. وبابك مفتوح 
لمن دعاك. يا سيّدي. وخلا كل حبيب بحبيبه, وأنت امحبوب إلي...76. 


وعن الصادق لكَلْهِ: «... ثم اذكروا وقوفكم بين يدي اله جَمَوِلَ فإنّه الحكم 
(العدل). واستعدّوا لجوابه إذا سألكم, فإنّه لا بد سائلكم عمًا عملتم بالثقلين من 


بعدي, كتاب الله وعترق...2 7 : 


تسالم بين المسلمين على أن (العدل) من أسمائه يل وهي من جملة الأسصاء 


)١(‏ الصحيفة السجادية (أبطحي)- الإمام زين العابدين عكلْهِ. ص ,١77‏ من أدعيته مَل بعد 
صلاة الليل. 
)١(‏ الأمالي - الشيخ الصدوق. ص 04". 


1 00001 0 0 
الحسنى الواردة في حديث النبيّ الأكرم مَيِْن: «إنّه من أحصاها دخل الجنّة»". 

وقد بِيّن الشيخ الصدوق َيل العدل قائلاً: 

ويراد بالعدل: العادل, وهو الذي يصدر منه فعل الحق”» البعيد قام البتعد عن 
الظلم: والجور. والحيف7". أو فقل: هو ألذي لم - ولن - يصدر عنه إلا الفعل 
تجليات العدل: 


لعقل والنقل والواقع كلّها تشهد على عدله سبحانه. وتازّهه من فصل القبيح 
وَغَير |1 ن» ونككتفي هنا بالإشارة الموجزة, والتفصيل يطلب من مظاته. 


الدليك العقلي: من الجلي الواضح أن العقل يحكم بأن «الظلم قبيحٌ وما 
يجب التنره عنه, ولا يصدر القبيح من الحكيم. والعدل حسن” وما ينبغي الاتصاف 
به قيكون الاتُصاف بالعدل من شؤون كونه - تعالى- حكيماً متها عمًا لا يتبغي 
فعله. 

وإنْ شئت قلت: إن الإنسان يدرك أن القيام بالعدل كمال لكل أحدم واريكات 
الظلم نقص لكل أحد, وهو كذلك - حسب إدراك العقل - عنده سبحانه. ومعه 


)١(‏ ورد عن علي بن أبي طالب يي أنه قال: قال رسول اله مين : «إن لله بَاردَضَقَ تسعة 
وتسعين سما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة, وهي: الله. الإله, الواحد, الأحد, الصمد... 
العدل, العفو». التوحيد - الشيخ الصدوق. ص 0ح 8 

(7) راجع: التوحيد- الشيخ الصدوق. ص8١/,‏ والمقصد الأسنى - الغزالي. ص .١09‏ 


كيف يجوز أن يرتكب الواجب خلاف الكمال. ويقوم بما ير النقص إليه؟!»27"©. 


الدليل النقلي: فقد «تضافرت الآيات الكريمة - والروايات - مركزة على 
قيامه - سبحانه - بالقسط, ونورد فيما يلي بعضاً منها: 


ألا له إِلَمُوَوَالْمَلاكة وأولو العلم قَائمًا بألقسئط لاله إِمُوَالْعَي 


2 


و- 
00 


قال 386: «شهد | 
الحكيه7". 

كما شهد على ذاته بالقيام بالقسط. عرف الغاية من بعثة الأنبياء بإقامة القسط 
بين الناس. قال سبحانه: «لدّدُ أَرْسَلدًا رسكنا بيات ْنَا مَعَهُم 1 لكاب وَالميرآن سس التَاسُ 
القسط... 74". 

كما صرح بأنّ القسط هو الركن الأساس في محاسبة العباد يوم القيامة؛ إذ يقول 

وما في هذه الآآيات - وغيرها- إرشادات إلى ما يدركه العقل من صميم ذاته. 
بأن العدل كمال لكل موجود حي مدرك مختار, وأنّه يجب أن يتّصف الله - تعالى- 


.588 -181/ مقتطف من كتاب الإلهيات  الشيخ السبحاني. ص‎ )١( 
.١4 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 

(7) سورة الحديد: الآية 6؟. 

(4) سورة الأنبياء: الآآية /ا2. 


سر اس ا 2ل 
س التَخلد بأَسْمَاء اللّه/ 7١‏ 
فومءم ممم ممم مومهو ةدو .........., التحى ياسماو 6 


به في أفعاله في الذنيا والآخرة. ويجب أن يقوم به سفراؤه به»). 


عن أمير المؤمنين ملةِ - في نديث في وصف القيامة» إلى أن قال-: «فيشرف 
الله كروي الحكم العدل عليهم؛ فيقول: 

أنا الله. لا إله إلا أنا. الحكم العدل الذي لا يجور. اليوم أحكم بينكم بعدلي 
وقسطي, لا يظلم اليوم عندي أحد؛ اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه. ولصاحب 
المظلمة بالمظلمة؛ بالقصاص من الحسنات والسيئات. وأثيب على الهبات, ولا يجوز 
هذه العقبة اليوم عندي ظال, ولا أحدٌ عنده مظلمة؛ إلا مظلمة يهبها لصاحبها, 
وأثيبه عليها. أو آخذ له بها عند الحساب. فتلازموا أيّها الخلائق. واطلبوا مظالمكم 
عند من ظلمكم بها في الدنياء وأنا شاهدٌ لكم بها عليهم. وكفى بي شهيدأ»9. 


الدليل الوجداني والواقهي: إذا نظرنا إلى عالم الإمكان بنحو الإجمال أو 
التفصيل والدّقة لكل جر جره أو كل صنف صنفء أو مركب مركب منهاء لرأينا 
العدل. والإتقان, والحكمة ظاهرة ومتجلّية في كل هذه الأمور. حتّى التشريع الإلههي” 
لذي جاء لتنظيم حياة الإنسان تجده بعيداً - تام البعد - عن الظلم. والقبح, 
والمدكرء وكل رذيلة؛ بل أمر بضرورة التمسسّك بالعدل. والفضائلء والقيم الحسنة, 
ومكارم الأخلاق. وكل ما هو حسن” لذا تجد - بوضوم - العدل في التشريع, 
ونشير إشارة إجماليّة؛ فلا محال للتفصيل هنا. 


.584 مقتطف من كتاب الإلهيات - الشيخ السبحاني» ص‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل - الميرزا النوري ج ص مام حل‎ 


أمْر الول بضرورة تعلّم فئة من المجتمع الإسلامي' الشريعة وأحكامهاء تا يعني 
تعرّفهم على تلك الأحكام التي جاءت لتصبّ في مصلحة الفرد والمجتمع. فتكون 
معرفة تلك الأحكام وسيلة لرفع الجهل عنهم, وعاملاً لعدم خوضهم في الممنوعات 
والحرمات, التي تضره في النشأتين. ويسعى بعد ذلك إلى تحصين أفراد يحتمعه بتك 
الأحكام التي تعلّمها؛ ليصونهم من الانمحراف عن الحق والعدلء, أو الوقوع في ظلم 
النفس أو المجتمع جراء جهلهم, لذا كان من جملة التشريع الإلي الدعوة إلى المعرفة, 
والتعلّم, والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, قال تعالى: #ولَكُقْ نكم آم بَدْعُونَ إلى 
احبر وَأمرون اروف وَهَنَ حن امك وأونك هم لون" . 

وقال تعالى: فإليِسُوا سَواء من من أَهْلٍ الكتٌاب ف قائمَة لون أنّات الله آنَاء الأبل وهم 
يدون )1١7(‏ يوون , الله ه وَألبَوم الآخرٍ وَبأمُرُونَ : بالمَْرُوف وبنْهِونَ عَنٍِ المكر ويِسَارِعُونَ في 
الخيرات وأولكَ من لتنا 

وهذا المنطاب تأكيد حي من ا مولى عَعَقَلَ بعدم مسواة المتدينين بتعاليم الدين 
الحنيف مع أولئك غير المتديّئين بتعاليمه. وليس سواء من يفعل الَبَىَآت والنيرات. 
ويحث على الحسن والجميل: ومن يزجر عن فعل القبيح والطالم. وبين أوئئك 
الجر مين الذين يعيثون في الأرض اذا ورذيلة. 

استحالة أمر المولى بالفحشاء والمنكر بجميع صورهها وأشكاهما؛ إذ أنّها لا 


١6 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١١7:115 (؟) سورة آل عمران: الآيتان‎ 


- 
تلق مآ الله ج١‏ 
ومو مفو مفو ووو ااا ااا ااا 9 0-6 ٠.‏ 


ع اع ل 


تنسجم مع الحكمة والعدل الإهيّينء قال تعالى: لوَإذًا تَعَلُوا مَاحشَة فَألوا وَجَدًا عَلََْا 
ناما واللهُ مرا بها قل إِنَّ الله لامر بالمَحْشَاء أُوونَ على الله ما ل 22 

نعم, هذه الأفعال القبيحة والمنكرة لا تصدر إلا من الشيطان. وجنوده. 

وأنصاره. وقد أكّد المولل على هذه الحقيقة قائلا: “: لإا أبها ألذينَ آمنوا لا َمُوا خطوات 

لشبطان وم سِّعْ خطوات اله لشيطان فَإْهُ بام بال 1 لتَحْشَاء وَالمدكرٍ وكولا صل الله ليم وَرَحْمْ ما 
1 0 من أحَد أبدا ولك لله بكي من مشا واللهُ سَميمٌ حلي 7" 

أمّا الباري. الخالق, الملك. العدل, فَإنّه لا يأمر إلا بالعدل؛ لأنّه حسِنٌ وجميل, 
ولا ينهى إلا عن المنكر؛ لأنّه قبيح؛ وج العقل, والعقلاء. وفطرة الإنسان. لإنَّ الله 
بَأمرُالْعَدل والإحْسّان وإِسّاء ذي الى وى عَنِ الَْحْشَاء والمذكر والبغي يعظكم لمك 
0000 

كما حث على ضرورة التخلّق بأخلاق الله عند التمكن أو بسط القدرة, بحييث 
تنشر الخير, وتمنع الشر من الانتشارء قال سبحانه: الذي إن مَكَنَاهُمْ في الأرْضٍ أَكَامُوا 


الصّلة ونوا الزكة وروا بالْمعروف وها عن الْممْكرٍ وله حَاقبَةٌ الأمُور )04 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 78. 

(؟) سورة النور: الآية ١؟‏ 

إفوة سورة النحل: الآية 4 

(4) سورة الحج: الآية .4١‏ 


القيامة وتجليات العدل: 


روي عن الإمام علي بن الحسين لله أنّه قال:«حدثني أبي أنه سمع أباه علي" بن 
أبي طالب مةٍ يحدّث الناس, قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله كَرَيص الناس من 
حفرهم عزلاً بهماء جردا مرداً في صعيد واحد”. يسوقهم النورء وتجمعهم الظلمة, 
حتّى يقفوا على عقبة المحشر. فيركب بعضهم بعضا ويزدحمون دونهاء فيمنعون من 
المضي”» فتشتدٌ أنفاسهم, ويكثر عرقهم. وتضيق بهم أمورهم, ويشتل ضجيجهو !", 
وترتفع أصو أتهم. 

قال: وهو أُوّل هول من أهوال يوم القيامة. 


)١(‏ عُرْلاً: لا سلاح لهم- بضم العين وسكون الزاي-., جمع أعزل. وكذلك أخواته, "بهم أي: 
ابسن معهم تىء وقال يلق أمجاء ل آقة يني ولا عاخةة ولب معنتيي سد لا تياب 
طم, ا ليس هم لحية. وهذه كلها كناية عن تجردهم عمًا يباينهم ويغطيهم. ويخفي حقائقهم 
ما كان معهم في الدنياء " يسوقهم النور " أي: نور الإيمان والشرع؛ فإنه سبب ترقيهم طوراً بعد 
طورء وفي بعض النسخ: [ بالنار ]» أي: نار التكاليف. فإن التكليف بالنسبة إلى بعض المكلفين 
نارء وبالإضافة إلى آخرين نور ” يجمعهم الظلمة “. أي: ما يمنعهم من تام النور والإيقان, فإنه 
سبب تباينهم الوجب لكثرتهم التي يتفرع عليها الجمعية, ويحتمل أن يكون المراد: كلما أضاء هم 
مشوا فيه, وإذا أظلم عليهم قاموا, والمعنيان متقاربان. وهذا كلام الفيض عَيْ في الواني. والله العالم 
يحقائق الأمور. " هامش المصدر وكذلك ما سيأتي من الهوامش”". 


00( أي: صياحهم وأصواتهم. 


1 امار ار لكر 

قال: فيشرف الجبّار تويك عليهم من فوق عرشه. في ظلال من الملائكة”, 
فيأمر تلكا من الملائكة فينادي فيهم: يا معشر الخلائق. أنصتواء واستمعوا منادي 
الججبّار. 


قال: فيسمع آخرهم كما يسمع أوّهمء قال: فتنكسر أصواتهم عند ذلك. وتخشع 
أبصارهم. وتضطرب فرائصهم”", وتفزع قلوبهمء, ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية 
الصوت لإمُمْطعنَ إلى الاج7". 

قال: فعند ذلك يقول الكافر: #...هَذَا بوم عَسر9. 

قال: فيشرف الجبّار كيبل الحكم العدل - عليهم فيقول: أنا الله. لا إله إلا أنا 
الحكم العدل, الذي لا يجور. اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطيء لا يظلم اليوم 
عندي أحد؛ اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه. ولصاحب المظلمة بالمظلمة 
بالقصاص من الحسنات والسيّئات. وأثيب على الهبات, ولا يجوز هذه العقبة اليوم 
عندي ظام؛ ولا أحد عنده مظلمة, إلا مظلمة يهبها صاحبها. وأثيبه عليها. وآخذ له 


)١(‏ يمكن أن يكون إشراف الله - تعالى - كناية عن توجهه إلى تحاسبتهم, فالإشراف في حقه مجاز 
وفي الملائكة حقيقة. (آت). 

(7) أي: أوداج أعناقهم. قال الفيروز آبادي: الفريص: أوداج العنق, والفريصة واحدته. واللحمة 
بين الجنب والكتف ألتي لا تزال ترعد. 

() سورة القمر: الآية 8 أي: يمدّون أعناقهم لسماع صوته. مهطعين: أي مسرعين. وأهطع: إذا مد 
عنقه. 


(4) سورة القمر: الآية /, 


بها عند الحساب, فتلازموا أيّها الخلائق. واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في 
الدنيا. وأنا شاهد لكم عليهمء وكفى بي شهيدا. 

قال: فيتعارفون. ويتلازمون: فلا يبقى أحدٌ له عند أحد مظلمة أو حق إلا 
لزمه بهاء قال: فيمكثون ما شاء الله فيشتد حاهم. ويكثر عرقهم”"» ويشتد غمّهم 
وترتفع أصواتهم بضجيج شديدء فيتمنون المخلص منه بترك مظالمهم لأهلها. 

قال: ويطلع الله كَيَيَ على جهدهه”", فينادي مناد من عند الله بَأَوَنَ يسمع 

يا معشر الخلائق؛ أنصتوا لداعي الله ييل واسمعواء إن الله ريل يقول [لكم]: أنا 
الومّاب, إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبواء وإن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم. 

قال: فيفرحون بذلك؛ لشدة جهدهم. وضيق مسلكهم. وتزاحمهم. 

قال: فيهب بعضهم مظلمهم رجاء أن يتخلّصوا مما هم فيه ويبقى بعضهم, 
فيقول: يا رب» مظالمنا أعظم من أن نهبها. 

قال: فينادي مناد من تلقاء العرش: أين رضوان خازن الجنان. جنان 


(1١)لما‏ رأوا من شغل ذممهم بالمظالم. وترددهم في إبراء خصمائهم من مظالهم. أو أخذهم بها 
لجهلهم. 

") يعني: أنهم يطلعون وقتئذ على اطلاع الله على مشقتهم, وإلا فإن الله - سبحانه -لم يزل 
مطّلعا على السرائر والعلن. 


5 الا باعل اللدرع؟ 
الفردوس؟! قال: فيأمره الله نري أن يطلع”" من الفردوس قصراً من فضّة با فيه 
من الأبنية والخخدم. 

قال: فيطلعه عليهم في حفافة القصر الوصائف والخندم”". قال: فينادي مناد من 
عند الله كَريتلَ: يا معشر الخلائق. ارفعوا رؤوسكم. فانظروا إلى هذا القصرء قال: 
فيرفعون رؤوسهم. فكلّهم يتمناه. 

قال: فينادي مناد من عند لله تعالى: يا معشر الخلائق هذا لكل مّنْ عفا عن 
مؤمنء قال: فيعفون كلهم إلا القليل. 

قال: فيقولن الله تييَل: لا يجوز إلى جدّتي اليوم ظام؛ ولا يجوز إلى ناري اليوم 
ظام؛ ولا أحد من المسلمين عنده مظلمة حتّى يأخذها منه عند الحساب. أيّها 
الخلائق. استعدوا للحساب. 

قال: ثم يُخلّى سبيلهم, فينطلقون إلى العقبة يكرد بعضهم بعضا حتّى ينتهوا 
إلى العرصة. والجبّار تيبل على العرش. قد نشرت الدواوين» ونصبت الموازين. 
وأحضر النبيّونء والشهداء. وهم الأئمّة. يشهد كل إمام على أهل عالله بأنّه قد قام 
فيهم بأمر الله كريب ودعاهم إلى سبيل الله. 

قال: فقال له رجل من قريش: يا ابن رسول الله إذا كان للرجل المؤمن عند 


(؟) حفافة القصر: أي جوانبه. الوصائف والخدم من باب عطف أحد المترادفين على الآخر. 


الرجل الكافر مظلمة؛ أي" شيء يأخذ من الكافر وهو من أهل النار؟ 

قال: فقال له علي بن الحسين لكُيِْ: يطرح عن المسلم من سيّئاته بقدر ما له 
على الكافرء فيعدّب الكافر بها مع عذابه بكفره عذاباً بقدر ما للمسلم قبله من 
مظلمة. 

قال: فقال له القرشي: فإذا كانت المظلمة للمسلم عند مسام كيف تؤخذ 
مظلمته من المسلم؟ 

قال: يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حق المظلوم, فتّزاد على 
حسنات المظلوم. 

قال: فقال له القرشي: فإن لم يكن للظالم حسئات؟ 

قال: إِنْ لم يكن للظام حسنات فإن للمظلوم سيّئات» يؤخذ من سيّئات المظلوم 
فز اد على سيّئات الظالم»7". 


العيبد والعدل: 


عن محمّد بن عجلان قال: معت أبا عبد الله لله يقول: «كان علي بن 
الحسين لُبْةٍ إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبداً له ولا أمة, وكان إذا أذنب العبد 
والأمة يكتب عنده: أذنب فلان, أذنيت' فلانة يوم كذا وكذاء ولم يعاقبه, فيجتمع 


ه 


عليهم الأدب. حتّى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم. وجمعهم حوله. ثم 


)١(‏ الكافي- الشيخ الكليني ج 8, ص 3٠١6-1١”‏ ح84/. 


- -.- 
> 1 كسح ك4 
17 4 لله 
الو مط لاخو كح لوو ا ل ا ا م 622222 دم الشجلق باسماواللك/ > 


ثم قال: يا فلان, فعلت كذا وكذاء ول أؤدّبك, أتذكر ذلك؟ 

فيقول: بلى يا ابن رسول الله. 

حتّى يأتي على آخرهم. ويقرّرهم جميعا. ثم يقوم وسطهم, ويقول لهم: ارفعوا 
أصواتكم. وقولوا: 

يا علي" بن الحسينء إن ربّك قد أحصى عليك كلّما عملت. كما أحصيت علينا 
كلّما عملنا. ولديه كتاب ينطق عليك بالحق» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة مما أتيت 
إلا أحصاهاء وتجد كلّما عملت لديه حاضراً. كما وجدنا كلّما عملنا لديك حاضراً, 
فاعف واصفح كما ترجو من المليك العفوء وكما تحب أن يعفو المليك عنك. فاعف 
عنّا تجده عفواً. وبك رحيماً. ولك غفوراً ولا يظلم ربّك أحداً. كما لديك كتابٌ 
ينطق بالحق عليناء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة مما أتيناها إلا أحصاها. 

فاذكر يا علي بن الحسين ذل مقامك بين يدي ربّك الحكم العدل, الذي لا يظلم 
مثقال حبّة من خردلء ويأتي بها يوم القيامة. وكفى بالله حسيباً وشهيداً. فاعفٌ 
واصفح يعف عنك المليك ويصفح. فإنّه يقول: «وليَعنُوا وليَصُْحُوا ألا تحبون أن تخفرَ الله 
0 

قال: وهو ينادي بذلك على نفسه. ويلقنهم, وهم ينادون معه. وهو وأقف بينهم 
يبكي» وينوح, ويقول: 


)١(‏ سورة النور: الآية 7؟. 


رب إِنّك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمناء وقد ظلمنا أنفسناء فنحن قد عفونا عمّن 
ظلمنا كما أمرت. فاعف عنا؛ فإنّك أولى بذلك منّا ومن المأمورين. وأمرتنا أن لا 
نردٌ سائلاً عن أبوابناء وقد أتيناك سُؤّالاً ومساكين, وقد أنخنا بفنائك”" ويبابك. 
نطلب نائلك7". ومعروفك. وعطاءك؛ فامنن بذلك عليناء ولا تخيّبناء فإنّك أولى 
بذلك منّاء ومن المأمورين. إهي. كرّمت فأكرمني إذا كنت من سُوّالك. وجدت 
بالمعروف فاخلطني بأهل نوالك. يا كريم. ثم يقبل عليهم. 

ويقول: قد عفوت عنكم, فهل عفوتم عنّي. وتمّا كان متي إليكم من سوء 
ملكة؟ في مليك سوم لم ظل؛ ملو ليك كريم. جواد. عاد حسن متفطل. 

فيقولون: قد عفونا عنك يا سيّدنا وما أسأت. 

فيقول مَكيٍْ هم: قولوا: اللهم اعف عن علي بن الحسين كما عفا عنّاء وأعتقه 
من النار كما أعتق. 

فيقولون ذلك. 

فيقول ملهِ: اللهم آمّين يا رب العالمين؛ اذهبوا فقد عفوت عنكم., وأعتقت 
رقابكم 5 للعفو عني, وعتق رقبتي. فيعتقهم. 

فإذا كان يوم الفطر أجازهم بجوائز تصونهم. وتغنيهم عمًا في أيدي الناس»”". 


)١(‏ الفناء: الساحة أمام البيت. 
)0( نائلك: عطاءك. 


() الصحيفة السجادية (ابطحي)- الإمام زين العابدين لكلْهِ, ص 1780- 787, دعاؤه ملل في 
آخر ليلة من شهر رمضان. 


فل ع مولن امار انر 

لاحظ أيّها العزيز. كم لعدل الله - تعالى - من تأثير على سلوك الأولياء 
واكم من عباده. وكيف دعاهم عدل الله إلى التخّلق بأخلاقه, وعدم التسهاون - أو 
التقصير- في حقوق الأهل. والعيال» ومن يعاشرهم. 


واعلم يا أخي أن العدالة من الملكات الواجبة التحصيل والنيل. وهي محل 
اهتمام المولى عمل ولا يرضى بالتهاون بهاء فهي ليست من الأخلاق ألْتي من 
الحْسّن التخلق بهاء بل يجب على كل فرد فرد تحصيل ملكة العدالة والاتصاف بهاء 
ويجب الإسراع في التوبة والإنابة إلى الله - تعالى- عند ارتكاب العصية, والدخول 
في دائرة الطاعة والانقياد لله - تعالى - بعد أن كان خارجها. 

والعدالة عبارة عن الاستقامة في جادّة الشريعة المقدّسة, وعدم الانمحراف عنها 
يميناً وثمالاًء بأن لا يرتكب معصية بترك واجبء أو فعل حرام. من دون عذر 
شرعي ولا فرق في المعاصي - في هذه الجهة - بين الصغيرة. والكبيرة7". 

وعن أبِي عبد الله مِلكُيْةٍ قال: «إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناسء, فيأتون 
باب الجنّة. فيضربونه. 
)١(‏ هذا رأي آية الله العظمى السيد النوئي يَيِك في تعريف العدالة. منهاج الصالحين ج١.‏ ص4 م 
4. أما آية الله العظمى روح الله الخميني َيل فهو يرى أنها ليست مجحرد استقامة. بل إن «العدالة 
عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات. وتزول 
صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر, أو الإصرار على الصغائر. بل بارتكاب الصغائر على 
الأحوط. وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية». راجمع تحريسر الوسيلة ج١.‏ ص ٠١‏ م 
4- 549. وكيف كان فهما لا يختلفان بضرورة التحفظ على الواجبات, وترك المحرمات. الصغيرة 
منها والكبيرة. 


فيّقال لهم: من أنتم؟ 

فيقولون: نحن أهل الصبر. 

فيّقال هم: على م صبرتم؟ 

فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله فيقول 
لله #: صدقواء أدخلوهم الجئّة, وهو قول الله تريلم: وى الصَابرُونَ جرهم بير 
حساب )0,00 

وأمًا العدالة - لدى جملة من علماء الأخلاق- فعبارة عن مراعاة الوسطيّة, 
وعدم الميل إلى جانبي الإفراط أو التفريط. فيختار الشجاعة مثلاً لأنّه حدّ الاعتدال 
بين الجبن والتهوّر. ويتّصف بالكرم لأنّه الوسط بين البخل والإسراف. وهكذا في 
سائر الصفات الأخلاقيّة. 
ذكر العدل: 


جاء في المصباح للكفعمي عن البرسي: «مّن أكثر ذكرهما - الحكيم العدل - في 
حوافف:101ي| وه الح ال 2 الطائقة وحمل واطنة و اي و 


)١(‏ سورة الزمر: الآية لك 


زفة الكافي - الشيخ الكليني جح 3 ص 00ح . 
فيه 
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-١‏ تجليات الغياث 

"- الاستفاثة 1 لياء»؛ والتوسل بهم. 
"- الاستفاثة بالحجة كف . 

>- الاستغائة بالله تعالى. 

ه- العبد والفياث. 
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قال تعالى: إن تيون ربك َا ساب لَك أي مُمدكم بألف من الملاتكة مُردذي74". 


وقد ورد في فقرات دعاء كميل: 

«ولأناديتتك أين كنت يا ولي المؤمنين؟! يا غاية آمال العارفين. ويا غياث 
المستغيثين...»(9) 

وفي دعاء الجوشن الكبير: 


«يا دليل المتحيرين, يا غياث المستغيثين. يا صريخ نم المستصرخين. ياجار 
المستجيرين. يا أمان المنائفين. يا عون المؤمنين, يا راحم المساكين. يا ملجأ العاصين. 
يا غافر المذنبين, يا جيب دعوة المضطرين»9©. 


«الغياث: من أسماء الله الحمسنى. ولم يرد في القرآن الكريم بهذه الطيئة والتركيب» 


.4 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(7) دعاء كميل.- إقبال الأعمال- السيد ابن طاووس الحسني ج *, ص 0. ومفاتيح الجنان. 
(") دعاء الجوشن الكبير. بحار الأنو ار- العلامة الجلسي ج .١15‏ ص 85" مفاتيح الجنان «دعاء 
الجوشن». 


17 ا ا التاق باشعا اللطرع ا 
إلا أن هذا الاسم الشريف ورد في مضامين كثيرة من أدعية الفريقين ورواياتهم. 
تكشف عن تسالمهم على أنه من الأسماء الحسنى الجترزينة: كها فى ارواينة الشهورة 
عن أمير المؤمنين لله ٠‏ عن رسول الله يله : : «إن "الله عرل تسعة وتسعين اسماء مائقً 
إلا واحداً. مَنْ أحصاها دخل الجنّة. وهي: الله. الإله. 1 احدء الأحد. الصمد, الأول. 
الآخرء السميع, البصير, القديرء... وعد “ منها الغياث»() 
والغياث معناه: المغيث, أي الإغاثة, والإعانة7", والنصرة. 


وهو المغيث في كل أمورناء صغيرهاء وكبيرها. حقيرها. وعظيمها. وهو اله 
وحده. لا شيء سواه. وإن أي" طلب من غير الله على نحو الاستقلال فهو شرك" 
وجهلء وتجاوزٌ لحق مولويّة المولى عَوَِل[. 
تجليات الغياث: 


4 0 


قال تعالى: «إإذ تيون ربك َا ساب لَكمْ أي ممدكم بألف من التلاتكة موي74" . 


جاء في بحار الأنوار للعلآمة اجلسيَ ؤي عن سبب نزول هذه الآية: «عن ابن 


.154 التوحيد- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 

(؟) ورد في توحيد- الشيخ الصدوق. ص 704 الغياث: معناه: الغيث, سمي به توسّعاً؛ لأنه 
مصدر. 

وفي مجمع البحرين- الشيخ الطريحي ج *. ص 75: و(الغياث) بالكسر من الإغائة: الإعانة. 
وروي بالضم والكسرء وهما أكثر ما يجيء في الأصوات كالنباحء والفتح فيهما شادٌ. 

(5) سورة الأنفال: الآية 4. 


عبّاس: لا كان يوم بدر. واصطف القوم للقتال. 

قال أبو جهل: اللهم أولانا بالنصر فانصره, واستغاث المسلمون, فنزلت الملائكة, 
ونزل قوله: إإذ تسل 0 41خ 

وقيل: «إن النبي َك للا نظر إلى كثرة عدد المشركين, وقلّة عدد المسلمين, 
استقبل القبلة, وقال: اللهم أنمر لي ما وعدتني. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 
في الأرض. فما زال يهتف ريّه. مادا يديه. حتّى سقط رداؤه من منكبه. فأنزل الله 
تعالى: «إإِذ مسخيسون ردك الآية. 

وهو المروي عن أبي جعفر مله قال: «ونًا أمسئ رسول الله كه . وجئّة 
اليل ألقى الله على أصحابه النعاس. ون بر ا 
تثبت فيه قدم» فأنزل الله عليهم المطر رذاذاً حتّى لبّد الأرض7", وثبتت أقدامهم, 
وكان المطر على قريش مثل العزالي(". وألقى الله في قلوبهم الرعب. كما قال: 
«سألفي في قُلُوب ألذين كوا الرغب 74" الآية. 

وأمّا تفسيرها - كما في البحار -: 


(1) الرذاذ: المطر الضعيف, لبد المطر الأرض: رشها. ولبد الشيء: لصق بعضه بسبعض حتى صار 
كاللبد. 

() العزالى: والعزالى جمع العزلاء. مصب الماء من القربة ونحوها. وأنزلت السماء عزاليها إشارة إلى 
شدة وقع المطر.” هامش البحار". 

(*) سورة الأنفال: الآية .١7‏ 


1 و للق بار لكر 


22 و2 50 

«قوله: «إذ: تمسغيمون ره أي: تستجيرون بربكم يوم بدر من أعدائكم. 
وتسألونه النصر عليهم؛ لقلّتكم وكثرتهم. فلم يكن لكم مفزعحٌ إلا التضرّع إليه. 
والدعاء له في كشف الضر عنكم. 

ٍامَاستجَاب لَكُمْ أي مُمدكم4 , أي: مرسل إليكم مددا لكم «إبألف من التلاتكة), 
أي: متبعين ألفاً آخر من الملائكة؛ لأن مع كل واحد منهم ردف” له. 

وقيل: معناه: مترادفين. متتابعين, وكانوا ألفا بعضهم في أثر بعضٍ 

وقيل: بألف من الملائكة, جاؤوا على أثار المسلمين. 

"وما عله اللَهُ إلا نشرى ولنَطْمْنَّ ده قلوبئ74", أي: ما جعل الإمداد بالملائكة إلا 
بشرى لكم بالنصرء ولتسكن به قلوبكم. وتزول الوسوسة عنهاء وإلا فملك واحدٌ 
كاف للتدمير عليهم, كما فعل جبرئيل بقوم لوط, فأهلكهم بريشة واحدة. 

واختّلف في أن الملائكة هل قاتلت يوم بدر أم لا؟ 

فقيل: ما قاتلت. ولكن شجَّعت, وكثرت سواد السلمين, وبتكّرت بالنصر. 

وقيل: إِنَّها قاتلت, قال مجحاهد: إِنَّما أمدّهم بألف مقاتل من الملائكة, فأمًا ما قاله 
- سبحانه - في آل عمران بثلاثة آلاف وبخمسة آلاف فإنّه للبشارة. 

وروي عن ابن مسعود أنه سأله أبو جهل: من أين كان يأتينا الضرب, ولا نرى 


)00( سورة الأنفال: ١‏ 


قال: من قبّل الملائكة. 

فقال: هم غلبوناء لا أنتم. 

وعن ابن عبّاس أن اللائكة قاتلت يوم بدر. وقتلت «إوبا النَصْرَإلاً من عند الله 
العزيز الحكيم» 1" لا بالملائكة, ولا بكثرة 00 

2 5 

الاستغاثة بالاولياء, والتوسل بهم: 

قال أستاذي الشيخ حمّد صنقور - حفظه الله ورعاه -: 

الزاة من التوبتل :> والانيشانة الذولياء دنهو هذ الوبتائل النضنية القدرن 
من الله تعالل فكل عمل وقول ينتهي بالإنسان إلى القرب من الله - تعالى - فذلك 
الفعل - أو القول - وسيلة من وسائل الوصول لله جو لذلك كان الدعاء وسيلة, 
وكان الاستغفار وسيلة. وكذلك العمل الصالح. ومطلق أعمال البِرٌ والخير. وهكذا 
الصلاة. والطواف. والسعي, والرمي. كلها من وسائل القرب الإلهي. 

فعندما يصلّي الإنسان لقضاء حاجته. ثم يسأل الله حاجته. فهذا معناه التوسّل 
بالصلاة ليكون قريباً من الله فتقضى حاجته, وهكذا عندما نذكر أسماء أهل البييت 
مثلاً بين يدي الله َرْيََ. ونسأل الله بهم أن يقضي حوائجنا. فذلك معناه اتخاذ أاهل 
ألبيت وسيلة للتقركب من الله؛ لدكون أهلاً لاستجابة الله نري لدعائنا. 


.١71 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.51١ بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج 194. ص‎ )1( 


ل 01010171 ا 0 

وليس ذلك من الشرك؛ إذ أن الشرك يعني العبوديّة لغير الله ريل أو وهم أن 
الذي ينفع ويضرٌ هو غير الله وَل وهذا ما كان عليه عرب الجاهليّة. 

أمّا السلمون -ومنهم الشيعة - فهم إِنّما يعبدون الله وحده. ويعتقدون أنه لذي 
ينفع ويضر وليس من أحد غيره ينفع ويضر, غايته أَنّهم يتقربون إليه - تعالى - 
بوسائل القرب التي شرعها. مثل الصلاة. والصيام, والعمل الصالم. والإقرار بنبوة 
الني» ول وإمامة المعصومين من أهل بيته. والإقرار باجتبائه لهم. واصطفائه لهم على 
سائر خلقه. ومن البيّن أن الإقرار بما جاء به الله يوجب القرب من اله ريل فيكون 
ذلك 008 لاستجابة الدعاء. 

وبذلك يتبيّن أن قوله تعالى: إ...لذغوني أُستّجب لَكُ...274 معناه: توسّلوا إلي 
بالدعاء 

فإنّي أستجيب لكم. فإن الدعاء واحد من وسائل القرب لله تعالل. وليس هو 
الوسيلة الوحيدة؛ إذ أن الآية الباركة ليست في مقام الحصر. ولذلك ورد في آية 
أخرى الأمر باتخاذ الوسيلة المفضية للقرب إلى الله قال تعالى: وَاسّمُوا أله 
الومسيكة(") وهي دليل بإطلاقها على عدم اختصاص الوسيلة بالدعاء. 

وقد ذكر ساشعة جموعة من الزوايات الذالة على مسبروعيه انول 
والاستغاثة, نذكر له منها؛ للاختصار: 


(؟) سورة المائدة: أه و8 


- توسّل عمر بعمٌ النبي مَإيْنه: روى البخاري' في صحيحه: قال: «كان عمر بن 
المنطاب إذا قحطوا استسقى بالعبّاس بن عبد المطلب يدك وقال: اللّهمّ إِنا كنا 
نتوسّل إليك بنبيّئا فتسقيناء وإنّا نتوسّل إليك بعم نبيّناء فاسقنا. 

قال: فيسقون»”". 
الاستغاثة بالحجة مله : 


نقل العلامة الجلسي في بحاره عن صاحب كتاب الدمعة الساكبة - وهو من 
معاصريه- في معجزات الحجّة مَكلِْ: «فالأولى أن يختم الكلام. بذكر ما شاهدئه في 
سالف الأيّام, وهو أنّه أصاب ثمرة فؤادي. ومَنْ انحصرت فيه ذكور أولادي. قرة 
عيني على حمّد - حفظه الله الفرد الصمد- مرض يزداد آنأ فآناً. ويشتدٌ؛ فيورئني 
أحزاناً وأشجاناً إلى أن حصل للناس من برئه اليأس, وكانت العلماء والطلآب 
والسادات الأنجاب يدعون له بالشفاء في مظان استجابة الدعوات. كمجالس التعزية, 
ونث" الفتلوات. 

فلمًا كانت الليلة الحادية عشرة من مرضه. اشتدّت حاله. وثقلت أحواله؛ وزاد 
اضطرابه. وكثر التهابه. فانقطعت بي الوسيلة, ولم يكن لنا في ذلك حيلة؛ فالتجأت” 
بسيّدنا القائم - عجّل الله ظهوره, وأرانا نوره -. فخرجت من عنده وأنا في غاية 
الاضطراب, ونهاية الالتهاب. وصعدت سطح الدار. وليس لي قرار. وتوسّلت 


)0( المصدر صحيح البخاري - البخاري, باب صلاة الاستسقاء اج ص73 وما تقدام مقتطف من 
مقال للشيخ محمد صنقور حول فلسفة التوسل وحقيقته والدليل على مشروعيته. 


م1 وي افقو ياف اللمرع؟ 
به مكُلِةٍ خاشعاً. وانتدبت خاضعاً. وناديته متواضعاً. 

وأقول: يا صاحب الزمان, أغئني يا صاحب الزمان, أدركني, متمرغاً في الأرض, 
ومتدحرجاً في الطول والعرض, ثم نزلت. ودخلت عليه, وجلست بين يديه؛ فرأيته 
عق الأنقاين: بطش المواين :قدديله العرقء ليل أصابه الغمر و فعسدت الله 
وشكرت نعماءه التي تتوالى» فألبسه الله تعالى لباس العافية ببركته نشل ("©. 
الاستغاثة بالله تعالى: 

عن أنس بن مالك قال: «كان رجل من أصحاب الني له من الأنصار يكنّى 
أباامعلق: وكان تاجراً يتّجر بماله ولغيره. يضرب به في الآفاق. وكان يزن بسدد 
وورعء فخرج مرّة, فلقيه لص مقنّع في السلاح. 

قال: ما تريد إلى دمي؟! شأنك بالمال! 

فقال: أمّا المال فلي. ولست أريد إلا دمك. 

قال: صل ما بدا لك. 


)١(‏ بحار الأنوار- العلامة امجلسي ج07 ص 148- 144, الحكاية: .5١‏ نقلاً عن كتاب الدمعة 
الساكبة. 


ودود, يا ذا العرش الجيد. يا فمّالاً لما يريد. أسألك بعرّك الذي لا يرام. وملكك 
لذي لا يضام. وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث 
أغثني, نا مك اثلاث مرات. 

قال: دعا ها ثلاث مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين أذني 
فرسه, فلمًا بصر به اللص أقبل نحوه. فطعنه. فقتله. ثم أقبل إليه. فقال: قم. 

قال: مّنْ أنت بأبي أنت وأمّي؟! فقد أغاثني الله بك اليوم! 

قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة. دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب 
السماء قعقعة؛ ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجًة, ثم دعوت 
بدعائك الثالث, فقيل لي: دعاء مكروب, فسألت الله تعالى أن يوليني قتله. 

قال أن يناعم لد ونا ومين أربع ركعات, ودعا بهذا الدعاء. 
لمتحي له مكروياً كان 0 


العبد والغياث: 


العبد في الأرقن خلينه اتفال :ويكوازكه كسد وتطيق كل هنا ورييده 
الول جَوو فهو جندي من جنود الله البواسل. وحيث إن العباد عيال الله - تعالى 
- تجد هذا الجندي' الباسل الفعّال يتحرّك بكل ما أوت من قوّة وإمكانات لإسداء 
الندمة وميه الدون :إن النيادة لينال: ذلك ارين ور ضار ور تون ارهق 


.56 كتاب الهواتف- ابن أبي الدنيا. ص 4؟-‎ )١( 


م1 و الي 
لا ينتظر طلب الإعانة - أو الاستغائة - كي يغيث أو يعين أخاه. بل يتسابق في 
فعل الخير قبل أن يطلب أخاه ذلك ويريق له ماء وجهه. وهو مع ذلك لا يرى 
لفعله فضلاً لينتظر الشكر أو الثناء. بل الفضل - كل الفضل -, والتشكر - كل 
الشكر - إلى المستغيث؛ إذ من خلاله نال هذا الجندي الباسل مقام القرب وامحبوبيّة 
أكثر فأكثر عند الله وبسبب قضاء حاجة أخيه نال أجر عبادة تسعة آلاف سنة, مع 
أن لم يكلّفه ذلك السعي إلا القليل من الجهد والعناء. بل لو كان العمر كلّه بذلة في 
قضاء حاجة أ لكان اهو الرايس فكيقت:وآن أكتر جوائع الغباد يشيرة وسهلة؟! 

ولنقرأ هذه الروايات الصادرة من أهل بيت العصمة والطهارة؛ لنرى مدى أهميّة 
إعانة المؤمن واستغاثة اللهفان, وذمٌ تاركها: 

أ- عن أبي عبد الله لاقل أن الني يَيك قال: «مَنْ أصبح لا يهتمٌ بأمور 
المسلمين فليس منهم, ومن سمع رجلاً ينادي: يا للمسلمين. فلم يجبه فليس 
بسل20 

وواضحٌ أن المراد من قوله: (فليس منهم). ليس خروجه من دائرة الإسلام 
والمسلمين, فيكون يهودياً أو نصرانياً مئلاء بل المراد أنه ليس من أولئك الكُمّل من 
المسلمين؛ إذ لم يمتثل ما عليه من حقوق لإخوانه المسلمين مما فرضه عليه الإسلام 
والدين. فإسلامه ليس بكامل؛ لعدم ا الحقوق. 


ب- عن أبي عبد الله اش قال: «ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على 


نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة»". 

ح- عن أبي عبد الله اشْيهِ قال: «قال رسول الله يبن : المنلق عيال الله فأحب 
الخلق إلى الله مَنْ نفع عيال الله. وأدخل على أهل بيت 1100 

فلا تستهينن بعمل, صغيرأً كان أو كبيراً لصغير كان أو لكبيرء ولمسلمٍ كان أو 
كافر. فتنال بعملك ذاك القرب والودّ من لله تعالى. حيث التعبير في الحديث الشريف 
“بالخلق”. وهو غير خاص بالمسلمين. 

ه - عن ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند الحسن بن على يل فأتاه 
رجلء فقال له:«يا ابن رسول اله ميك إن فلاناً له علي مال, ويريد أن يحبسني. 

فقال: والله ما عندي مال فأقضي عنك. 

قال: فكلّمه. 

قال: فلبس لعل نعله. 

فقلت له: يا ابن رسول الله. أنسيت اعتكافك؟! 

فقال له: لم أنس, ولكتّي سمعت أبي يحدّث عن جدّي رسول الله يلك أنّه قال: 
مَنْ سعى في حاجة أخيه المسلم فكائّما عبد الله كَريي تسعة آلاف سنة. صائماً 
غنارة فائماً »7 


)١(‏ بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج 77 ص 77,ح"7. 
(1) وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج١٠.‏ ص 000. ح6. 


14 ةسون امعان كدق انرما 

لاحظ سرعة استجابة الإمام, وشغفه لطلب السائل, حتّى ظنً ابن مهران نسيان 
الإمام أمر الاعتكاف. إلا أن الإمام بيّن أهميّة قضاء حاجة المؤمن. ومدى شرافة 
ومقربيّة هذا العمل إلى الباري َو وإذا كان الاعتكاف ثلاثة يام يتضمّن صيام 
العبد نهارها. وقيام شطر من ليلها. فإن القيام بحاجة المؤمن تعدل تسعة آلاف سنة 
عبادة, بصيام نهاره. وقيام ليله. 


ولعل الشيطان الرجيم - لعنة الله عليه - قد يستكثر عندك أمر هذا الجزاء 
جرد حاجة تقضيها لأخيك المؤمن, أو لَنْ هو نظير” لك في الخلق. 

ولكن عليك بأن تقمع هذه الوساوس, بجوابك عليه بأن الباري كريم” رحيم 
كلمن للسفاة» الأيدته السر ةيه تاساك فته قر وماذلك إل رعه ورافة 
حرماننا ذلك الأجر والثواب. 

وعن أمير المؤمنين نَهِ: «من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف. والتنفيس 
عن كروت 
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الفالق 


- 


خا ع #» 


قال تعالى: لإِنَّ الله َالنٌ الحَب وَالوَى يحْرِجٌ لحي من المت وَمُحْرِيٌ المت من الْحَي 
لك الله فى تَوْفَكُونَ (0) فَالقّ الإصباح وَجَعل الل كفا وَالشمْس وَالْمَّمَرَ حُسْبَنًا ذلك تعدِير 
المَزيز القليم7". 

وفي دعاء الجوشن الكبير: 

«اللهم إِنّي أسألك باسمك يا خالقء يا رازق» يا ناطق. يا صادق, يا فالقء يا 
فارقء يا فاتق. يا راتق يا سابق يا سامق»7". 

«الفالق: من جملة الأسماء الحسنى الواردة في كثير من الأحاديث والروايات, 
والأدعية الشريفة. من قبيل دعاء الجوشن.ء والرواية المشهورة عن أمير 
المؤمنين حَلكُيْةِ. عن رسول الله ينه : «إن لله كزيل تسعة وتسعين اسما. مائة إلا واحداً, 
مّنْ أحصاها دخل الجنّة. وهي: الله. الإله. الواحد. الأحد. الصمد. الأوّل. الآخر. 


.40.45 سورة الأنعام: الآيتان‎ )١( 
ص 97". ومفاتيح الجئان.‎ .9١ بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج‎ )9( 


14 01 ا 
السميع. البصير, القدير.... وقد عد منها الفالق»)7". 

نعم. لم يرد في القرآن الكريم تحلّى بالألف واللام. والوارد فيه من دون ذلك في 
مؤروين: وقد شرديافتا'ق بذاية اديت 

وأمّا المراد من هذا الاسم الشريف. فقد قال الفيلسوف الإسلامي الملا هادي 
السبزواري' - في شرحه لدعاء الجوشن - ما يلي: 

«فالق: فلقه. أي: شقه. وهو - تعالى - فالق الحب والنوى بإخراج الأغصان. 
والأوراق؛ والأزهار منها. وفالق كل مادّة بإخراج الصور منهاء بل فالق ظلمة العدم 
حون الرجود كماهى ذالق:ظلحة الليل يتور سيان 

وقال الشيخ الصدوق: 

«الفالق: اسم مشتق من الفلق. ومعناه في أصل اللغة: الشق» يُقال: سمعت هذا من 
فلق فيه. وفلقت الفستقة فانفلقت: شققيّها فانشقت”ء وخلق اله كَرَيص كل شيء» 
فانفلق عن جميع ما خلق. فلق الأرحامء فانفلقت عن الحيوان» وفلق الحب" والنوى, 
فانفلقا عن النبات. وفلق الأرض. فانفلقت عن كل ما أخرج منهاء وهو 
كقوله كريَي: «إوالأرْض ذَات الصّدع74", صدعهاء فانصدعت, وفلق الظلام. فانفلق عن 
الإصباح, وفلق السماءء, فانفلقت عن القطر. وفلق البحر لموسى مَل فانفلق» فكان 


.١195ص التوحيد- الشيخ الصدوق.‎ )١( 
37١ ص‎ ١ شرح الأسماء الحسنى - الملا هادى السبزواري ج‎ (0, 
فيه سورة الطارق: الآية نظ‎ 


قال صاحب تفسير الأمثل في تفسير قوله تعالى: إن الله قَالقّ لحب والنَوَى يُخْرِمٌ 


- 


ل ل 8 0 


م لو رو.# و لني م يي يسم 7 مد ا أ ع 7 
الحي من الميّت وَمُخْرجٌ الميّت من الحي ذَلكمْ الله فى تُوْتَكُونَ (10) قالقٌ الإصبَاح وَجَعَلَ الل 
سكنا وَالشمْس والْمَمَر حُسبَنا ذلك تقديرُ العزيز المليم704": 

«يوجّه القرآن الخطاب إلى المشركينء ويشرح هم دلائل التوحيد في عبارات 
ففي الآية الأولى يشير إلى ثلاثة أنواع من عجائب الأرض. وفي الآية الثانية 
يشير إلى ثلاثة من الظواهر السماوية. 
يقول القرآن الكريم أوّلاً: ظإنَّاللهَ َال الحَبْ والنَوى». 
(الفلق): شق الشيء وإبانة بعضه عن بعض 7". 
و(الحب) و(الحبّة): يقال في الحنطة, والشعير. ونحوهما من المطعومات التي تحصدء 
كما يُقال ذلك لبروز الرياحين أيضاً9. 
)١(‏ التوحيد- الشيخ الصدوق. ص9١7.‏ 
(1) سورة الأنعام: الآيتان "40,4. 


(”) المفردات - الراغب الأصفهاني. ص 86". “هامش المصدر". 
(4) المصدر السابق,. ص .٠١6©‏ "هامش المصدر”. 


14 ا ا ا ون التخلق تمر اللدمرج؟ 

و(النوى) هو كل نوىء وقيل إنّهِ بخص نوى التمرء ولعل هذا يرجع إلى كثرة 
التمر في بيئة العرب, حتّى كان ينصرف ذهنه إلى نوى التمر إذا سمع هذه الكلمة. 

ولننظر الآن إلى ما يكمن في هذا التعبير: 

ينبغي أن نعلم أن أهمّ لحظة في حياة الحبّة والنوى هي لحظة الفلقء وهي أشبه 
بلحظة ولادة الطفل, وانتقاله من عالم إلى عالم آخرء إذ في هذه اللحظة يحصل أهم 
تحول في حياته. 

وما يلفت الانتباه أن الحيّة والنواة غالباً ما تكونان صلبتين. فنظرة إلى نواأة 
التمر والخوخ وأمثاهماء وإلى بعض الحبوب الصلبة. تكشف لنا أن تلك النطفة 
الحياتيّة التي هي في الواقع نبتة صغيرة. محصنة بقلعة محكمة, تحيط بها من كل 
جانب. وإن يد الخالق قد أعطت هذه القلعة العصيّة على الاختراق خاصيّة التسليم 
والليونة, أمام اختراق الجنين. كما منحت الجنين قوّة اندفاع تَكّنه من فلق جدران 
قلعتها. فتطلع النبتة بقامتها المديدة. هذه حقاً حادئة عجيبة في عالم النبات, لذلك 
يشير إليها القرآن على أنّها من دلائل التوحيد...». 

ثم يضيف قائلا: 

«قلنا إن القرآن في الآية الثانية يشير إلى ثلاث نعم سماويّة. فيقول أوّلاً: قاو 
الإِصْبَاح4. وذكرنا أن (الفلق) هو شق الشيء. وإبانة بعضه عن بعضء و(الإصباح) 

نه تعبيرٌ رائم؛ فظلام الليل قد شب بالستارة السميكة التي يشقها نور الصباح 


شقاً. وهذه الحالة تنطبق على الصبح الصادق, والصبح الكاذب كليهما؛ لأن الصبح 
الكاذب هو الضوء لنفيف الذي يظهر في آخر الليل عند الشرق على حيئة عسور, 
وكأنّه شق" يبدأ من الشرق نحو الغرب في قبّة السماء المظلمة, والصبح النائق هو 
أذي يلي ذلك على هيثة شريط أبيض لامع جمسل. يظهر عند امتداد الأفق 
لفرت وكأئّه شو عباب الليل الأسود من الأسفلء ممتداً من الجنوب إلى الشمالء 
متقدّما في كل الأطراف. حتّى يغطي السماء كلها شيئاً فشيئاً. 

كثيراً ما يشير القرآن إلى نعمتي النور والظلام. والليل والنهار, ولكنّه هنا 
يتناول (طلوع الصبح) كنعمة من نعم الله الكبرى. فنحن نعرف أن هذه الظاهرة 
تحدث لوجود جر الأرضء ذلك الغلاف الضخم من الهواء الذي يحيط بالأرض. 
فلو كانت الأرض - مثل القمر - عديمة الجىّ لما كان هناك (طلوعان). ولا (فلق). 
ولا (إصباح» ولا (غسق). ولا (شفق). بل لكانت الشمس تبزغ فعا وتبدون أنه 
مقدّمات, ولسطع نورها في العيون التي اعتادت ظلام الليل ولم تكد تفارقه. وعند 
الغروب تختفي فجأه وتعم الظلمة اللوحشة في لحظة واحدة كل الأرجاء. غير أن 
الجر الموجود حول الأرض - والمؤدّي إلى حصول فترة فاصلة بين ظلام الليل 
وضياء النهار عند طلوع الشمس وغروبها - يهيّئ الإنسان تدريجياً لتقبّل هذين 
الاختلافين المتضادين, والانتقال من الظلمة إلى النورء ومن النور إلى الظلمة شيئاً 
فشيئاً بحيث إنّه يستطيع أن يُتحمّل كل منهما. فنحن نشعر بالانزعاج إذا كنافي 
غرفة مضاءة وانطفأت الأنوار فجأة, وعم الظلام, ثم إذا استمر الظلام ساعةء وعاد 
لور م عد ى فجأة. عادت معها حالة الانزعاج بسبب سطوع الضوء المفاجئ 
أّذي يؤل العين. ويجعلها غير قادرة على رؤية الأشياء. وإذا ما تكرر هذا الأمر فإنّه 


ل ا 0ل 


لا شك" سيؤذي العين, غير أن طقَالنٌ اِصْيَاٍ» قد جتّب الإنسان هذا الأذى بطريقة 


عه 


بعة . 
ولكيلا يظن أحدٌ أن فلق الصبح دليل على أن ظلام الليل أمر غير مطلوب, 

وأنّه عقاب أو سلب نعمة, يبادر القرآن إلى القول: لوَجَمَل اليل سكفا». 

بن الأمور السلّم بها أن الإنسآن ميل خلال انعصار القور والضياء إلى العمل 
وبذل الجهد. ويجري الدم نحو سطح الجسم, وتتهيّا الخلايا للفعَاليّة والنشاط, ولذلك 
لا يكون النوم في الضوء مريحا؛ لأن النوم يكون أعمق - وأكثر راحة - كلّما كان 
الظلام أشد؛ إذ في الظلام يتّجه الدم نحو الداخلء وتدخل الخلايا - عموماً - في نوع 
من السكون والراحة؛ ولذلك نجد في الطبيعة أن النوم في الليل لا يقتصر على 
الحيوانات فقط. بل إن النباتات تنام في الليل أيضاً وعند بزوغ خيوط الصبح 
الأوّلي تشرع بفعَاليّتها ونشاطها. وبعكس الإنسان في العصر الآلي؛ فهو يبقى 
مستيقظاً إلى ما بعد منتصف الليل, ثم يظل نائماً حتّى بعد ساعات من طلوع 
الشمس.ء فيفقد بذلك نشاطه وسلامته. ْ 

في الأحاديث الواردة عن أهل البيت مِقلاه نجد التأكيد على ما ينسجم مع هذا 
التنظيم, من ذلك ما جاء في نبج البلاغة عن الإمام علي عله أنّه قال - يوصي أحد 
قواده -:«... ولا تسر أوّل الليل: فإن الله جعله سكناً, وقَدرَه مقاماً لا ضعناً فأر” 
فيه بدنك. وروح ظهرك...7". 


رأ 


.585 757 تفسير الأمئل- آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج6. ص‎ )١( 


العبد والفالق: 

إن هذه الإشارات الإهيّة. والتأكيدات الروائيّة لما تضمّنه القرآن الكريم لم يأت 
حرافا. أو للقراءة العابرة:فقظ؛ مسن دون كائل: أو مبدثر» سل نبا إشاراظة لآو 
الألنات كن يتفوا © مممدين على لله تعال. 0 أنفسهم - لكشف حقائق 
الكون, ورفع الستار عن هذه الآيات الباهرات المنتشرة في أرجاء هذا الكون العظيم. 
الدال على عظمة الخالق وفالقيّته. وحكمته. وجبروته. ومن ثم يتقدم الإنسان 
اعتقادياً. وفكرياً وفي كل محالات الحياة. 

إلا أن ما نراه نحن المسلمون هو أنّنا أصبحنا رهن اكتشافات الغرب والشسرق» 
وكأن الأمر لا يعنيناء أو كأنّنا لا نؤمن أن للعالم خالق بديع, حكيم» دبّر الأمور 
على الحكمة والقدرة الفائقتين. 

إن من جملة الفوارق الجوهريّة بيننا وبين علمائنا الأبرار السابقين, ألّذين تشرتف 
التاريخ بتدوين أسمائهم الشريفة في أسطر أوراق كتبهاء هو أنَّهم كانوا يسعون 
للتأمّل في كل صغيرة وكبيرة. ومعرفة الحكمة والمصلحة الكامنة في كل الظواهر 
الكونيّة. وفي جميع يحالات الحياة, فاكتشفواء وأبدعواء واخترعوا., فانقادت هم علماء 
الشرق والغرب, بعد أن نكسوا رؤوسهم أمام عبقريّتهم, ودقة تأمّلاتهم وعلمهم. 

فحظ العبد من هذه الصفة الشريفة هو أن يسعى لشق ستار الجهل عمًا يحيطه 
من أمور, ويسعى للتقددم العلمي» معتمدا ما انتهى إليه العلم؛ ويكون بذلك السبيل 
لتحرّر بلاد الإسلام من ذل عبوديّة الغرب والشرقء والمخروج من الاستعمار حقيقة 
وواقعا ونكون متبوعين لا تابعين, ونحيي بذلك تاريخنا المجيد. 
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القديم 


ر»» 


جاء في دعاء الجوشن الكبير: 


«للهم َي أسألك باعمك, يا الله يا رحمن, يا رحيم يا كريم. يا مقيم: يا عظيم, 
خلّصنا من النار يا ر ل 


«القديم: من أسماء الله الحسنى التي لم ترد في القرآنء إلا أنّها وردت في ألسن 
العديد من الأحاديث والروايات التي تثبت أنّها من أسمائه التوقيفيّة الشريفة. وهو 
من جملة الأسماء الحسنى الواردة في حديث النبي' الأكرم ينه : «ألتي مَنْ أحصاها 
دخل الجة»» 27 


وقد بِّن الشيخ الصدوق َيِل معنى القديم قائلا: 


)١(‏ مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي, دعاء الجوشن الكبير. 

(؟) ورد عن علي بن أبي طالب مَكَلِ قال: قال رسول الله مَك :«إن له بَدََنَ تسعة وتسعين اسماً 
مائة إلا واحداً. من أحصاها دخل الجنة... الفالق. والقديم. الملك القدوس». التوحيد- الشيخ 
الصدوق. ص -١94‏ 1960. 


"١‏ ا و كل لكر 
«القديم: معناه أنّهِ المتقدّم للأشياء كلّها. وكل متقلم لشيءٍ سك فديا إذا بُولع 
أوّل ونهاية, وم يكن ها هذا الاسم في بدئها. فهي قديمة من وجه. ومُحْدئَة من 


وجه. 


وقد قيل: إن القديم معناه: أنه الموجود لم يزلء وإذا قيل لغيره كَريَيل: إِنّه قديم” 
كان على اجاز؛ لذن غيره مُحْدث لين بقديم»”". 

وقال الشيخ الطريحي في جمعه: 

«القديم: من أسمائه - تعالى -. وهو الموجود الذي م يزلء وإن شئت فسّرته 
بالموجود الذي ليس لوجوده ابتسداء... (والله قديم) أي: أنه سابق الموجودات 
كنّها»2. 
تجليات القديم: 

عن أبي عبد الله مَل قال: «قال رأس الجالوت لليهود: إن المسلمين يزعمون أن 
علياً من أجدل الناس, وأعلمهم, اذهبوا بنا إليه. لعلّي أسأله عن مسألة أخطْئه فيها. 

فأتاه. فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي أريد أن أسألك عن مسألة. 


قال: سّل عمًا شئت. 


.509 التوحيد- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 
.1"0 مجمع البحرين - الشيخ الطريحي ج6. ص‎ )1( 


قال: يا أمير المؤمنين. متى كان ربنا؟ 

قال: يا يهودي” إِنّما يُقال: ' متى كان ” لَنْ لم يكن فكان, هو كائن بلا كينونة, 
كائن, كان بلا كيف. يا يهودي» كيف يكون له قبل وهو قبل القبل؟! بلا غاية, ولا 
منتهى غاية, ولا غاية إليها غاية: انقطعت الغايات عنه, فهو غاية كل غاية. 

فقال اليهودي: أشهد أن دينك الحق, وأنّه ما خالفه باطل)»0". 

وفي رواية أخرى. عن أبي عبد الله الصادق للشلْةٍ قال: «جاء حبر من الأحبار 
إلى أمير المؤمنين مايه فقال: يا أمير المؤمئين, متى كان ربّك؟ 

فقال له: تكلتك أمّكء ومتى لم يكن حتّى يُقال: (متى كان.)؟! ربّي قبْل القبل 
بلا قِبْلء ويكون بَعْد البَعْد بلا بَعْد ولا غاية ولا منتهى لغايته. انقطعت الغايات 
عنه. فهو منتهى كل غاية». 

وقد شرح العلآمة الجلسي مفاد هذه الرواية قائلاً: 

«لّا كان (متى كان) سؤالاً عن الزمان المخصوص من بين الأزمنة لوجوده. ولا 
يصح فيما لا اختصاص لزمان به. أجابه مَل بقوله: متى لم يكن حتّى يُقال: (متى 
كان.)؟! ونبّه مكُلْةِ على بطلان الاختصاص الذي أخذ في السؤال. 

ثم بيّن مكل سرمديّته. فقال: «كان ربّي قَبْل القَبْلء أي: هو قبل كل ما هو قبل 
شيء, ولا قبل بالنسبة إليه. وبعد كل ما هو بعد شيء, ولا شيء بعده أو: هو قبل 


)١(‏ حار الأنو ار- العلامة المجلسي ج ". ص58 ح7. 


ع" لقان افك لطع 
الموصوف بالقبليّة والبعديّة لذاته. أي: الزمانء وبعده بلا زمان؛ إذ هو مبدأ كل 
شيء. وغاية له». 

والغاية: نهاية الامتداد. وقد يُطلق على نفس الامتداد. والمعنى: أنّه لا غاية 
لوجوده وسائر كمالاته أزلاً وأبداً. ولعل الراد بها ثانياً نفس الامتداد. أي: ليس لما 
يتوهّم له من الامتداد نهاية. 

ويحتمل أن يكون المراد بها أوّلاً أيضأ الامتداد. فيكون بحروراً أي: بلا امتداد 
زماني: وعمل أن يكون ادر عا ثانياً أيضاً: النهاية::أي: كل مااتوهمت آله غايل 
له فهو موجودٌ بعده. ولا ينتهي إليه وجوده. فكل غاية - أي: امتداد أو نهاية - 
ينقطع عنه؛ لوجوده - تعالى - قبله. وبعده؛ فهو منتهى كل غاية: أي: بعدها. 

أو هو علَّة هاء وإليه ينتهي وجودها. فكيف تكون غاية له؟! ويحتمل أن يكون 
المراد بالغايات مهايات أفكار العارفين؛ فإنّها منقطعة عنه. لا تصل إليه. وبكونه 
منتهى كل غاية أنه منتهى رغبات الخلائق وحاجاتهم. ويمكن أن يُحمل الغاية في 
الأخير تين على العلّة الغائية أيضاً. والله يعله»7". 
العبد والقديم: 


العبد بعد أن انكشف له معنى القديم سبحانه. وأنّهِ المتقدّم على كل شيءء وقبل 

. 5 . 08 ا 

أن يكون للزمان والمكان معئّى, يقطع أنَّه لا يستطيع أن يكون له حظ من هذا 
الاسم على نحو الحقيقة. فإن وجوده كان مسبوقاً بوجود غيره, كما أن كمالاته 


.١ح‎ ,585 -187 بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج ", ص‎ )١( 


مسبوقة بكمالات غيره. مع ذلك تجد أن لهذا العبد حظّاً من هذا الاسم بالمعنى 
الجازي, ما إن تخلّق به كان موجوداً منقطع النظير. يباهي به المولى عَوُولمَْ ملائكته. 
وسكان سماواته. هو استباق الإنسان نظرائه لنيل أعلا مرانب الكمال العلمي» 
والعملي» والأخلاقي» بل في جميع ميادين الحياة. فيسعى أن يكون أوّل من نال 
شرف هذه الكمالات في زمنه. وسالف الأزمان. فيكون متقدماً على غيره من بني 
جلدته ونوعه في تلك الكمالات, ولا يحصل ذلك إلا لمن أصرً على الإيحار في بجر 
العلم. مستهدياً ببوصلة الكتاب والسنّة الشريفتين. متعمّقاً. متأمّلاً. خائضاً في أعماق 
العلوم, تاركاً الجهل, والكسلء والملل وراء ظهره؛ إذ أنّها مائعة من اكتشاف كنوز 
العلوم المترسّبة في أعماق كل علم وفن, وهذا تجد الحسث جليّاً في الشريعة على 
التسابق والتنافس. وهذا بعض ما ورد في الكتاب والسنّة الشريفتين: 


أ- القرآت الكريم: 

هناك دعوات كثيرة من القرآن الكريم للمسلمين للتدبّر والتأمّل فيه وفي خلق 
الله تعالى. وهو إشارة واضحة إلى مرجوحيّة السير العابر في الآفاق والأنفس؛ إذ أن 
هذه النظرات العابرة من سنخ نظرة الحيوانات والبهائم, والإنسان أجل وأسمى من أن 
يقف حد كمالاته عندهاء بل له ميزة وامتيارٌ عليها. ما إن فمّله وقسّك به وجد 
لذلك الأثر المناسب لطي مراحل الكمال. والسعادة, وتحصيل كنوز السعادة العلميّة, 
والعمليّة. وانكشف عنه الحجاب تلو الحجاب من حجب الجهلء وموانع الكمال, إلى 
أن يطأ موضعاً لا يطؤه إلا أصحاب الكمال من أولي الألباب, فيتخلّق بأخلاق 


أقرب الناس إلى الله تعالى. وهم الأنبياء, والأئمّة الأطهار مله قال تعالى: إن في 


ال 


- 
ا التخله بأشمآ المج 
.9 لوفو ووو وموم ووو ف ةو ووو ووو ووو وو ووو ااال العاي بن ع 8 


م رمه 


خَلنٌ السّماوات وَالأرْضٍ وَآخلا ختلاف الَبْلٍ وَانهَار والتك الي تَجْرِي في البَمْرِ ر سما مم انا سن وما ابر 
الُْ من السماء من مَاءِ أحْيّا به الأرْض بعد متها وبَثْ فيها نظ دأمة وتَصرف الراح والسّحَاب 
الْمُسَحُرِيْنَ السّمَاءِ والأرض ات 00 

وقال تعالى: لإإِنَّ في خأو السّماوَات والأْضٍ وَاحخلان البِلٍ والَا رات لأولي الْأَبَابِ 
)16١(‏ الذي كرون الله قيامًا وكمُوذا وَعلَى جُمُوهِم وسشَكرُونَ في خَْنَ السعاوات والأرض رَينا ما 
خَلَدْتَ هذا تاطلآ حك ما عَدَابَ الا ر74". 

وقال تعالى: «إوآةكهُمُالأَْض امب أحيََاهًا حرا مئها حا مه بون (60) وجلا 

,م 


فيهَا جنات من تَخِيلٍ وأغتاب وكَجُرا فيهًا ” من اعون 0 موا سين عَمَلنّهُ أندهمْ أثلا 


رون (00) سسبْحَانَ الذي حَلنَ الأزواجَ كا ما تبث الأرض ومن أَنْسهمْ وما لابعكمُونَ (د0) 


ا فزي لمحتن د شي ف 
لْمَليم (8) ولقمَرَ قدره مَازلَ حت اد كالْمرْجُون القّدمٍ (05) لا الشّمْسٌ ينبي لها أن درك 


لمرلا لل سَابنُ اهار وَكل في فلك بسسْبَحُونَ 0 شتا كج في لد 


الْمَْحُونٍ )6١(‏ وََلًَا لهم من مله ما يوون (1) ونأ رُم لا صرح لهم ولا هم دون 


04 


(5) إل رَحْمََ ما وم ا ىحي (44) ذا قبل لهم اُوا ما بين بدك وما حدم لمكم 


)0( سورة البقرة: ألآية غ5 
(9) سورة آل عمران: الآيتان .19:0:19١‏ 


وقال تعالى: كاب َه يك مارك ليديروا آناته وليدكر وو الأباب 27. 

وقال تعالى: «إوني أَتَْكُمْ ألا بْصِرُونَ74. 

وقال تعالى: ألا مظرُونَ 0 كبف زعت (18) 
وإلى الجا لكلف نصبّت )1١(‏ وإلى الأر ضٍ كيف مطحت )٠١(‏ فكو إِْما أت مذ 


ج-الستة القريفة: 

عملاً بأهداف القرآن الكريم تجد العصومين مبِعة: أشاروا إلى ما يِيّر الإنسان عن 
نظرائه. وقد سعوا في هدايتهم إلى الأسلوب الأمشل والأكمل للتسابق والارتقاء. 
بحيث يرتقي من خلال التسابق. فيكون من صفوة أهل الكمال. يقتدي به كل 
سالك وراغبء ونبّهوا ل من الانخداع أو الاكتفاء بظاهر الأمورء أو بنيل بعض 
الكمالات والاقتناع 2-000 ذلك هو حجاب كبير» ومانع من نيل ما هو أرفع منه 
كمالاً وارتقاء. فعلى الإنسان الراغب في التخلّق بأخلاق الله وأخلاق العظماء أن 
ينظر دائماً إلى مَّنْ هو فوقه. ويسعى الوصول إليه. ثم تجاوزه. والارتقاء أكثر فأكثر, 


.60 -97“ سورة يس: الآيات‎ )١( 
(؟) سورة ص: الآية 59؟.‎ 

(") سورة الذاريات: الآية .7١‏ 

(4) سورة الغاشية: الآيات /ا١- .5١‏ 


4" 00000101 0 
وأن يحذر من أن ينظر إلى ما دونه؛ فيفرح بما لديه من قليل الكمال. ويرضى بما 
يملك, فينتج من ذلك الكسل والمخمول. ويبخسر المراتب الأعلى والأسمى. ويقف عند 
أول عتبة كمال وسعادة, بخلاف التنافس الشريفء واستباق المنيرات. قال تعالى: 

غلا وي وروت س 2 وي تك وس عر جر تر ع ع »ال م بحي وله 
«(وتخل وه م موليها تا سيو اخيرات أبن ما تكو أت يكم الله ميا إن لله ىكل شير 
0 

وقال تعالى: إوَالسَابنَ السَاونَ ٠١‏ أُواك امون (10) في كات العيم (17) لل 
من الأولينَ 1 وَكَليلٌ من الآخررن74". 

مع هذا الحث الأكيد القرآني لا تجد ‏ مع الأسف الشديد ظاهرة التسابق 
الشريف بين المسلمين. فهم ئلّة قليلة, إلا أن الشكلة أن هؤلاء القلّة تجد الكثير 
منهم يهتمّون بجانب الكمّ دون الكيف, مع أن التأكيد البالغ واردٌ على الكيف أكثر 
منه على الكم. 

كما في روايات أهل البيت علِعل. من قبيل ما روي عن أمير المؤمنين لله في 

«كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأء وكم من قائم ليس له من قيامه إلا 
السهر والعناء, حبّذا نوم الأكياس, وإفطارهم»9©. 


.١144 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١15 -٠١ سورة الواقعة: الآيات‎ )1( 
.١46 نهج البلاغة - محمد عبده ج 4. ص ه", الخنطية:‎ )( 


فإنَ الاكتفاء ببعض العبادات صورة, والاستئناس بها دون الاهتمام بجوانبها 
الأخرى, لو الحاجب والمانع من الارتقاء إلى مدارج الكمال والسعادة. فهي وإن 
كاف لا وان كه عزادت اوعيو ديه :لله عاق وانقياذة لد إل أنه لبي اله حفط 
من قبول العمل بالمستوى لذي يجعله يرتقي مدارج الكمال. ويطأ مواطئ الأولياء 
والكمّل من عباد الله تعالل. 

بل إن هناك من خدعه إبليس اللعين من حيث لا يدري, وهو يظنٌ أنه يحسن 
ضبماً. وهم أولفك الذين منتكوا يبعض :اتات إرضاء لأنفسهم اللوانة: اعم أنه 
يأتون ما لم يأته إبليس اللعين. كمن اكتفى بقراءة القرآن وهو في السرٌ والعلن مخالف 
لأحكامه وقوانينه. غير محاول تطبيق القرآن في حياته ووجوده. فهذا مصداق لما 
روي عن البي' ميلك : «رّب تال للقرآن والقرآن يلعنه»”". 

وروي أنّه قال ميك لأهل الشام: «والله ألّذي بعثني بالحق» من كان في قلبه آية 
من القرآنء ثم صب عليه الخمر. يأتي كل حرف يوم القيامة فيخاصمه بين يدي 
لله كَرييل. ومن كان له القرآن خصماً. كان لله له خصماً ومن كان الله له خصماً. كان 
فون لزان 

وعنه أنّه قال مَولَْنه: «ما آمن بالقرآن مَ؛ْ استحل محارمه»©2. 
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(؟) مستدرك الوسائل- الميرزا النوري ج 4 ص 0 حط. 
5) مستدرك الوسائل - الميرزا النوري ج ص 6 حا 


"١‏ لي اتاو اقل السرم 

ولا يخفى أن الاهتمام بجانب الكيف في العمل غير منوط بقراءة القرآن فقط. بل 
إن ذلك سار في جميع العبادات الشرعيّة. ومن جملتها - بل وأهمها - الصلاة التي هي 
عمود الدين, فعن الإمام الصادق لله أنه قال: 

«إذا كبرت فاستصغر ما بين العلا والثرى دون كبريائه؛ فإن الله إذا اططلع على 
قلب العبد وهو يكبر. وفى قلبه عارض عن حقيقة تكبيره. قال: يا كاذب, الخذ 
عنتي» وعزتي» وجلالي, لأحرمتّك حلاوة ذكري, ولأحجبتّك عن قربي والمسارة 
بمناجاتقي»0". 

وهذا الخطاب - وأمثاله - إشارة لأهل القلوب إلى أنْ الاكتفاء بظاهر الشريعة, 
وعدم الاهتمام بروحهاء وأهدافها المعنوية, وغبرهاء وإن كان مصب' الثنواب الإههيء, 
إلا أله سبب" لحرمان العبد الكثير من الخيرات ألَتي دعي للتسابق فيها. والاستباق 
إليهاء اكتفاء بالمراتب الدانية. وغفلة عن المراتب السامية والرفيعة. 


.١1715 رسائل الشهيد الثاني- الشهيد الثاني ص‎ )١( 
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-١‏ العبد والقدوس. 

"- الإمام الخميني غك وترك المباحات. 
"- الوحيد البهبهاني 42 . 

>- ذكر القدو س. 
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القدوس 


7 2 0 
لله 


قال تعالى: طهْرَاللُّ أي لاإلَهَ ِل مُوَالمَلكُ ادوس السام امون اميم امير لجار 
اكير سبْحَانَ الله ما مشركون 7" . 

وقال تعاى: يسيم لله ما في السّمَاوَات وما في الأرض الملك الشدُوس الْمَزيزٍ 

قال الغزالي: 

«القدُوس: هو المننّه عن كل وصف يدركه الحس» أو يتصوّره خيال؛ أو يسبق 
إليه وهم أو يختلج به ضمير, أو يقضي به تفكير. 

ولست أقول: مننّهُ عن العيوب والنقائص. فإن ذكر ذلك يكاد يقترب من تسرك 
الأدب. فليس من الأدب أن يقول القائل: ملك البلد ليس بحائك. ولا حجّام؛ فإن 
نفي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود. وفي ذلك نقص. 


77“ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
سورة الجمعة: | الآر‎ )١( 


1" اي لكان وا ار 

بل أقول: القدّوس هو: المفنّه عن كل وصف من أوصاف الكمالء الذي يظنّه 
أكثر الخلق؛ لأنّهم أولاً نظروا إلى أنفسهم وعرفوا صفاتهم, وأدركوا اتقسامهما إلى 
داعو كمال كته ل تمي عل علي وقئر قن نهو ررض رركلاري. 
وأزافهم» واختيارهة: بووكتموا هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاق.-وقالوا: إن هلاه أسساء 
الكمال. وإلى ما هو نقص في حقهم مثل: جهلهم؛ وعجزهم, وعماهم. وصممهم, 
وخرسهمء فوضعوا بإزاء هذه المعاني هذه الألفاظ ثم كان غايتهم في الثناء على الله - 
تعالى - ووصفه أن وصفوه بما هو أوصاف كمالهم من علمء وقدرة. وسمع. وبصرء 
وكلامء وأن نفوا عنه أوصاف نقصهم. بل صفة تتصوّر للخلق, فهو منرَة مقدّس 
عنهاء وعمًا يشبهها. ويمائلها. ولو لا ورود الرخصة والأدب بإطلاقها لم يجز إطلاق 
أكثرها...200. 

وقال الشيخ الصدوق عَِك: 

«القدوس معناه: الطاهر, والتقديس: التطهير, والتغزيه. وقوله تي حكاية عن 
الملائكة: لوحن سبح بحدْدك وينّدُ لك14" أي: ننسبك إلى الطهارة. ونسبّحك, 
ونقدس لك, بمعنى 0 وحظيرة القدس: موضع الطهارة 5 الأدناس. التي تكون 
في الدنيا. والأوصاب, والأوجاعء وأشباه ذلك. وقد قيل: إن إن القدئوس من أسماء 
الله كزيل في الكتب. 


.1١ -١17 المقصد الأسنى - الغزالي. ص‎ )١( 
سورة البقرة: الآية ررة‎ (0 


العبد والقدوس: 


لا يبلغ الإنسان مقام الاصطفاء والقرب من المولى عَُوَََ إلا إذا كان مقدّساً 
منرّهاً من العيوب الترابيّة. ومن موانع عام التراب؛ فهؤلاء المقدّسون انقادوا لحكم 
عقوهم القاضية بقباحة تقديم المفضول على الفاضلء والرخيص على الثمين. وتقديم 
الجاهل على العام, أو مبادلة الجوهر بالحجر, والَدر. 

لذا قالوا: وألّذي أقبح منه هو الانشغال بالتراب, والأنس به. والتغافل عن رب 
السماء, والاستيحاش منةه. 

وتراهم قد تعجبوا تمّن يختار الفاني الزائل على النعيم الباقي الدائم. أو من ذاك 
وقد خُلق كي يطأه بالأقدام؟! 

من هنا تجدهم أَبّوا - كل الإباء - أن يختاروا ما لا قيمة له في قبال ما لا يُقَدّر 
بقيمة ومن أو يشاركوا الجهّال في جهلهم. أو باع الدنيا في سجودهم ها. 

نعم, ننّهوا عقوطم من التفكير في الدنيا وحطامها. وإن فكروا فيها كان فكرهم 
لكسب رضى بارئها وخالقها. وإلا فهي لا تساوي عندهم عفطة عنزة”". 

روي عن عبد الله بن العبّاس قال: دخلت على أمير ال مؤمنين ملِةِ بذي قارء 
وهو يخصف نعله. فقال لي: «ما قيمة هذا النعل؟ 


)١(‏ كما عبّر عنها مولانا أمير المؤمنين مِِهٍ في الخطبة الشقشقية, راجع نهج البلاغة - محمد عبده 
ج اص 7" الخطبة: ". 


1 وجي لقان لشفا اندر 
فقلت: لا قيمة لها. 
فقال مْلِ: ولله لمي أحب إلي من إمرتكم. إلا أن أقيم حقّاً. أو أدفع باطلأي0". 
فمقام المقدّسين هو مقام التغنّه والتطهّر من رجز المعاصي. ثم ارتقوا عن ذلك إلى 
تزك الكزوهات وا عاك وشكروا الدنا معيرا ومررعه الالفرةه وآفتوا لاتيم لل 
وفي الله تعالل. وله شيء سوأه. ومن حظى بحظوهم كان منهمء ومسكنه لا محالة 
معهم. 
الإمام الخمينى تن وترك المباحات: 
يُنقل عن بعض خواص الإمام علك): 
«كان الحرُ في النجف شديداً جد وكانت تصل درجة الحرارة أحياناً إلى خمسين 
درجة, وذات يوم ذهبت مع عدد من الإخوة للإمام. وقلنا: سيّدناء الحر شديد 
وأنت مسر وعا أن جر الكوفة معتدذل فلناذا لآ ذهب إليها كما يذهب آخرؤن؟!) 
قال في الجواب: وكيف أذهب إلى الكوفة من أجل برودة هوائها وإخواني في 
إيران في السجن؟!02". 
الوحيد البهبهاني ءَقٍ: 
يثقل عن الشهيد المطهري عَِلك: 


3# المخنطبة:‎ 8١ ص‎ ١ نبج البلاغة - محمد عبده ج‎ )١( 
.784 سيماء الصالحين. الشيخ رضا مختاري, ص‎ (0 


«كان للوحيد البهبهاني ولدانء محمد علي ومحمّد إسماعيلء رأى هذا العظيم 
زوجة ولده ترتدي ثياباً فاخرة؛ فاعترض على ابنه: لماذا تشتري لزوجتك مثل هذه 
الثياب؟! 


مله ور ع رداللك اذى اخ زوناى واعاح ين الرق» "7 فول بند. 
الثيات بجرام؟ ومن بعرمها؟ 

قال عَيِع: ولدي. لا أقول: حرام بل هي حلال» ولكن أطالبك بذلك بدافم 
آخر. فأنا مرجع تقليدء وزعيم هؤلاء الناسء وبين الناس يوجد الفقيرء والغني 
المتمكن, وهناك من يلبس مثل هذه الثياب الفاخرة, وأحسن منهاء إلا أن الكثير 
من شرائح الجتمع لا يستطيعون شراء مثل هذه الثياب. وهم يلبسون الكرباس 
"القماش الرديء". 

نحن لا نستطيع أن نجعل الناس جميعاً قادرين على ارتداء مثل هذه الثياب 
الفاخرة, إلا أن هناك أمراً نقدر عليه. وهو مساواتهم. 

إن أعينهم مشدودة إليناء ينظرون إلينا كقدوة, وعندما تطالب امرأة زوجها 
الفقير بالثياب الفاخرة وهو لا يستطيع تأمين ذلك لهاء فلا أقل يجد في سيرتنا ما 
يسليه ويخقف عنه. فيقول ها: صحيمٌ أنّئا لسنا أغنياء, إلا أن وضعنا مثل وضع 
الونخيذ النهنهان . الطري» إن زوهة الوحيف حاو زويعه زنوت دايمن متلك: 

أعوذ بالله من يوم يصبح وضعنا المادّي' على ما هو عليه وضع الطبقة المرقهة 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية زغرة 


1 0 0 
والثريّة» فيفقد الفقراء اللسكن الوحيد لخواطرهم. 
هذا السبب أقول: يجب أن نعيش زمّاداً؛ ليكون زهدنا مواساة للفقراء»". 


ذكر القدوس: 
ينقل الشيخ الكفعمي عن البرسي: «القدوس: ذكره في الجمع مائة وسبعين مسرة 
يطهر الباطن من الرذائل». 


فلا بأس أن يستحضر العبد معنى القدّوس في نفسه. وقصص المقدسين, 
وموأقفهم. شباعيا من وواء ذلنك: إل سل امهب أهدل. اكنال من الفا سفن 
والصالحين. من خلال العمل والتأسّي بهم, فِيمُنُ الباري عليه بذلك حينما يجد عنده 
الصدق, والوفاء. والإرادة في سعيه. 


)00( سيماء الصالحين, الشيخ رضا مختاري, ص 36١‏ 
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-١‏ تجليات القيوم 

؟- العبد والقيوم. 

"- ثمار التوجه إلى الله تعالى. 
أ- الدعاء انقطاعٌ إلى الحي القيوم 
ب- الذاكر جليس الله تعالى. 
ح- الذاكر يذكره الله تعالى. 
د- الذكر نور وحياة» وجلاءً. 

؟- ذكرٌ القيوم 
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و 


القيوم 


قال تعالى: الم )١(‏ الله لا له إل هوَ الحئ المَيوم074. 


5 022 لرررةما «« ثم مجك إن عليه معت لام 
وقال تعالى: طوَعَكت الْوْجُوه للحي اليم كد خاب من حَمَلَ طُلمًا 004 

قال الفخر الرازي في تفسير القيّوم ما يلي: 

«اغلم آله لذ شك في وجنوة الوجودات: فهي إمَا أن تكون بأسترها واجنبة. أو 
بعضها بمكن” وبعضها واجب” وإمّا ضد القسم الأول وهي أن تكون كلّها ممكنة, 
فهذا حال؛ لأنّه إذا كان الكل ممكناً فقد وجد ذلك الكل الممكن لا بسببء وهذا 

والئاني أيضاً حال؛ لأنّه إذا وجد موجودان واجبان بالذات فقد اشتركا في 
الوجوبء وتباينا بالتعيّن. فيقع التركيب في ذات كل واحد منهماء وكل مركب 
مكن فكل واحد منهما ممكن” وهذا خلف. 


(؟) سورة طه: الآية .11١١‏ 


قف ا ل او ل اندر 

فلم يبق إلا القسم الثالث. وهو أن يكون الواحد واجباً. والباقي مكنا فذلك 
الواعد لكونه ولجباً بذائه يكون قائما بذائه وغنياً عن غيره: 

ولا كان ما سواه بمكناً. وكل مكن فهو مستند إلى الواجب. وكان كل ما سواه 
صعلدا إن ركان فومييا انحن كرا بالميوة بتكا عوليدا قرم كل ماتنيزل: 
فثبت أن ذلك الواحد قائم بذاته على الإطلاق» وسبب لقوام كل ما سواه على 
الإطلاقء فوجب أن يكون قيّوماً؛ لأنّها مبالغة من القيام, وكمال المبالغة نما يحصل 
عند الاستغناء به عن كل ما سواه وافتقار كل ما سواه إليهء فثبت بهذا البرهان 
لنيّر أنّه - سبحانه - هو القيّوم الحق بالنسبة إلى كل الموجودات. 

وإذا عرفت هذا فنقول: تأثيره في غيره إِمّا أن يكون بالإيجاب, أو بالإيجاد. فإن 
كان الأول لزم من قدمه قدم كل ما سواه وهو محال فئبت أن تأثيره في غيره 
بالإيجاد. والموجد بالقصد والاختيار لا بد وأن يكون متصوّراً ماهيّة ذلك الشيء 
لذي يقصد إلى إيجاده. فئبت أن المؤثر في العالّم فمّالٌ درك ولا معنى للحي إلا ذاك, 
فئبت أنه - سبحانه - حي فلهذا قال: «الحي الْميْنُ4. دل بقوله: لالْحَي4 على 
كونه عالاً. قادراً. وبقوله: اين على كونه قائماً بذاته. مقوّماً لغيره. ومن هذين 
الأصلين تتشعّب جميع المسائل المعتبرة في علم التوحيد»7". 
تجليات القيّوم: 

واعلم أَنّه لما ثبت كونه - سبحانه - قيّوماً فهذه القيُوميّة لها لوازم. 


.7144 -7917 شرح الأسماء الحسنى - الفخر الرازي. ص‎ )١( 


اللانم الدُوّك: أن واجب الوجود واحد بعنى: أن ماهيّته غير مركّبة من 
الأجزاء؛ إذ لو كان مركباً مفتقراً إلى كل واحد من تلك الأجزاء. وكل د من 
أجزائه غيره. وكل مركب فهو متقوّم بغيره, والمتقوم بغيره لا يكون متقوّماً بذاته, 
ولا هو مقوّماً لكل ما سواه. فلم يكن قيّوماً على الإطلاق. فإذا ثبت أنه - تعالى - 
فرد في ذاته. فهذه الفردانيّة لها لازمان. 

أحدهما: أنه ليس في الوجود شيئان يصدق على َِ واحد منهما أنه واجبٌ 
لذاته. وإلا لاشتركا في الوجوب الذاي, وتبيانا بالتعيّن. فتقع الكثرة في ذات كل 
واحدٍ منهما. 

والثاني: أنه - تعالى - لا كان فرداً امتنع أن يكون متحيّزاً؛ لأن كل متحيّز 
فهو منقسمٌ بالقسمة المقداريّة عند قوم, وبالقسمة العقليّة عند الكل؛ لأنّه يشارك 
المتحيّرات في كونها متحيّزة, وهايزها بخصوصيّة, فيحصل التركيب في الماهيّة, وإذا 
م يكن متحيّزاً م يكن في الجهة ألبتة. 

اللانم الثاني من لوازم القيُوميّة: أن لا يكون في حل/ لا عرضاً في 
موضوع. ولا صورة في مادة؛ لأن الحال مفتقرٌ إلى ال حل, والقيُوم غير مفتقر. 

الام الثالت: قال بعض الحققين: لا معنى للعلم لذ حضور حقيقة حقيقة المعلوم 
عند العالم, فإذا كان قيّوماً كان قائماً بنفسه. فكانت حقيقته حاضرة عنده. وكان 
عالماً بذانه. وذاته مؤثّراً في غيره. فيعلم من ذاته كونه مؤثراً في غيره. فسيعلم 256 
وهكذا يعلم جميع الموجودات على التركيب النازل من عنده طولاً وعرضاً. 


م سر كي رس اه 
7" التَخلد بأشْمَآء الزّه/ 7 
قوم موءءةوءءة ءلم ءءء ةو ول ة ور ةر ةو ...ممم. التحى ياسمء الل وح 


اللانم الرابع: لا كان قيّوماً بالنسبة إلى كل ما سواه. كان كل ماسواء 
متقوماً به. أي: موجوداً بإيجاده؛ فافتقار ما سواه إليه لا يمكن أن يكون حال البقاء؛ 
وإلا لزم إيجاد الموجود. فلم يبق إلا أن يكون إمّا حال الحدوث. أو حال العدم. 
وعلى كلا التقديرين فكل ما سواه محدث. 

اللانام الخامس: ذا كان قيّوماً بالنسبة إلى كل الممكنات, استند كل الممكنات 
إليه. إما بواسطة, أو بغير واسطة, وعلى التقديرين فيلزم استناد أفعال العباد إليه. 
فكان القول بالقدر لازماً. فظهر أن قوله: «الحي المَيُْ4 كالينبوع لجميع مباحث 
العلم الإلهي» فلا جرم بلغت الآيات المشتملة على هذين اللفظين في الشرف إلى 
المقصد الأقصى. 

وإذا عرفت هذا: فالقيُوم من حيث إِنّهد يدل على تقوّمه بذاته يدل على وجوده 
الخاص به. أو على السلبء وهو استغناؤه عن غيره. ومن حيث كونه مقوّما لغيره 
كان مو بان الاضافات: 
العبد والقيوم: 

فإذا كان القيّوم هو القائم بأمور الخليقة مع استغنائه عنهم, وافتقارهم إليه 
تعالى. كان حظ العبد الانقطاع لمن بيده ملكوت السماوات والأرض. وإلى مَنْ يفتقر 
إليه كل شيء, وغناه عن كل شيء, فيكون بذلك أغنى الناس. وأكثرهم اتصافا 
وتخلقا بالقيّوم. عراء وشرفاء وراحة, وطمأنينة. 


إلا أن أكثر البشر - مع الأسف - لشديد أمانيهم وأفكارهم. بل جميع حواسّهم 


بالدنيا وأسبابها الظاهريّة. فهيمن عليهم الخنوف. والهم, والحزن. والكدرء واليأس, 
وغير ذلك في حين أن أكثر موارد التأخير والمنع لصالح العبد وهو لا يدري. كما 
جاء في دعاء الافتتاح: «فإن أبطأ عنّي عتبت بجهلي عليك. ولعل الذي أبطأ عنّي 
هو خيرٌ لي؛ لعلمك بعاقبة الأمور, فلم أرَ مولى كرياً أصبر على عبد ليم منك 
علي» يا رب" 

ولا ينقطع عجبي من غالبيّة العباد. يعرفون أن المعاملة مع الله - تعالى - رابحة 
ل خشراة فبها::وفنها من الرائحه والامتتزان :والطدائيتة الزوعية والفكرية نا 
يوصفء ولا يعرف ذلك إلا من تعامل معه سبحانه. ورأى بأن الله جليسه. وأنيسه. 
وحدثه, مع ذلك تجد أن أكثر الناس يتركون التعامل معه سبحانه. وينجرون وراء ما 
لا وفاء له ولا خير. وإن كان فيه شسيء من الخشير والبركة فهو راجع للحي 
القيُوم 38. 

من هنا تجد القرآن الكريم - وكذلك المعصومين إلا - أرشدونا إلى أهميّة 
الأرتباط بالله تغاق: وضرورة النستك نف ويدوا مشنار التفافتل عنة شيعانة: 
والارتباط بالغير. 


ثمار التوجه إلى الله تعالى: 


سرد اهنا بعض: ما ورد في الشريعة ف أهميّة الذكر الذي تل جائباً من جوانب 
الازقياظ"بالنهال وسيل من وننائا الاعسورناف والز قار شاكمال بالفتومتة: 


هف د و اط للقن ياشكا المدري؟ 
والاعتراف في نفس الوقت بالنقص والعجز أمام هذا الوجود اللامتناهي للعظمة. 

وتتجلّى أهميّة الذكر - وسر التأكيد عليه في الشرع - لما فيه من الإشارة إلى 
جهات العظمة, والقدرة والقيّموميّة للباري - تعالى - على لسان أعرف العباد به 
من خلال ما يتجلّى في أدعيتهم ومناجاتهم من مفاهيم راقية عالية المضامين, 
فينكشف للعبد عظمة الباري من خلال ذلك. كما ينكشف له من مضامين الأدعية 
والمناجاة: أو من خلال ما يرتفع عنه بعض الحجب حين الأنس بالدعاءء. والمناجاة, 
والعبادة. عن عجزه. وفقره. وحقارته أمام جبّار السماوات والأرض. كما فيه تلقين 
القلب. وتفهيمه مهذه الحقائق ألّتي لطالما كان غافلاً عنهاء أو متغافلاً. 

وهذا بعض ما ورد من ار الدعاء والذكر الذي يجسّد حالة الانقطاع إلى الحيّ 
لقيّوم: 
أ- الدعاء انقطاع إلى المي التَيُوم: 

إن العا كته عيلا عقيف الأواط بال > القتدوم الندى نيه حزان 
السماوات والأرض, والانصراف والزهد في غيره. الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا 
فكيف يلك لغيره؟! جاء في جملة وصايا أمير المؤمنين لابنه الحسن لشَلْه: 

«اعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك. وتكفل 
لإجابتك. وأمرك أن تسأله ليعطيك. وهو رحيم كر م يجعل بينك وبينه من 
يحجبك عنه. ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه. ثم جعل في يدك مفاتيح خزائنه بما 


أذن فيه من مسألته. فمتق شئت استفتحت بالدعاء أبواب خزائنه»". 


ولهذا تجد أن العظماء انقطعوا في طلب حوائجهم - الصغيرة منها والكبيرة- من 
الح القيّوم. وانقطعوا إليه". وم يلتفتوا - ولم يبالوا - لما في أيدي الناس؛ إذ سمتهم 
البارزة البخل والحرص. والجواد منهم لا يجود إلا بالقليل القليل» فتعرضوا لمن بيده 
ملكوت السموات والأرض. الجواد. الكر. والرؤوفء الودود. 

وها هو أمير المؤمنين ملكَلِةٍ يجسّد ما أوصى به ابنه الحمسنء فينشغل بالدعاء. 
ويكثر منه - كما روي عن حفيده الصادق ملل أنّه قال -: «كان أمير المؤمنين 
رجلاً دغّاء», أي: كثير الدعاء والمسألة. 


وهكذا كانت سمة إبراهيم الخليل, كما روي عن الإمام الباقر مِيِهِ في تفسير 
قوله تعالى: إن إبراهيم لأواة لم04 فقال: «الأواه: هو الدعّاء»2. وهذا رمز مسن 
ازداد معرفة بالله. كما في الغرر عن أمير المؤمنين مشْلَهِ: «أعلم الئاس بالله - سبحانه 


)١(‏ ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري شهري ج ", ص 754- 740,س 0016. "باب الدعاء". 

(1) فقد ورد أهمية الانقطاع إلى الله في كل صغيرة وكبيرة, كما عن الإمام الصادق حَلهِ: «عليكم 
بالدعاء؛ فإنكم لا تقربون بمثله. وتتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بهاء فإنْ صاحب الصغار هو 
صاحب الكبار». ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج ". ص 707 ح١/061.‏ 

() ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج *. ص 555, ح 0010, 

(4) سورة التوبة: الآية .١١4‏ 


(5) ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري شهري ج ". ص 550, م0015. 


ب-الذاك مليس الله تعاك: 

- عن الني' الأعظم يَيْنٌ: «قال موسى: يا رب أقريب أنت فأناجيك؟ أم بعيدٌ 
فأناديك؟ فإنّي أحسٌ صوتك ولا أراك. فأين أنت؟ 

فقال الله: أنا خلفك. وأمامك. وعن يمينك, وعن شمالك. يا موسى, أنا جليس 
عبدي حين يذكرنيء وأنا معه إذا دعاني»27". 

أقول: إذا كان الإنسان يفوح منه الطيب والريحان بمجرّد حمله شيئاً منها؛ وما 
ذلك إلا لكمال الحمول, ويستأنس به كل قريب منه. فكيف حال مَنْ جالس من 
هوأر كل الكمالات على الإطلاقء وألّذي هو أكر م الأكرمين؟! 


م-الذاك ري ذكره الله تعاك: 

من جملة أشرف اللذات الروحيّة للعبد هو استشعاره أن اللولى جَوَوََ خالق 
البتناوات والارض: يذكره. ويثني عليه. حينما ينشغل العبد بذكره سبحانه. 
عوك عفدا يلت إل[ الول حت يدانه حب التي ييه دلا كمه وسكان 
سماواته. فيُعطى من الخيرات والطبات الإهيّة لهذا العبد ما لا يكن وصفه أو بيانه. 


.0011 14 ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج *. ص‎ )١( 
.24١0 ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج ؟, ص‎ )0( 


قال تعالى: اعون ركم وَاشْكُزُوا لي ولا تَكرُونٍ 074 

وفي الخبر عن أبي عبد الله شلِ: «سجدة الشكر واجبة على كل مسلم؟", تتم تت 
بها صلاتك, وترضي بها ريّك. وتعجب الملائكة منك, و إن العبد إذا صلّى مم سجد 
سجدة الشكر فتح الرب تَرَرْيَل الحجاب بين العبد وبين الملائكة, فيقول: 

يا ملائكتي. انظروا إلى عبديء أدّى فرضي. وأتم عهدي. ثم سجد لي؛ شكراً 
على ما أنعمت به عليه. ملائكتي, ماذا له عندي؟! 

قال: فتقول الملائكة: يا ربّنا رحمتك. 

ثم يقول الربكَرييّل: ثم ماذا له؟! 

فتقول الملائكة: يا ربنا جتتك. 

ثم يقول الر بكَرييل: ثم ماذا؟! 

فتقول الملائكة: يا ربّنا كفاية مهمة. 

فيقول الب كَروقَ: ثم ماذا؟! 

قال: ولا يبقى شيء من الخير إلا قالته الملائكة. 

فيقول الله كريَيََ: يا ملائكتي, ثم ماذا؟! فتقول الملائكة: ربّنا لا علم لنا. 


.١07؟ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) تأكيد للاستحبابء أي: كالواجبة في استحقاقها الاهتمام بها. ” هامش المصدر".‎ 


9 ا لك 
فيقول الله كَريلَ: أشكر له كما شكر لي؛ وأقبل إليه بفضلي. وأريه وجهي»7". 
ولا يخفى عليك - أيّها العزيز - أن الشكر لله - تعالى - نحو من أنمحاء الذكر 

والتوجه للحي القيوم. 

ودالد كرنوت وميا ومالاء: 
كان الأسان سود فالتا رد تر روف نر نوناد صن عويجا تسرف 

الشبهات. وتتلاقح مع الأفكار المضادة والمنحرفة.ولم يك قد تزوّد بسلاح المعرفة 

والعقيدة. كما يتأثر حينما يرى مدى اهتمام الناس بالدنياء وشدّة انكبابهم عليها, 

فإن ذلك - وغيره - يوجب ضبابيّة واسودادا في عقول بعض البشرء هنا يكون 

الذكر من موارد النجاة والمخرج؛ لأنه نور نير للعقل. 
وقد تموت النفس حينما لا تُسقى الحكم والمواعظ, ولا ثروى جذورها الروحيّة 

أسباب الراحة والنعيم الدنيويّين. فيكون الذكر هنا هو الحياة المفاضة إلى النفس التي 

البلايا. والنوائب. والامتحانات الإلهيّة» أو من خلال ما يرى نعم الله الْذي خص به 
غيره من عباده. فيكون الذكر من جملة الآليّات والوسائل الشرعيّة التي تجلي 
الصدر. كما روي عن أمير المؤمنين مَلةِ: «الذكر نور العقول, وحياة النفوسء وجلاء 


0ك 


.4174 ص 88- 6", حم‎ .١ مّن لايحضره الفقيه- الشيخ الصدوق ج‎ )١( 


وعنه مَلكَيْهِ: «مَنْ ذكر الله - سبحانه - أحيا الله قلبه. ونور عقله ولّهي9. 

وعن رسول الله مَيَلنّه: «بذكر الله تحى القلوب. وبنسيانه موتها»'". 

كلم 131ل الاتضاد ارعاظا باللهمو خلال هذه الؤمناكل. عد وهيوها مي الوسائل 
- كان حظه من القيّوميّة أكثرء وأوفر؛ إذ يزهد بما في أيدي الناس مستغنياً بالله 
العزيز الجبارء فأقبل على الحي القيّوم دون غيره, ويرغب بما عند الحي القيُوم. 

وقد نقل الفخر الرازي عن أمير المؤمنين مله أنه قال: «لّا كان يوم بدر. قاتلت” 
شيثاً من القتال. ثم جئت إلى رسول الله مَك أنظر ماذا يصنعء فإذا هو ا يقول: 
“يا حي» يا قيّوم” لا يزيد عليه ثم رجعت إلى القتال, ثم جئت وهو يقول ذلكء فلا 
أزال أذهب وأرجع, وأنظره لا يزيد على ذلك. إلى أن فتح الله له . 


ذكر القيوم: 
جاء في المصباح للكفعمي - نقلاً عن الشيخ البرسي - أن القيوم: «مّن ذكره 
كقيرا هع له تققة القلب. ومّن نقش: (الحي' القيوم) على خاتم أحي الله ذكره. 


.51781/ ح‎ ,4١7 ميزان الحكمة,الشيخ محمد الري شهري ج ". ص‎ )١( 
المصدر السابق ح7889.‎ )١( 

() المصدر السابق ح١١54.‏ 

(5) شرح الأسماء الحسنى - فخر الرازي. ص 1946- 195. 
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الميخيط 


»64 
4 


قال تعالى: والهُ حيط بالكافرين04". 


وقال سبحانه: إن اله ما بَملونَ مُحيط74". 


وقال سبحانه: إلا زَهُمْ في مرئّة من لَاء رهم ألا يِه يكل شيء محيطط 4" 


وقال سبحانه: «إواللهُ من دنهم حبطً 0 


قال الشيخ الصدوق علخ 
«انمحيط: معناه أنه حيط بالأشياء. عالم مها كلّها...©. 


.١9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية .١7١‏ 

(”) سورة فصلت: الآية 04. 

(4) سورة البروج: الآية .٠١‏ 

(0) ذكرنا حل الشاهد فقط, وهذا تتمة كلامه يَلِك: «الحيط :معناه أنّه حيط بالأشياءء, عالم بها كلهاء 
وكل من أخذ شيئاً كله أو بلغ علمه أقصاه فقد أحاط به. وهذا على التوسع؛ لأ الإحاطة في 


- 


7 ا ب لسرا 
وقال السيّد عبد الأعلى السبزواريئَيِك في تفسير قوله تعالى: لوَاللَهُ مُحيط 
«الإحاطة: هي الإحداق بالشيء. والمراد: الإحاطة من جميع الجهات, علماً 

وقدرة, وعدا ف الدنياء وفنا في الآخرة. ومن حيث الاستدلال ل ومن 

حيث الدنيا وجميع العوامء بل هو حيط بما سواه بكل معنى الإحاطة, كما أن العنى 
عام في جميع العصور. من عصر التنزيل إلى يوم القيامة؛ ولجميع أصناف الكفر 
وأفراده. وفيه دلالة واضحة على أنه بعد أحاطته - تعالى - بهم ليس وراء الكفر 

والدالة كمال :ها نواه خارة: إشاطه وجوديف وأشرق #علمئة وتالفة: 


و 


فمن الأوّل: قوله تعالى: «إوَكان اللهُ مكل شيء حيط 14" 
ومفهوم الإحاطة والمحاط متقوّم بالائنينيّة لغة وعقلاً. فتوهّم وحدة الوجود من 


2 
الحقيقة إحاطة الجسم الكبير بالجسم الصغير من جوانبه, كإحاطة البيت با فيه, وإحاطة السور 
بالمدن, وهذا المعنى مي الحائط حائطاً ومعنى ثان يحتمل أن يكون نصباً على الظرف, معناه 
مستولياً مقتد رأ كقوله تَررَيل: ...ونوا أَهُمْ أحيط بهمْ...© - (سورة يونس: الآية 477 فسما 
إحاطة لهم لأن القوم إذا أحاطوا بعدوّهم لم يقدر العدو على التخلص منهم». التوحييد- الشيخ 

الصدوق. ص .7١7‏ 
)١(‏ سورة النساء: الآية .١75‏ 


مثل هذه التعبيرات في الآيات المباركة - كما زعم جمعٌ من الفلاسفة والعرفاء - 
باطل؛ فضلا عن وحدة الوجود والموجود - كما زعم جمع من خواص العرفاء 
والفلاسفة -. وسيأق تفصيل هذه المذاهب وفسادها في محالها إن شاء الله تعالل. 

ومن الثاني: قوله تعالى: «إوأنَ الله كد أحَاط يكل شي علْمًا 14" 

وقوله تعالى: فإ...عَالم يِب لا بعر عَنْهُ سقّال در في السّمَاوَات ولا في الأَرْضٍ ولا 
أُصْعَرُ من ذَاكَ ولا أكيرْ إلا في كاب مُبين74". وهذان القسمان من إحاطته يعمّان جميع ما 
سوأه من أنحاء الممكنات. 

وأمًا أحاطته الفعليّة كقوله تعالى: إ...وَإنَّ جهكملمُحيطةٌ بالكافرر 74" فإِن كان 
المراد بالفعل: الخلق, والتقديرء فهي تعمّ جميع ما سواه 3 إن كان المراد بها 
رشا وسخطه:, فالأول المؤمين: والاحين للكافزين: والمثافتين: وماهنا ولعلك لأن 
علمه الأقدس عين ذاته المقدّسة. على تفصيل يأتيٍ في مباحث العلم إن شاء الله 
تعالى»©). 


.١7 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(؟) سورة سباأ: الآية ". 

(") سورة العنكبوت: الآية 04. 

(4) مواهب الرحمن - آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج١.‏ ص -1١7‏ 118. 


له ل 
ليرفا _ 
حا خا ومو و ا اج 3 ترا كك اله لمم وق لجع ٠...‏ التحلق باسماء الله رج 
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عن عمر بن أذينة, عن أبي عبد الله لله في قوله َرَريل: «إمَا يكو من نُجُوّى ثة 


ماهم ولا حَنسمة ِل مو سادِسهُمْ ولا أنّى من ذَك ولا كر ِل هوَمَعهُم أن ما كاوا 14" 
قال: «هو واحد, أحدي الذات: بائن' من خلقه, وبذاك وصف نفسه. وهو بكل شيم 
حيط بالإشراف. والإحاطة, والقدرة, لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السماوات ولا في 
الأرض. ولا أصغر من ذلك. ولا أكبر. بالإحاطة, والعلم, لا بالدّات7؛ لأن الأماكن 
حدودة تحويها حدودٌ أربعة7”. فإذا كان بالذات لزمه الحواية»2. 


مور م 


وفي رواية أخرى: أنّه سّئل أبو عبد الله ملي عن قول الله كَرَييَ: موَهُو اللَهُ في 


السّمّاوات وقفى الأرض 0, 


)١(‏ سورة الجادلة: الآية ل. 

(1) أي: لا يكون معيّته للأشياء بذاته في أماكن الأشياء. وهذا لا ينافي الآيات والأخبار التي تدل 
على أنه - تعالى - بذاته مع كل شيء. وفي كل شيء, بلا كيفية وممازجة؛ لأن المنفي هنا كونه 
مع الأشياء محاطاً بالمكان. فلا يتوهم أنَّه - تعالى - منعزل بذاته عن الأشياء محيط بها علماً 
وقدرة. ” هامش المصدر ". 

() الفوق والتحت حدان, والأمام والوراء. واليمين واليسار؛ لكونهما اعتبارية أيضا حدان. أو 
جعل الحدود أربعة على ما في أذهان العامة من حدود مساكنهم. فإِنَّهُم لا يعدون الفوق والتتحت 
من الحدود.”هامش المصدر”". 

(4) التوحيد- الشيخ الصدوق. ص -١71١‏ 1507, ح1. 

(0) سورة الأنعام: الآية . 


قال: «كذلك هو في كل مكان. 

قلت: بذاته؟ 

قال: ويحك. إن الأماكن أقدار فإذا قلت: في مكان بذاته لزمك أن تقول: في 
إقدار, وغير ذلك7”, ولكن هو بائر” من خلقه. محصيط بما خلق, علماً وقدرة. 
وإحاطة. وسلطاناً. وملكاً. وليس علمه بما في الأرض بأقل مما في السماء. لا يبعد 
منه شيء, والأشياء له سواء. علماً وقدرة, وسلطاناً. وملكاًء وإحاطة»7". 
العبد والمحيط: 

إذا كانت طبيعة الإنسان تستنكف وتستقبح أن تأتي بأفعال قبيحة بمرأى” وسمع 
من العقلاء والأشرافء فإِنّه ومن باب الأولى والضرورة أن يستقبح إتيان ذلك أمام 
خالق السماوات والأرضء. أشرف الموجودات على الإطلاق. وواهب الشرف لطاء 
الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات. ولا في الأرضء ولا أصغر من ذلك. 
ولا اك بالإامياطه وكبلم: والأقرت! ليما فين خيل وريد وللفارطائية الأعية .وما 
تخفي الصدور. 

فذى: العيق الكاللقة أن معفوق شكرن وعد عيل كل طاقات وده وقل فنا 
يملك - في اللهه وفي كسب مرضاته. ويخاطب نفسه بسلاح العقل والبرهان قائلاً: 
إن ري لمطَلع” على أفعالك. ويسمع أقوالك. ويرى حركاتك, وسكناتك. ثم يحذرها 
)١(‏ من صفات امحدود بالحدود المقدر بالأقدار. ” هامش المصدر ". 
() التوحيد- الشيخ الصدوق. ص ١”‏ - "181, ح16. 


و + رس 


6 الفاو بام اللرها 
من مخالفة الله الميط العليم؛ لأن المعصية والذنب يوجبان الطرد من رحمته تعالى. 
وسخط العلم عليه؛ لما في ذلك من علامة الاستخفاف بالله الجيّار. 


وجلي أنّه لا يصدر هذا الفعل إلا ممّنْ كان ناقص العقل, قد رقع عنه القلم؛ 
القند اعقله أو مع امل فاق لا .يدك عقا لز وبق ااانه الرتايه ساد 


وعظمة خالقه. 
وهذان الصنفان ليس ممّن يرغب العبد المؤمن أ ن يكون منهما أن يسدق 


قانكيما فعليه أن تار موقت الأحيان وتضد و ذاو الضاشين الأبر ان 0 الطاعة, 
ولزوم الانقياد إليه, واستقباح الانصراف عنه في حضوره. وإحاطته بناء ولا يكون 
ذلك إلا بدوام تعليم النفس, وتلقين القلب بما انكشف لك من معنى الإحاطة الربّانيّة 
بنأ. 

ثم لا يمنعك - أيّها العزيز - صعوبة بداية الطريق من السير الفعلي في الطريق. 
ولا تقل: إِنّه أمر صعب" مستصعب» إذ أنه سرعان ما تنال من حظ هذا التعليم 
والعلفى عيدما كرون هعاذا وتريد ا قاثة نا من أحد تقرّب إلى المولى شبراً إلا تقرتب 
إليه ذراعاً وميلاًء فتئال بذلك شرف الحضور في مجلس الحيوب, مالك السماء 
والأرضء وتتنعّم بدوام الأنس به. وهي نعمة لا يعرفها إلا الأوحدي من البشرء 

فإن عجزت من ذلك, واتصعت طزيق الأسين والمخللوة باطبييس؛ لشتعن 
الإرادة, أو كثرة الانشغالات الدنيويّة وغير ذلك. فاسع - على الأقل - أن يكون 
لك حالات مع الباري تناجي بها ربّك بين حين وآخرء مناجاة قلبيّة؛ وفي سرك 


واشك إليه بُعدك عنه. وشوقك إليه. مع الابتلاء بضعف الإرادة واهمّة. عسى أن 
يمنحك منّه بعض ألطافه الخفيّة. 

وإن رأيت عجزك حتّى عن هذه المرتبة من الخطابات القلبيّة مع الله تعالى, 
فاسع أن تنال شرف دوام العبادة بأمور بسيطة شرعها الباري - تعالى - إلينا؛ 
لتقربنا إليه زلفى. آنا بعد آنء من عير يه كر أو تعب يُلحظ؛ جوداً منه وكرما. 
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أ- التخثم باليميث: 

من جملة المستحبّات الثابتة لدى مشهور العلماء - ولت هي فرصة للعبد ليزداد 
انا اوأجل أ. وتقربأ إلى الباري من دون تعب - هو التخثّم باليمين. ولذلك فضل 
وأجرٌ نشير إلى بعضه هنا: 

١-دعن‏ علي لل قال: «خرج علينا رسول الله لك وفي يده خاتم فصّه جزع 

8 - -ِ 
يهاني. فصلّى بنا فيه. فلمًا قضى صلاته دفعه إلي؛ وقال لي: يا علي تختّم به في 
يمينك. وصل فيه. أما علمت أن الصلاة في الجزع سبعون صلاة؟! وأنّه يسبّح, 
ويستغفرء وأجره لصاحبه؟!»0". 

-١‏ روي عن وصيّة البي عن لعلي مكُله: «يا علي تخمّم باليمين؛ فإنّها 
فضيلة من الله ييل للمقربين. 


قال: بم أتختّم يا رسول الله؟ 

قال: بالعقيق الأحمر؛ فإنّه أول جبل أقر لله بالربوبية, ولي بالنبوة, ولك 
بالوصيّة. ولولدك بالإمامة. ولشيعتك بالجمنّة. ولأعدائك بالنار»". 

“- روي عن الإمام الصادق عَلتلةٍ قال: «إذا كان يوم القيامة تقبل أقوامٌ على 
نجائب من نورء ينادون بأعلى أصواتهم: الحمد لله الذي أنجزنا وعده, الحمد لله الذي 
أورثنا رضاه. نتبوأ من الجنّة حيث نشاء. 

قال: فتقول الخلائق: إطناء وسيّدناء بم نالوا هذه الدرجة؟ 


فإذا النداء من قبّل الله َروقل: بتخمٌّمهم باليمين»7". 


ج- دوا الطبامة: 

في حديث عن أنس قال: قال رسول الله عَوبته: ديا أنس, أكثر من الطهور يزيد 
الله في عمرك وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل, فإنّك تكون 
إذا مت" على طهارة مت" شهيدأ»29. 

ولا يخفى أن العظماء لا يوصون اعتباطاء وإن أوصوا كشفت وصيّتهم عن أمرٍ 
عظيمء أرادوا إيصاله إلى الموصى إليه. كما في هذا الحديث. حيث يطلب ينه من 
أنس - وكل مَّنْ يريد مقام القرب الإلهي' - أن يسعى جاهداً في الكون على الطهارة 
)١(‏ وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج *. ص 85" ح؟. 


(؟) مستدرك الوسائل- الميرزا النوري ج , ص ,194١‏ ح17. 
() وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج ١‏ ص 747, ح". 


بالليل والنهار؛ لما لهذا الأمر من فوائد جمّة كشف نه عن بعضها في حديئه 
المتقدّم. حيث أشار إلى استحباب الكون على الوضوءء واستحباب الإكثار منهاء وأن 
لذلك الأثر المناسب في الاستزادة في العمر. 

ولعظمة الكون على طهارة يعطى اللتوفى عليها أجر شهيد, وهي - لعمري - 
أمنيّة يتمنّاها كل مؤمن ومؤمنة. 

إلا أن الحديث الشريف لم يكن في صدد حصر المنافع والآثار امترتّبة على 
لوطو :ونا عدتجموعة تق الأحيار أشارت إل الاتنار الأسرع العركية على 
الوضوءء من قبيل: 

-١‏ إن المتوضّى يزداد نوراً وتقرباً للباري عَوَوِلء وإن كان على وضوء سابق, 
ففي الخبر: «الوضوء على الوضوء نورٌ على نور»”". 

1- إن تجديد الوضوء بمنزلة تجديد التوبة والعهد مع الله وقبول الله توبته. كما 
ع3 أبي عبد الله ليه قال: «مَنْ جدّد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير 
استغفار»”", فلا معنى ل «جدد الله توبته» في الرواية إلا احتساب ذلك توبة مقبولة 
من دون استغفار. 


"- الوضوء مُسْتَجْلبٌ للحبّ الإلهي» ونيل القرب لديه. قال تعاى: لإوَالله 


)١(‏ وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج .١‏ ص الال ح8. 


20 ا با ار 
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- الوضوء إكثارٌ للأجر. كما في رواية الأمير مَاكَلْةِ: «الوضوء بعد الطهور عشر 
حسنات, فتطهّروا»9. 


4- احتساب النوم عبادة ببركة الوضوءء كما رُوي عن رسول الله يولك قال: 
«من بات على طهر فكأئما أحبى الليل»0". وهي فرصة ميئة لجعل ثلث عمر 
الإنسان - الذي يقضيه في النوم - على الأقل عبادة وتزلفاً لله تعالل. 


جه الاتباط القلبي: 

لعل الجلوس للدعاءء, وتهيئة أسبابه ومقدماته الروحيّة وغير الروحيّة فيه نوع 
ثقل على بعض النفوس. فتعزف عنهاء فتحرم من الدعاء. ولذة المناجاة, والخلوة به 
27 هناك أسلوباً آخر تستطيع أن يبر الكثير مما يفوتك من جلسات الدعاء. 
والذكره والقبادة: وهو الأنيغال اقبي مع الله وشكاية الأمر إليه. وإظهار الشوق إلى 
لقائه والتفركد به. وليكن ذلك هما تحمله معك في كل مكانن. و أن تخاطبه كلّما وجدت 
نفسك مهيّئاً لذلك. فإنْ كان ذلك منك فتيقّن الألطاف الإلهيّة عليك؛ إذ من الحال أن 
يرى توجّهك وانشغالك به فيجفوك. أو يحرمك لذيذ مناجاته. أو يطردك من باب 
جوده وكرمه,كيف وقد قال قال الباري تعالى: اذك ريك في تَنْسك تُضَيعا 


.١٠١8 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.٠١ ص //1" -1/8”, سح‎ .١ (؟) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج‎ 
.7 ص 8/”. ح‎ .١ وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج‎ )( 


وَخيفَة.. 200#؟! 


و« 
2 


وفي الخبر عن زرارة عن أحدهما نك قال: «لا يكتب اتلك إلا ما سمع. وقال 


عشم 


الله رؤقل: واد رك في نفْسك تضرع وَيَة.. 4 . فلا يعلم نواب ذلك الذكر في 
نفس الرجل غير الله كَريبَل؛ لعظمته»”". 

وروي: «إنّ الله كييك قال لعيسى للعله: يا عيسى, اذكرني في نفسك أذكرك في 
نفسي, واذكرني في ملا[ك]”" أذكرك في ملاء خير من ملا الآدميّين. 

يا عيسى, ألن بي قلبك, وأكثن ذكري في الخلوات. وَاعْلم أن متزوري أن 
تبصبص”' إلي؛ وكن في ذلك حي ولا تكن ميتأ©. 


)١(‏ سورة الأعراف: جزء من الآية 00. والآية هي: لإوَاذكر ريك في نك تَضَرعًا وَخيمة وَدُونَ الجهرٍ 
من اَل افد وَالآصَال ولا تكن من الْعَافينَ ». 

() الكافي- الشيخ الكليني ج 7. ص 007,ح4. 

() في بعض النسخ [ ملئى ]. * هامش المصدر ”. 

(4) التبصبص: التملق. وتبصبص الكلب بذنبه: إذا حركه. وإفا يفعل ذلك من خوف أو طمع. 
(5) الكافي- الشيخ الكليني ج ؟. ص 607,ح". 
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و اك 
كاشف الضر 


قال تعالى: لاثم إذكثئف الضرٌ حَدَكُْ إذا َ نكم برهم بشركون 204 

وفي مناجاة التائبين المرويّة عن الإمام زين العابدين مكَلهِ: 

«يا بحيب المضطر» يا كاشف الضر, يا عظيم الب يا عليماً بما في السر, يا جميل 
الستر.ء استشفعت بجودك وكرمك إليك...70". 

كاشف الضر: لم يرد هذا الاسم الشريف بهذا النحو في القرآن الكريم: وإن نسب 
الباري عََوََ في كتابه المفزل إلى نفسه كشف الضرٌ عن عباده. كما ذكرنا مورد ذلك. 

نعمء أطلق هذا الاسم المركّب الشريف عليه في كثير من الأحاديث والروايات 
الواردة عن أهل البيت لِك وفي أدعيتهم. ومناجاتهم, من ذلك ما ورد في الحديث 
النبوي ميلك المشهور, الذي استشهدنا به 1 وهو: «إن" لله كَرُيَي تسمه وتسعين 
اسم مائة إلا واحداً مَنْ أحصاها دخل الجنّة. وهي: الله الإله. الواحد, الأحد. 


.64 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.40” (؟) الصحيفة السجادية - الإمام زين العابدين مله مناجاة التائبين. ص‎ 


الصمد. الأوّل, الآخرء... الكبير, الكافي. كاشف الضر»7". 

وورد عن الأصمعيّ أنه قال: «كنت أطوف حول الكعبة ليلة؛ فإذا شاب ظريف 
الشمائل, وعليه ذؤابتان» وهو متعلّق" بأستار الكعبة, ويقول: نامت العيون» وغارت 
النجوم؛ وأنت الملك الحي القيّوم, غلّقت الملوك أبوابهاء وأقامت عليها حراسها. وبايك 
مفتوحٌ للسائلين. جئتك؛ لتنظر إلي ب رحمتك يا أرحم الراحمين. 


من يجيب دعا المضطرٌ في الظلم 


لوقيام كران عدون البصيية قاطي 

وأفت وحدك يا قيوم لم خسم 
أدعوك رماوعاء ان او ته 

فارحم بكائي بحق البيت والمحرم 
إن كان عفوك ل« يرجوه ذو سرف 

فمن يجود على العاصين بالنعم؟! 


قال: فاقتفيئّه, فإذا هو زين العابدين مظُلِدِ»2. 


)0( التوحيد - الشيخ الصدوق. ص غ14- ديه م/ 
)١(‏ الصحيفة السجادية (أبطحي)- الإمام زين العابدين مله ص 01- 015. 


وقال الشيخ الصدوق عَيِكه: 

«كاشف الضر: الكاشف معناه: المفرّج, يجيب المضطر إذا دعاه. ويكشف السوءء 
والكشف في اللغة: رفعك شيئاً عمًا يواريه ويغطّيه»0". 
تجليات كاشف الضر: 

جاء في كتاب الفرج بعد الشدة ما يلي: 

«بلغني أن رجلاً جنى على عهد عبد الملك بن مروان جناية, فأهدر دمه. وأمر 
بطلبه, وأعدز دم من يؤويه, فتحاماه الناس, فكان يأوي الحبال والمفاوز سكا 
لا يذكر اسمه. ويُضاف اليوم واليومين. فإذا عرف طَرد. 

فقال الرجل: كنت يوماً أسيح في بطن واد. فإذا بشيخ أبيضء عليه ثياب' بيض”» 
قائم يصلى, فقمت» فصليت إلى جانبه, فلمًا سلم قال لي: مَنْ أنت؟ 

فقلت: رجل أخافني السلطان. وقد تحامني الناس. ولم يجرني أحد. فأنا أسيح في 
هذه البريّة خائفاً على نفسي. 

قال: فأين أنت من السبع؟ 

قلت: وأي” سبع؟ 

قال: «تقول: سبحان الله الواحد, الذي ليس غيره. سبحان الدائم الذي لا يعادله 


.51 التوحيد- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 


0" اليم 
كل يوم هو في شأن, الذي خلق ما يرىء وما لا يُرىء سبحان الذي علم كل شيءٍ 
بغير تعليم, اللهم إنّي أسألك بحقّ هذه الكلمات وحرمتهن أن تفعل بي 
كذاءوكذا».فأعادهن' علي" حتى حفظتهن. 

قال الرجل: وفقدت صاحبيء فألقى الله تريب الأمن في قلبي. فخرجت من وقتي 
متويتها إل عبد املك بن مروان» حتى وقفتة ببابة واسادية: فاذن لي فلمًا 
دخلت قال: أو قد تعلّمت السحر؟ 
فأمّنني, وأعميق ان 
من دعائه: ” يا كاشف الضرء بك استغاث من اضطر '. قال: وواتت نققة على فص" 


خاقه. وكان يردّد الدعاء به. فكشف الله كَريَيَل محنته عن قر :كن 


ؤقان اها 


وجدت في بعض الكتب أن اهدي استحضر صاحب شرطته ليلاً. وقد أنتبه 
مو اانه فرعا ترعويا, 00000 واعلف عا اتقعتك يه 


فقال: : هي تقصر عن رأس مير المؤمنين. ولكن علي وعلي وحلف بأهان 


.0١ -80 ص‎ .١ الفرج بعد الشدة- القاضي التنوخي ج‎ )١( 
ه١‎ 6 ص‎ ١ الفرج بعد الشدة - القاضي التنوخي ج‎ )0( 


البيعة ني أمتثل ما تأمرني به. 

فقان شر إل المطمرة:واطلب فلاناً الملوي المسيوة فإذا وجدئه فأخرجة: 
وخيّره بين الإقامة عندنا مطلقاً مكرماً حبوراً أو الخروج إلى أهله. فإن أراد المخروج 
قدّمت إليه كذاء وكذاء وإن أراد المقام أعطيتّه كذاء وكذاء وهذه توقيعات بذلك. 

قال: فأخذتها وصرت إلى من أزاح علَّتي في الجميع. وصرت المطبق. فطلبت” 
الفتى, فأخرج إلي وهو كالشن البالي. فعرفته أمر أمير المؤمنئين. وعرضت عليه 
الحالين. فاختار الرجوع إلى أهله بالمدينة. فسلَّمت إليه الصلات والحملان. فلمًا جاء 
ليمضى قلت له: بالّذي فرج عنك. هل تعلم ما دعا أمير المؤمنين إلى إطلاقك؟ 

قال: أي والله. كنت الليلة نائماً فرأيت الني يَلنُه في منامي. كأنّه أيقظني 
وقال: 

«أي بني» ظلموك؟! 

قلعا نعم نا رشول اله 

قال: قم فصل ركعتين, وقل بعدهما: «يا سابق الفوت, ويا سامع الصوت. ويا 
ناشر العظام بعد الموت. صل على محمّد وعلى آل حمّد. واجعل لي فرجأ ومخرجاء 
نك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب. يا أرحم الراحمين». 

قال: فوالله لقد قمت. وفعلت ذلك, وما زلت أكرّرها حتّى دعوتني. 

قال: فحمدت الله كَرَيَيل على توفيقي في مسألته. وعدت إلى المهدي وحدثته 
بالحديث. 


سوم 


0 اي على بان ل اللدرع؟ 
فقال: ويحك. صدقك والله. كنت نائماً في فراشي, فرأيت في منامي زنهيّاً بعمود 

حديد. قائماً على رأسي. يقول لي: أطلق؛ فلاناً العلوي الحسين وإلا قتلتّكء 

فانتبهت فزعاً. فوالله ما جسرت على العود إلى النوم حتّى جئتني بإطلاقه»»7". 


العبد وكاشف الضر: 


دور العبد من هذا الاسم الشريف واضحٌ وجلي وهو السعي في رفع الكربات 
وتنفيسها عن المؤمنين والمسلمين. بل كل خلق الله تعالى» فيكون وجوده سحاب 
رحمة لمن هو حوله, ويعيش في كنفه. وقد بيّنا دور ذلك في مواطن عدة من هذا 


الكتاب, فراجء7". 


.150 ص‎ .١ الفرج بعد الشدة- القاضي التنوخي ج‎ )١( 
(؟) راجع على سبيل المثال العناوين الآتية: الإحسان إلى الشيعة؛ العبد والسميع» الله حفي يحب‎ 
الحفي, العبد والغياث. وغير ذلك.‎ 
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الوشاب 


رهام وهل عم اب ادم 3 
وَهَبْ آنا منّكديكَ رَحْمَةَ ناك أنت 


قال تعالى: لإريمًا لا تزع ويا بَعْد إِذْ حَدئنا 
الوَمّاُ04"©. 
وقال تعالى: لإأمْ عنْدَهُمْ خَرَانٌ رَحْمَة ريك الْمزز 2 
وقال تعالى: لأقَالَ رب اغْمْرُ لي وَمَبْ لي مُلَكا لا ينبني 
الوهاب74". 


قال الغزالي: 
«الوهّاب: الهبة هى العطيّة الخالية عن الأعواض والأغراض, فإذا كثرت العطايا 


حَدِ من نشدي إِْنْكَ أَنتَ 


هذه الصفة 0 صاحبها: ادا 008 


*ية .م 


)0( سورة آل ا ٍِ 
(5) سورة ص: الآية هلا. 


وي« 222 


01 و لفان ال ع1 
ولن يتصور رّر الجود. والعطاء. والطبة حقيقة حقيقة إلا من الله تعالل؛ فإنّه هو الذي يعطي 
ومن وهب وله في هبته غرض يناله عاجلاً أو آجلاً. من ثناء. أو مدحء أو 

مودة, أو لضن من مذمة, 8 اكتساب شرف وذكر هو معتاض» ليس بوهّابء. ولا 

بجواد؛ بل كل ما ليس بحاصل ويقصد الواهب حصوله بالهبة فهو عوض” فمن وهب 

وجاد لتشريفء أو ليثني عليه. أو لئلا يذمٌ فهو العامل. 
وإِنَّما الجواد الحق" هو الذي يفيض منه الفوائد على المستفيد. لا لعوض يعود 

إليه. بل الذي يعمل شيئاً لو م يفعله لقبح به فهو بما يفعله متخلّص” وذلك غرض” 


000 


تجليات الوهاب: 


إ الفبد: النسليم النطزة التقعش يدنه ويدوين قليد حب وخيناء مدن الوهات 
الكريم. حينما يتجلّى له بعض مواهب الرحمن عليه وما أنعم وتفضّل به عليه. وقد 
يشكّك في اختصاص كل النعم به. وأنّه منشا في كل ما يراه - ومالا يراه - من 
7 والخيرات. والإفاضات الربّائيّة, إل أن الواقع كذلك. فكل ما هو مخلوق من 

جلك أيّها العبد. وخُلقت من أجل تعلق بأخلاق الله وتتعالى عمًا سواه. 

ويكفي - للإذعان بهذه الحقيقة - أن تتأمّل قليلاً في عالم الوجود؛ لتدكشف 

لك حقيقة ذلك. 


.16 -١4 المقصد الأسنى - الغزالي. ص‎ )١( 


الإمام الصادق ملتيْةٍ مع مفضل بن عمر: 

«فكر يا مفضّل في هذه الأشياء لبي تراها موجودة معدّة في العام من مأربهم. 
فالتراب للبناء. والحديد للصناعات, والحنشب للسفن وغيرهاء والحجارة للأرحاء7) 
وغيرهاء والنعان للأواني, والذهب والفضة للمعاملة والذخيرة. والحبوب للغذاء. 
والثمار للتفكّه. واللحم للمأكل. والطيب للتلدّذ. والأدوية للتصحّم",. والدواب 
للحمولة, والحطب للتوقد. والرماد للكلس”". والرمل للأرض. 

وكم عسى أن يحصي الحصي من هذا وشبهه؟! أرأيت لو أن داخلاً دخل داراً 
فنظر إلى خزائن مملوءة من كل ما يحتاج إليه الناس. ورأى كل ما فيها بجموعاً معدا 
لأسباب معروفة, أكان يتوهّم أن مثل هذا يكون بالإهمال ومن غير عمد؟! 

فكيف يستجيز قائل أن يقول: (هذا من صنع الطبيعة في العالمء وما أعدّ فيه من 
هذه الأشياء.)؟! 

اعتبر يا مفضّل بأشياء خُلقت لمأرب الإنسان, وما فيها من التدبير, فإنّه خلق 
لذن نمو ر كلت لحو ومسية ولعو ويفلى لهالوير لسري انق 
ندفه. وغزله. ونسجه, وخلق له الشجر, فكلّف غرسهاء وسقيها. والقيام عليها. 


)0( الأرحاء: جمع رحى,. وهي الطاحونة. 1 هامش المصدر 


3 ا ا ا امي الاو رما لمعا 
وخُلقت له العقاقبر لأدويته. فكلّف لقطها". وخلطهاء وصنعهاء وكذلك تجد سائر 
الأشياء على هذا المثال. 

فانظر كيف كفى الخلقة التي لم يكن عنده فيها حيلة, وترك عليه في كل شيم 
من الأشياء موضع عمل وحركة؛ لما له في ذلك من الصلاح؛ لأنّه لو كفي كلّه حتّى 
لا يكون له في الأشياء موضع شغل وعمل لما حملته الأرض أشرأ وبطراء ولبلغ به 
ذلك إلى أن يتعاطى أموراً فيها تلف نفسه. ولو كفي كل ما يحتاجون إليه لا تمنّؤوا 
بالعرعن» وله وسدد ا لهالدة ‏ 


ألا ترى لو أن امرءا نزل بقوم فأقام حيناً بلغ جميع ما يحتاج إليه من مطعم, 
ومشرب,. وخدمة, لتبرّم بالفراغ. ونازعته نفسه إلى التشاغل بشيءء فكيف لو كان 
طول عمره مكفيّاً لا يحتاج إلى شيء؟! فكان من صواب التدبير في هذه الأشياء التي 
خلقت للإنسان أن جعل له فيها موضع شغل؛ لكيلا تبرمه البطالة؛ ولتكفّه عن 
تعاطي ما لا يناله. ولا خير فيه أن ناله»7". 


وقد قال تعالى مختصرأ كل ذلك في قوله: لهو لذي حَلنَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جَمِيعًا ثم 


” اللقط: مصدر من لقط الشيء: أخذه من الأرض بلا تعب. ولقط الطائر الحب: أخذه بمنقاره.‎ )١( 
9 هامش المصدر‎ 

(؟) التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي. ص 44- 40. 

6 سورة البقرة: الآية اه 


العبد والوهاب: 

لا يكون العبد متألّهاً فانياً في الله - تعالى - إلا إذا سكّر كل ما يولك في طاعة 
الله ومرضاته. ولم يلتفت إلى مدح الناس له, أو الثناء عليه. وغير ذلك من الأغراض 
والأهداف الدنيويّة الفانية, بل ينرّهها من الأغراض الأخرويّة الأقل قيمة من 
غيرهاء كما لو طلب بعمله الفوز بالجنان» أو الخلاص من النار. وغير ذلك من 
الأهداف والأغراض. 

والعبد المتأله في شكر عملي مستمرٌ لما أنعم الوهاب المتعالي عليه من النعم التي 
لا شعي رلا كسمن تكد الرحوؤ وال ساف ورور فته الإمقاخ ,والاليان: 
والتكليت أو كا عطي :من الزاهى + والنطايا الدكر يه والسء ب لسعاي قليف 
وغيرها. 

فيسخّر كل تلك المواهب في طاعة الله تعالى. وخدمة عباده. فهو لا يعرف 
التعب. أو الكسلء أو السعي وراء الأناء أو ما يتعلّق بعالم الفناء والزوال. 

قال - تعالى - مادحاً إيّاهم: تك الدَارٌ الآخرة جملا للذنَ لابريدون لو في الأرْض 
ولا قّسَادا والمَابَة س7" 

وقد وصفهم أمير المؤمنين مله في خطبة المتّقين قائلاً: 


«نفسه منه في عناءء والناس منه في راحة. أتفن نقنةا لآخرته. وأراح الناس 


.67 سورة القصص: الآية‎ )١( 


لق 00 ا 0 
من نفسه, بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة, ودنوه من دنا منه لين و رحمة, ليس 
تباعده بكبر وعظمة, ولا دنوه بمكر وخديعة»”". 

ذكر الوهاب: 


جاء في اللصباح للشيخ الكفعمي؟ نقلاً عن الشيخ البُرسِي: «الوهّاب: من ذكره 
وهو ساجل أربع عشرة مرّة أغناه الله تعالى. ومّن ذكره آخر الليل حاسر الرأس, 
رافك يديه مائة مرّة أذهب الله تعالى فقره. وقضى حاجته»29. 


.16* 55ل خطبة المتقين, ال مخطبة رقم:‎ -156٠ ص‎ ١ نمج البلاغة - محمد عيده ع‎ )١( 
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-١‏ تجليات ت الودود. 
"- العبد والودود. 
أ- أن تحب لغيرك ما أحببته لنفسك. 
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الودود 


قال تعالى: لوَهُوَ تود لم04 . 

وقال تعالى: لإوَاسَخْفْروا ربكم تم وا ِل إن بي رَحيم و14" 

قال الغزالي: 

«ألودود: هو الذي يحب الخير لجميع الخلق. فيحسن إليهم: ويثني عليهم. وهو 
قريب من معنى الرحيمء لكنّ الرحمة إضافة إلى مرحوم, ٠‏ والملرحوم هو: الحتاج 
والمضطر» وأفعال الرحيم تستدعي مرحوماً ضعيفاً. وأفعال الودود لا تستدعي ذلك 
بل الإنعام على سبيل الابتداء من نتائج الوة. 

وكما أن معنى رحمته - تعالى - إرادته الخير للمرحوم. وكفايته له. وهو منره 
عق ارده الرتحنة فكذ لكوم وارلاته الكرامة والنضة. وهو مئرثة عرق ميتل المبودة: 
فالمودّة والرحمة لا تُرادان في حق المرحوم والمودود إلا لئمرتهما وفائدتهماء لا للرقة 


1 سورة البروج: الآية‎ )١( 
8 سورة هود: الآية‎ (0) 


“ل ع سه 


5: | - 

2 تم 

. « 
كمض الل امام ل أت وا وا لق ناد ا وم مم فوفر اكد التخلق يِاسمَاءِ لله/ج١‏ 
والميل. 


فالفائدة هي لباب الرحمة والمودّة. وذلك هو المتصوّر في حقّ الله تعالى. دون ما 
هو مقارن هماء وغير مشروط في الإفادة»0". 
تجليات الودود: 

جاء في الخبر أن رسول الله كته سال الله - سبحانه - أن لا يحاسب أمّته 
يحاسبهم له بمحضر النبي ملك فقال الله 38: 

«يا حبيبي! أنا أرأف بعبادي منك. فإذا كرهت كشف عيوبهم عند غيرك فأنا 
أكره كشفها عندك أيضاً. فأحاسبهم وحدي. بحيث لا يطلع على عثراتهم 


غير 0 


4 


وعن رسول اله ميته «إن إبراهيم الخليل لا رفع في الملكوت - وذلك قول 
ري إوكذلك نري إدرَاهيم ملَكُوتَ السّمَاوَات والأرض وليكُونَ من المُوقدنَ4!"! - قوى الله 
بصره لما رفعه دون السماء. حتّى أبصر الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترين» 
فرأى رجلا وامرأة على فاحشة, فدعا عليهما بالهلاك. فهلكاء ثم رأى آخريّن. فدعا 
عليهما بالهلاك. فهلكاء ثم رأى آخريّنء فدعا عليها بالهلاك, فهلكاء ثم رأى آخرين. 
)١(‏ اللقصد الأسنى - الغزالي. ص .145-١96‏ 


(5) كلمة الله- الشهيد السيد حسن الشيرازي ص 07. 
() سورة الأنعام: الآية 6. 


يا إبراهيم, اكقّف دعوتك عن عبادي وإمائي, فإنّي أنا الغفور الرحيم, الجبّار 
الحليم. لا تضرّني ذنوب عبادي. كما لا تنفعني طاعتهم. ولست أسوسهم”" بشفاء 
الغيظ كسياستك. فاكفف دعوتك عن عبادي. فإنّما أنت عبد نذيرٌ لا شريك في 
المملكة؛ ولا مهيمن علي"". ولا على عبادي. وعبادي معي بين خلال'" ثلاث: ما 
تابوا إلي فتبت عليهم, وغفرت ذنوبهمء, وسترت عيوبهم... 


ل يا 
عبادي؛ فإنّي أنا الجبّار, الحليم. العلام, الحكيم, أدبّرهم بعلمي, وأنفذ فيهم قضائي 


وقدري»! : 


العبد والودود: 
قال الغزالي: 
«الوقؤة :من غباد الهم يريد تلق لماكل مايريذه لنفسة وأغلح هن ذلك 


من يؤثرهم على نفسه. كما قال وأحد' منهم: أريد ا 
على المخلق: ولا ساد وميا 


(أسلتى القوء يانه ويرههوتزل ابره “قاين الصدر: 

(؟) هيمن فلان على كذا: صار رقيبا عليه وحافظا. "هامش المصدر". 
() الخلال: النصال. "هامش المصدر”. 

(4) بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج .١7‏ ص 0ح 6. 


8" ا اا 

وكبال ذلك أن لذ فقعه تعن الاثار والاحسان القضاك: والمفن ونا العا سد 
الأذى. كما قال رسول اله ميته - لا أكثرت قريش إيذاءه وضربه -: «اللهم اغفر 
لقومي؛ فإِنّهم لا يعلمون». فلم يمنعه سوء صنيعهم عن إرادته المخير لهم. وكما 
أمر مَك علا عت نالا «إن أردت أن تسبق المقربين فصل مَنْ قطعك. وأعط من 
حخرمك. واعف عمّن ظلمك»7". 

وحديثنا في جهتين. وهما: أن تحب لغيرك ما أحببته لنفسك. وإيثار الآخرين 
على النفس. 
أ أت تحت لغيرك ما أعببته لنفسك: 

من أقل مراتب الود والحب لعباد الله في الله - تعالى - أن تحب لهم ما أحببته 
لنفسك, وأردته لهاء وأن تكره طم ما كرهته لنفسكء وهذه من أقل مراتب حقوق 
الأخوة في الله ولله وهي وصية العظماء للعظماء. فقد أوصى أمير المؤمنين أبنه 
الحسن مابّةٍ بهذه الوصيّة. كما في نهج البلاغة: 

«يا بني, اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك, فأحبب لغيرك ما تحب 
لنفسك, واكره له ما تكره طاء ولا تظلم كما لا تحب أن تُظلم: وأحسن كما تحب أن 
يحسن إليك. واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك, وارض من الناس بما ترضاه 
هم من نفسك..76". 


.195 المقصد الأسنى - الغزالي. ص‎ )١( 
.”١ نهج البلاغة - محمد عبده ج “ا, ص /87”- 485, الحخطبة:‎ )5( 


إلا أنه مع تسالم البشر على كمال المتخلّق بهذه الأخلاق. نجد أن الغالبيّة 
الساحقة من البشر بعيدون - تام البعد - من هذه الأخلاقيّات الإسلاميّة التي هي 
في تعبير الروائي أقل حقّ من حقوق الأخوة في الإسلام, وإن سألت عن منشأ زهد 
البشر في هذا الأمرء أجبتُك - من دون ترديد - أن ذلك راجع لعدّة أمور, منها: 

-١‏ حب الذات:إذ أن من ترشّحات هيمنة حب الذات على الإنسان هو حب 
الاستعلاء على الآخرين, والاستفراد بالكمالات الماديّة والمعنويّة علسيهم: وإرضاء 
النفس - بل واستلذاذها - بأنّها أعلا درجة ومنزلة من الآخرين 

وهنا تكمن الطامّة والداهية العظمىء والمنعطف طلاك الإنسان؛ إذ أن هذا هو 
اللنعطف الذي أدَى بالشيطان إلى المنروج من رحمة الله الواسعة, بعد تكيّره 
واستعلائه على أمر الله بالسجود لآدم مشَلْةٍ. 


الو - للأسف - يتسابق في الدنيا للدنيا 


فقط. ونسى - أو تنا سى - أنّها دار فناء لا بقاء, والكيّس من عرف أنّها مزرعة 
الآخرة: فزرع هنا؛ ليحصد هناك. وبذل من ماله متاجراً مع الله؛ ليربح أضعاف ذلك 
هناك. 


أمّا أولئك الجهّال. فتراهم يتسابقون في الرذائل والمحرّمات من السرقة والغصبء. 
أو هيمنة البخلء والحرص والجزع عليهم. وغير ذلك. 
"- قلة اليقين بالآخرة: وإلاّ ماذا تفسّر مَْ يقرأ قوله تعالى: مل 


وهم في سَبيل الله كَل حبّة حب أبن ٍ: ت سيم سنال يكل مديَة ”ا 3 مه حبّة 000 


لذن مف د 


- 2 
1 لت َُبأَسْمَءاللّه/ج١‏ 
ا لم 0-6 ٠.‏ 


و 


الله اسم عَلِيمٌ (171) ألذينَ ا مون وهم في سَبيل الله م لا سبعُونَ ما مَا أَنَنُوا ما ولا أَذّى لهم 
جرهم عذد رهم ولا وف عَليهِمْ ولا هم و وعدي ل 

وقوله تعالى: لإا أَها لذن آمموا 5007 رة جيك من عَذَابِ أليم )٠١(‏ 
31 ومُونَ بللّه وَرَسُوله وتجَاهدُونَ في سَبيل الله بِأمْوالكم سكم كم 8 خَيْر لَكُمْ إن مم 
و 

وتجد فيه الكسلء والخمول. والزهد تجاه الاتجار مع الله تعالى؟! 

الإيئار: هو أن تفضّل الآخر على نفسك. وتجعل كفته هي الراجحة على كفتك. 

والإيئار - كما هو واضحٌ - أعلى مرتية من أن تحب لغيرك ما أحببته لنفسك؛ 
إذ أن هذا الأخير واردٌ في سياق طلب تساوي كفتك مع كفة أخيك المؤمن, والإيثار 
يطلب منك أن تجعل كفة أخيك هي الأرجح على كفتك, وتقدّمه على نفسك. 

وهذه سمة الأولياء. وم قد نفسهء. ورو فيا وأخرج من قلبه العلائق 
الدنيويّة الفانية. ورغب في المتاجرة مع الله تعالىء من دون أن يلنتفت إلى حمد الحامد, 
أو مدح المادح وثنائه. 


.5537751 سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
٠١١١ (؟) سورة الصف: الآيتان‎ 


«والإيئار أحسن الإحسانء وأعلى مراتب الإيهان»7", كما عن أمير 
الموّمنين م . 

فأكثر الناس لا يستطيعون أنْ يؤثروا الآخرين على أنفسهم. وإن فعل مرة فإنه 
لا يستطيع التكرار أو المداومة عليها؛ وذلك لوجود الوادع أَلْتي تمدع من التخلّق 
بالإيثار. من قبيل الحرصء أو المخوف من الوقوع في ضائقة, وغير ذلك من التعلّقات 
الدنيويّة, والمانع الآخر هو ضعف اليقين بالله تعالى. وجزائه المؤمئين في الدارين. 

أمّا الأبرار وأهل الإيمان والكمال فإنَ هذه الموانع منتفية عنهم من جذورها. 
فيستطيعون - وبكل يسر وطمأنينة الخاطر - أن يؤثروا الآخرين على أنفسهم. 
ويكون ذلك سجيّة وطبيعة فيهم. لذا ورد عن أمير المؤمنين مكَيْةٍ أنه قال: «الإيثار 
شيمة الأبر ار 0 

قدو عن انف أن قالت: «ما شبع رسول اللهءكككُه ئلائة أيّام متوالية 
حتّى فارق الدنياء ولو شاء لشبع. ولكنّه كان يؤثر على نفسه»29. 

واعلم - أيُها العزيز - أن من جملة الرياضات التي تقلّل من علائق الإنسان 
بالدنيا وتحرره منها: مواساتك لأخيك المؤمن, وإيثاره على نفسك. فاسع عملاً من 
التحرر من علائق دار الغرورء برجاء أن يرى منك الباري سعيك العملي' هذا فيمن 


.” منتخب ميزان الحكمة, الشيخ محمد الري شهري. ص4. ح‎ )١( 
8 منتخب ميزان الحكمة؛ الشيخ محمد الري شهريء ص6؛ ح‎ )7( 


2 21 5 ا 2ه 
فق ااا 0 
عليك بذلكك. إِنَّه جواد كريم. 
9 و 
ذحر الودود: 


جاء في المصباح للشيخ الكفعمي نقلا عن الشيخ البرسي: «الودُود. من تلاه ألف 
مر على طعام, وأطعمه امنا فضي 90 


)0( المصباح - | لكفعمى. ص ه/ا6. 
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الهادي 


قال تعالى: ظإوَالهُ باغو لَى دار السلا وتهدي من شاءُ إلى صراط مُسلئقِيم14". 

وقال تعالى: #...وإنَ الله اد لذن أمُا أى صراط مسلتقيم74". 

الهادي: هذا الاسم الشريف لم يرد في القرآن الكريم بنصّهء نعم, قد أسند الباري 
-سبحانه - لنفسه الهداية في عديد من الآيات. وأخبر بأنّهِ هادي المؤمنين للصراط 
المستقيم, كما تبيّن نما اقتبسناه من القرآن الكريم. 

هذا وقد أثبته الرسول الأكرم ينه - في حديثه المشهور - من جملة الأسماء 


الشريفة التي مَّنْ أحصاها دخل الجنّة, وبغض' النظر عن هذا الحديث الشريف, 
فإن هذا الاسم ما تسالم عليه الفريقان على أنّه من جملة أسماء الله الحسنى. 


)00( سورة يونس: الآاية 0" 
(؟) سورة الحج: الآية 06. 
إفية التوحيد - الشيخ الصدوق. ص .١154‏ 


«المَادي: هو الذي هدى خواص عباده أوّلاً إلى معرفة ذاته. حتّى استشهدوا 
بها على معرفة ذاته. وهدى عوامٌ عباده إلى مخلوقاته. حتّى استشهدوا بها على ذاته. 
وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاته. فهدى الطفل إلى التقام الشدي 
زا 0 
شكل العمذيين: لكوته أوقق الأمتكال دنهو أخواله له 


4 واه 


وشرح ذلك ما يطول. وعنه عبّر قوله تعالى: «الّذي أغطى كل شي شيء خُلْمَهُ م 

هدى 7 0 وقوله تعاال: «ولذي قد تَهَدَى 4( ا 
تجليات الهادي: 

إذا تأمّلنا القرآن الكريم نجد أنه يبيّن لنا عدة أنواعٍ للهداية الإهيّة. هذا 
بلخضها: 

الثرك- البداية الفطريّة: يقول الله تعالى - مشيراً إلى ذلك -: إفطر الله 
أي قر اناس عَليهَا لا ديل لحَأنَ الله ذلك ادبن اليم ولك كير اناس لا بَلمُون 74" 


.6١ سورة طه: الآية‎ )١( 

(7) سورة الأعلى: الآية ". 

() المقصد الأسنى - الغزالي. ص 777. 
(4) سورة الروم: الآية ». 


0 الاو ل را 

«واعلم أن المقصود من “فطرة الله" التي فطر الناس عليها هو: الحال والكيفيّة 
لقي خلق الناس وهم متصفون بهاء وال تعد من لوازم وجودهم, ولذلك “تخمّرت” 
طينتهم بها في أصل الخلق, والفطرة الإهية م من الألطاف التي خصٌ الله حاوزانحاينا 
الإكان عن مالع الحترقانت [:.ن عم الرجوداك لاهو كين الإندان - 
إِمَا أكها لا قلك مكل :هذه الفطرة المذكورة: و إما طااحطأ ضغيلاً متها 

ولايد إن كرت أن ما هو من أحكام الفطرة لا يمكن أ ن يختلف فيه اثنان» من 
ناحية أنّها من لوازم الوجود. وقد تخمَّرت في أصل الطبيعة والخلقة, فالجميع - 
الجاهل. والمتوحّش. والمتحضّر. والمدني. والبدوي' - مجمعون على ذلك... 

من قبيل “الفطرة التي تعشق الكمال”؛ فأنت إن تجوّلت في جميع الأدوار التي مر 
بها الإنسان, واستنطقت كل فرد من الأفراد. وكل طائفة من الطوائف. وكل ملّة من 
ااا 0000 
إن ما يحدّد الإنسان ويدفعه في سكناته وتحركاته. وكل العناء والجهود االضنية ألتي 
يبذها كل فرد في يجال عمله وتخصّصه. إِنّما هو ناب من حب الكمال. على السرغم 
من وجود منتهى الخلاف بين الناس فيما يرونه من الكمال. وأين يوجد الحبيب؟ 
ويشاهد المعشوق؟ كل يرى الكمال في شيء ويعتقد أنه معشوقه. بينما يرى أهل 
الآخرة. والذكر. والفكر غير ذلك. 

وعليه. فجميعهم يسعون نحو الكمال, فإذا تصوروه في شيء موجود أو موهوم 
تعلّقوا به وعشقوه. ولكن لا بد أن نعرف أندٌ على الرغم من هذا ألّذي قيل, فإن 
حب هؤلاء - وعشقهم - ليس في الحقيقة لهذا الذي ظتّوه بأنّه معشوقهم. وإن ما 
توهّموه - وتخيّلوه ويبحئون عنه - ليس هو كعبة آماهم؛ إذ لو أن كل واحد منهم 


رجع إلى فطرته لوجد أن قلبه في الوقت ألْذي ؛: يظهر العشق لشيءٍ ماء فإنّه يتحول 
عن هذا المعشوق إلى غيره إذا وجد الثاني أكمل من الأول, ثم إذا عثر على الأكمل 
من الثاني ترك الثاني وانتقل بحبّه إلى الأكمل منه. بل إن نيران عشقه لتزداد اشتعالاً 
حتى لا يعود قلبه يلقي برحاله في أيّة درجة من الدرجات, ولا يرضى بحدٌ من 
الحدود. 0 1 

وهكذا ألذين يرون الكمال في السلطان, والنفوذ, واتساع الّْلكء يتّجه حبّهم 
واشتياقهم إلى ذلك. فهم إذا بسطوا سلطانهم على دولة واحدة توجّهت أنظارهم إلى 
دولة أخرى. فإذا دخلت تلك الدولة الع جلاعي إلى أكثر 
لفقي كلا وار عن عر نجه حبّهم إلى الاستيلاء على أقطار أخرى, 
وقس على ذلك أصحاب بتاعت * رجال العلم. وغيرهم... 

إذن. قَنُور الفطرة قد هدانا إلى أن نعرف أن قلوب جميع أبناء البشر - من 
أهالي أقصى المعمورة. وسكان البوادي. والغابات, إلى شعوب الدول المتحضّرة في 
العام ا بالطبيعيّين. والماديّين» و انتهناء بأهل المللء والنحل - تتوجّه قلوبهم 
بالفطرة إلى الكمال الذي لا نقص فيه. فيعشقون الكمال الذي لا عيب فيه. ولا 
كمال بعده. والعلم الذي لا جهل فيه. والقدرة التي لا تعجز عن شيء» والحياة التي 
لأموت فيها: آي أن * الكمال امطلق "هن معهوق الجلنيع..: 

فهل هناك في جميع سلسلة الكائنات. أو في عالم التصوّر والخيال. وفي كل 
التجويزات العقليّة والاعتباريّة. كائن مطلق» ومطلق الجمال والكمالء سوى الله 


عم ار - 
1 اللاو ا للد 
تقلت التهاوة: هيدا العالم - جلت عظمقه -؟ع20. 


يتضح نما اقتطفناه من كلام الإمام الخمي يي أن الفطرة تسوق الإنسان نحو 
الا نجذاب إلى الكمال المطلق, وهو الله تعالى؛ إلا أنّها لا ترشدنا إلى المصداق الحقيقي” 
هذا الكمال الذي ليس له مصداق إلا الباري عَوٌوََ. وكذلك لا تدلنا إلى الطريق 
الصحيح الذي يسوقنا للوصول إليه تعالى. لذا دعت الحكمة واللطف الإهييّن أن 
يهبّى اللهية لنا نوعاً آخر من الهداية. تضمن لنا اختيار المصداق الصحيح للكمال 
المطلق. وترشدنا إلى الطريق الموصل إليه. وهذا النوع يُسمّى بالهداية التشريعيّة. 


الئانية- البداية التشريعيّة: فهي الهداية التي تجيء من قبل إنزال الكتب. 
وإرسال الرسل والأنبياء, وتبليغ المبلّغين والعلماء في كل عصر ومصر”". 

وذلك أن الأنبياء والأوصياء من خلال تبليغهم رسالة السماء يبِيّئون الطريق 
الأقصر والأقوم المؤدي إلى رضوان الله تعالى. ونيل القرب منه, فهم الأدلآء على 
مرضاة الله من خلال تبيينهم الأحكام؛ والآداب. والعقائد الصحيحة. 

وهذا يتجلّى في الخطاب المروي عن الرسول الله يَيبَن حيث قال: «... ما أعلم 
من عمل يقرّبكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به. ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا 
وقد نهيتكم عنه...200. 


.114 -18 الأربعون حديثاً. آية الله العظمى الإمام الحنميني. ص‎ )١( 
.٠١7 (؟) تفسير القرآن الكريم- السيد مصطفى الخميني ج ؟. ص‎ 
.00 ح١١ ص‎ .٠١ حار الأنوار- العلامة الجلسي ج‎ )”( 


الثالئة- البداية التكوينيّة: بالنسبة إلى الإنسان هي ذلك التوفيق الإلههيّ 
المترتب على مجاهدة الإنسان لنفسه. وعمله با تعلّمه من التكاليف الإطيّة. حيث إِنّه 
- تعالى - يجعل هذا التوفيق جزاء للإنسان؛ لاستجابته لداعي الله تعالى. وفي هذا 
اجال الكثثير من الآيات. يقول تعالى: اومن بوم بالل بهد قلبَ74". 

أي أن من يستجيب للهداية التشريعيّة, ويعمل بمقتضاهاء فإنّه - تعالى - يجزيه 
على ذلك أن يبصّره حقيقة الأمور من خلال الهداية القلبيّة. فيعرفه الأشياء على 
حقائقها. فيكون لبّه قد استنار بنور الله تعال. فصار ملازماً لطاعته. منزجراً عن 
معصيته. ولا يزال يرتقي حتّى يكون كما قال تعالى: لإوَجََلَْا لَهُ ورا يمْشي به في 
النَاس...76 ". وكذلك يقول - تعالى - في الهداية التوفيقيّة أو التكوينيّة: «وآلذينَ 
جَاهَدُوا فيا لَهْدِيهُمْ سنا وإنّ لهلهم المُحسنين7", قال استعائهة : «والذين مدا رَادَهُمْ 
شُدى واه نوا 014 

وعلى كلء فاهداية التكوينيّة لا اختيار للإنسان فيها. وإن كان مختاراً في 
ل مقدماتها من خلال الهداية التشريعيّة. فهي مقدمة للهداية التكوينيّة, 


.١١ سورة التغابن: الآية‎ )١( 
.١7 سورة الأنعام: الآية‎ )1( 
.59 سورة العنكبوت: الآية‎ )*( 
.١7/ سورة محمّد: الآية‎ )4( 


(5) إشراقات قرآنية - تقرير لدروس آية اللّه العظمى الشيخ الجوادي الآملي. ص .185-1١86‏ 
- 


3 مي ابخان وامكللنه م1 
العبد والهادي: 

يمكن بيان نصيب العبد وحظه من هذا الاسم الشريف من خلال جهتين: 

الأولى: اغتنام هذه الهدايات الربّانيّة بالنحو الأمثل والأكمل؛ لينال بذلك 
سعادة الدنيا والآخرة. فالسعيد - كل السعيد - من اقتدى بهدي الأولياء. والأنبياء. 
والقرآن الكريم. واتخذ هؤلاء دليلاً. ومناراً. وهادياً؛ إذ هؤلاء هم تجلّي - ورمز - 
التوفيق والسعادة. ففي خطبة لأمير ال مؤمنين َكَلْهِ: «فبعث محمّداعآأته بالحق»؛ 
ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته. ومن طاعة الشيطان إلى طاعته, بقرآن 
قد بيّنه وأحكمه؛ ليعلم العباد ربّهم إذ جهلوه؛ وليقروا به إذ جحدوه؛ وليثبتوه بعد 
إذ أنكروه. فتجلى - سبحانه - طم في كتابه من عن أن يكزنوا زاود بما أراهم من 
قدرته, وخوفهم من سطوته... 

يها الناس, إِنّه من استنصح الله وققء ومن انُخذ قوله دليلاً مدي للَّتي هي 
أقوم...»200. 

أيه العزيز, اعلم علم اليقين أنك إن لم تكن تمّن يستهدي بنور القرآن والأنبياء 
والعظماء. فإنّك لا حالة في الطرف المقابل مع الشياطين, والأباليس, والكفار, 
والفْجّرة؛ إذ لا يوجد إلا صراط واحد مستقيم, وكل ما سواه فهو المنحرف عن ذلك 
الصراط, وهو نبج - وصراط - الكافرين والضالين. قال تعالى - مشيراً إلى هذه 
2 


.١2ا/ نج البلاغة, محمد عبده,  23 ص ا نف ال خطبة:‎ )١( 


مو 442 6د صل 


الحقيقة -: إوأنَّ هَذَآ صراطي مُسئَقِيمًا فَاْعُوُ ولا َبعُوا السبل صَقَرَقَ َكُمْ عَنْ سُبيله َلَكُمْ 
#6سرى 20ل 2 )00 

وقال سبحانه: طقل هذه سبيلى أَدعُو إلى الله عَلَى تصيرة أنا ومن اتبعَنى وَسْبْحَانَ الله وم 
4 3 اه 8 [(69 
آنا من المشركين 4 ”. 

فكلّما كان العبد متخلّقاً بنهج القرآن, والعظماء من الأنبياء. والأوصياء. ومن 
سار على هديهم. كان حظّه من ذلك الاسم - اهادي - أوفر. وكان عند اله أكرم. 

الثانية: هداية الخلق إلى الحق” قال تعالى: لوك هدي إلى صراط مسقم (09) 
صراط الله اذى لَهُ ما فى السّمَاوَات وما فى الْأَرْض ألا إلى الله تصير الأمود 7" . 

وهذا شرف ليس فوقه شرف للعبد المؤمن في أن يتخلق بخلق أفضل خلق اله 
تعال, وهم الأنبيا: والأوصياء. ومن حذا حذوهم. ويمتهن مهنتهمء من التبشيرء 
والدعوة إلى سبيل الله. والترهيبء والإنذار من مخالفته تيل قال سبحانه: «إومًا 
2 70 2 رليك م سميرة م م م 0 6 7ن ل ا راة ده ا رك جز 
ترسل المرسلِنَ إلا مسرن ومُدذرِينَ فمن أمن وأصلح فلا وف عَليْهم ولا هم بَحرُونَ (60) والذين 
كذنوا ياتا يمسم العذَاب دما كانوا معُسقون 014 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .١67*‏ 
(؟) سورة يوسف: ألآية مل 


إفرة سورة الشورى: الآيتان *م07. 
(4) سورة الأنعام: الآيتان 48.84. 


ور ع رسب 


بذ د ا ا وي للق باشعا اللمرت؟ 
فالعبد الربّاني هو الكامل من حيث العلم والعمل؛ فلا العلم يراه تمام الكمال 

والمطلوب, ولا العمل من دون علمٍ هدفه, كما لا يتفرد بالعلم أو العمل لنفسه. بل 

يسعى لتعليم الغير. ورفع الجهل والنقص عند الآخرين قدر المستطاع. كما يسوقهم 

لتهذيب أخلاقهم وأفعالهم من الرذائل والمعاصي؛ ليصلوا إلى ساحل وبر الأمان. 
وهذا ما ذكرناه سابقاً. وسيأق لاحقا. 
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الوسي 


قال تعالى: فإنا بد نعي إسرائيل اكوا : 1 همي ألني أنه كنت عَلَيْكم وفوا سَهْدِي أوف مَهْدكمْ 
وباي َرْبُونٍ14". 

وقال تعالى: ومن أَوقّى هده من الله فَاسبْْروا بعكم الذي باتع نه ولك هُوَالْمر 
اليه 1". 

«الوفي: هذا الاسم الشريف لم يرد في القرآن الكريم بنصّهء ككثير من أسماء الله 
الحسنى الَتى أشرنا إلى بعضها في السابق, إلا أنّه واردٌ في خطابات المعصومين لاز 
وأدعيتهم. وهو كاف في إثبات نسبة هذا الاسم لله تعالى. ومن جملة ما يمكن 


الاستشهاد به هو وروده في الحديث النبوي المشهور المتقدّم مرارا حيث عده يدك 
من حملة الأسماء الى من أحصاها دخل المت 


1١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١١1 (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
عن علي بن أبي طالب مَل قال: «قال رسول اله يَيلننه: إن له يَاََنَ تسعة وتسعين اسماً‎ )( 


سو يم 


06 او وما الله ري 
كما ورد ف دعاء المجبرء والجوش. (0 


الوفي: من الوفاء. أي أنّه - سبحانه - يفي بما وعد وعاهد عباده. من دون أن 
ينقصهم شيئاً ويبلغهم تام ما وعدهمء بل فوق ما يرجون وما يتصورون؛ جوداً ميه 
ركرنا 

وضدٌ الوفاء: الغدر. وهو قبيحٌ إذا صدر من الإنسان الذي يعلوه الاحتياج 
والفقر من كل حدب وصوب. فكيف بالله العظيم, الغني من كل نقصٍ أو حاجة في 
ذاته. وأفعاله, وصفاته؟! لذا فقد ورد الاستفهام الاستنكاري في قوله تعالى: ومن 


أوْقَى سَهْده من اللّك, أي: لا أحد على الإطلاق أوفى بما وعد وعاهد من الله تعالى. 


ومن أعظم صور العطف والتحيّن الإهي على العباد أن أوجب على نفسه الوفاء 
بما عاهد عباده. ويجزيهم الجزاء الأوفى؛ وما ذلك إلا ليزدادوا رغبة في العبادة, 
والطاعة, والانقياد لتعاليم رب السماء. وإلا فإنّه على العبد - بقطع النظر عن العطاء 
الإلحي الأخروي - أن يطيع الله تعالى؛ شكراً لأنعمه الكثيرة الوافرة عليه؛ أو لدفع ما 
يتعرض له من العذاب حين المخالفة والعصيان؛ أو لتعلّقه وانجذابه لكمالات الباري. 


زو 
مائة إلا واحداًء من أحضاها دخل الجنة؛ وهي: الله الإله. الواحد, الأحد. الصمدء الأول»...الوفي... 


» التوحيد- الشيخ الصدوق. ص 194ح8. 

)١(‏ ورد في دعاء الجوشن: « يا من هو في عهده وفي. يا من هو في وفائه قوي...».مفاتيح الجنان, 
ص .7١١‏ وفي دعاء المجير:«... سبحانك يا وفيء تعاليت يا قوي. أجرنا من النار يا حير». مفاتيح 
الجنان ص .١18/8‏ 


التي لا حدّ لها ولا مقدار. 
تجليات الوك: 

للوفاء الإلهي صورٌ وأنحاء متعدّدة ومختلفة باختلاف ما أعد الله - تعالى - 
لعباده في مواطن مختلفة. وموارد مختلفة. نشير إلى جانب يسير من ذلك؛ ليزداد 
العبد شوقاً وقرباً من الله الوفي الكريم: 
أ-جزاء احج والتآز, ف الله تعاك: 

عن رسول الله يلك - في حديث - قال: «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من 
الله كَل يسمع آخرهم كما يسمع أوّطم. فيقول: أين جيران الله جَدَوََِ في داره؟ 
في دار الدنيا فصرتم اليوم جيران الله تعالى في داره؟ 

فيقولون: كنا نتحاب في الله ونتوازر في الله تعالى. 

قال: فينادي مناد من عند الله تعالى: صدق عبادي, خلّوا سبيلهم. فينطلقون 
إلى جوار الله في الجّة بغير حساب. ثم قال أبو جعفر نلكُلِ: فهؤلاء جيران الله في 
دارة, يخاف الناس, ولا يخافون, ويحاسب الناس, ولا ا 


.١18ح‎ ,17١ ص‎ .١١ وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج‎ )١( 


أ م 
200000 له/ 17 
مام ا 4 أ اط ل عامل 4ق الي لاق ل ماروا و وو التحلى باسمماء 4 


ب-ادعوني استجب لكم: 

عن أبي عبد الله لِةٍ قال: «إن المؤمن ليدعو الْهكَري في حاجته. فيقول 
الله تَرويل: أخّروا إجابته. شوقاً إلى صوته ودعائه, فإذا كان يوم القيامة قال الله كَإييَل: 
عبدي. دعوتني فأخَّرت إجابتك. وثوابك كذاء وكذاء ودعوتني في كذا وكذال 
فَأخَّرتُ إجابتك. وثوابك كذاء وكذاء قال: فيتمتّى المؤمن أنه لم يستجب له دعوة في 
الذنيا ا يو نم شرن الغو ل 
م-إتما يونّى الصابرون: 


عن أبي عبد الله ِكَل قال: «إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس. فيأتون 


فيقولون: نحن أهل الصبرء فيقال هم: على م صبرتم؟ 
فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله. 
فيقول الله كَريل: صدقواء أدخلوهم الجنّة. وهو قول الله ترييل: إِنمَا يُوقَى 


الصابرون أَجْرَهُم . 1 َيْرٍ حساب#! اا 
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د - ال رسوك يبلك ود ا معرورف: 

عن الصادق مشلةِ: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيّها الخلائق» أنصتوا؛ فإن 
محمّدا يلت يكلمكم. فتنصت الخلائق. فيقوم الني' ييه فيقول: يا معشر الخلائق, 
من كانت له عندي د أو م أو معروف فليقم؛ حتى أكافثه. 

فيقولون: بأبائنا وأمّهاتناء وأي يد. أو أي منّة. وأي" معروف لناة؟! بل اليد. 
والمنّة والمعروف لله ولرسوله على جميع المخلائق. 
أو أشبع جائعهم: فليقم حنّى أكافئه. فيقوم أناس قد فعلوا ذلك. فيأتي النداء من 
عند الله تعالى: يا محمّد. يا حبيبي. قد جعلت مكافأتهم إليك. فأسكنهم من الجنّة 


- 
مه اه يي .م 


حيث شدث. 

قال: فيسكنهم في الوسيلة. حيث لا يحجبون عن محمّد وأهل بيته مالل »'". 
ه-نيوضات شسسرمضات: 

عن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب, أنّه سمع البي مين يقول: «إن الجنّة 


جد وتزتق .من الول إل اللمولة لدخول شه رمطان, فإذا كان آمل ليلة مثنه 
هبت ريح من تحت العرشء» يُقال ها: المثيرة. تصفق ورق أشجار الجنان, وحلق 


)١(‏ وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .١5‏ ص *87, ح8. 


1 اس با م ا ا در 
المصاريع", فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه. ويبرزن الحور العين, 
حمّى يقفن بين شرف الجنّة. فينادين: هل من خاطب إلى الله فيزوّجه؟ ثم يقلن: يا 
رضوان, ما هذه الليلة؟ 1 ْ 

فيجيبهن بالتلبية, ثم يقول: يا خيّرات حسان, هذه أوّل ليلة من شهر رمضان. 
قد فتحت أبواب الجئان للصائمين من مه حمّد لك . ' 

ويقول له َرُييَ: يا رضوان. افتح أبواب الجنان, يا مالك, أغلق أبواب جهئّم. 
عن الصائمين من أمّة حمّد يَيبِبكد. يا جبرئيلء. اهبط إلى الأرض. فصفد مردة 
الشياطين. وغلّهم بالأغلال, ثم اقذف بهم في لجج البحار؛ حتّى لا يفسدوا على أمّة 
حبيبي صيامهم. 

قال: ويقول الله ييل في كل ليلة من شهر رمضان ثلاث مرات: هل من سائل 
فأعطيه سؤله؟! هل من تائب فأنوب عليه؟! هل من مستغفر فأغفر له؟! من يقرض 
الملي غير المعدم؟ الوفي غير الظالمء قال: وإن لله في آخر كل يوم من شهر رمضان 
عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار. فإذا كانت ليلة الجمعة, ويوم الجمعة. أعتق في 
كل ساعة منها ألف ألف 0 من النارء وكلّهم قد استوجب العذاب. فإذا كان في 
اعد قري تان مخف لهل ذلك الزرم بعدة ما ايمل از الخهر إن ار 
فإذا كانت ليلة القدر, أمر له ريل جبرئيل. فهبط في كتيبة من الملائكة إلى 
الأرضء ومعه لواء أخضر, فيركز اللواء إلى ظهر الكعبة, وله ستمائة جناحء منها 


)١(‏ مصراعا الباب: بابان منصوبان. ينظمان جميعا. مدخلهما في الوسط (لسان العرب ج 8,. ص 
8) “هامش المصدر ”. 


جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدر. فينشرهما تلك الليلة؛ فيجاوزان الشرق 
والغرب. ويبيت جبرئيل والملائكة في هذه الليلة, فيسلّمون على كل قائم. وقاعد, 
مضل وذاكر. ويصافحونهمء ويؤمُئون على دعائهم. حتّى يطلع الفجرء فإذا طلع 
الفجر نادى جبرئيل: يا معشر الملائكة, الرحيل؛ الرحيل. فيقولون: يا جبرثئيل. 
فماذا صنع الله - تعالى - في حوائج المؤمئين من أمّة محمد يَيَلن؟ 

فيقول: إن تيل نظر إليهم في هذه الليلة, فعفا عنهم. وغفر لهم إلا أربعة؛ قال: 
فقال لهم رسول اله عَيْينه: مدمن النمرء والعاق لوالديه. والقاطع الرحم, 
والمشاجن7". فإذا كانت ليلة الفطر - وهي تُسمّى ليلة الجوائز - أعطى الله تعالى 
العاملين أجرهم بغير حساب. فإذا كانت غداة يوم الفطر. بعث الله الملائكة في كل 
البلاد. فيهبطون إلى الأرضء ويقفون على أفواه السكك, فيقولون: يا أمّة محمّدء 
اخرجوا إلى رب كريم. يعطي الجزيل؛ ويغفر العظيم؛ فإذا برزوا إلى مصلآهم قال 
الله ري للملائكة: ملائكتي, ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟! قال: فتقول الملائكة: 
إلهناء وسيّدناء جزاؤه أن توفي أجره. 

قال: فيقول الله كَرَيَبَل: فإنّي أشهدكم ملائكتي, إِنّي قد جعلت ثوابهم من صيام 
شهر رمضانء وقيامهم فيه. رضائي, ومغفرتي. ويقول: يا عبادي سلوني. فوعرتي. 
وجلالي؛ لا تسألوني اليوم في جمعكم لآخرتكم ودنياكم إلا أعطيتكم. 

عرقي لأسترن عليكم عوراتكم ما راقبتموني. 
)١(‏ في الصدر: والمشاحن, والظاهر هو الأصح. المشاحن: من الشحناء. وهي العداوة والبغضاء 
(مجمع البحرين ج “١‏ ص .)271١‏ “هامش المصدر". 


ى 00 29*70 الواعرسع 
لكم. قد رضيتموني» ورضيت عنكم. قال: فتفرح الملائكة, وتستبشرء» ويهتنىئ 
بعضهم بعضاًء بما يعطي هذه الأمّة إذا أفطروا»". 


و-جزاء التختم باليميت: 

عن الإمام الصادق عَلتلِ: قال: «إذا كان يوم القيامة, تقبل أقوامٌ على نجائب من 
نور ينادون بأعلى أصواتهم: الحمد لله الذي أنجزنا وعده, الحمد لله الذي أورئ: 
أرضه, نتبوأ من الجنّة حيث نشاء. 

قال: فتقول الخلائق: إهناء وسيّدناء بم نالوا هذه الدرجة؟ فإذا النداء من قبل 
الله كَروتل: بتختّمهم باليفيك 0 


ن- جزاء صالاة الليل والشكر: 

عن أسماء بنت عميس. قالت: سمعتُ رسول الله ءَيتَه يقول: «إذا كان يوم 
القيامة - وعرضت الخلائق في الموقف - ينادي مناد من قبل رب العرّة, ندأء يسمعه 
أهل الجمع كلّهم: ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجعء, فتقوم شرذمة 
قليلة: ثم ينادي المنادي: ليقم ألّذين كانوا يشكرون الله في السراء والضراء. فتقوم 
شرذمة قليلة؛ فيذهب بالفريقين إلى الجنّة. ثم يأمر الله - تعالى - بحساب 


)0( مستدرك الوسائل- الميرزا النوري ج لا ص ١٠م‏ ح13. 


يكشف هذا الخطاب أن أصحاب القيّام في جوف الليل - والناس نياءٌ - لهم 
منزلة وشأن عند الله بحيث يأى الله - تعالى - أن يساويهم مع سائر الناس. فإنّه - 
سبحانه - يدخلهم الجنّة من دون حساب, ثم يشرع في محاسبة الناس» فيحاسبهم 
على كل كبيرة وصغيرة. وهذا شأن من شكر الله في السرّاء والضرّاء أيذ يضا. رزقنا الله 
تعالى مقامهم, آمين رب العالمين. 


العبد والو4: 


يمكن بيان حظ العبد من هذا الاسم الشريف في جهتين على أقل تقدير؛ الوفاء 
بعهود الناس, والوفاء بالعهد الإلهي. 


أ-الوناء بعبود الناس: 

دَيدّن العقلاء - وسيرتهم - جارية على الوفاء بالعهود والمواثيق التي تكون 
بينهم» ويستقبحون تصرف مَنْ يسعى للاستخفاف بتلك العهود, أو لا يلتزم - عملا 
- بما عاهد الآخرين به. كما أَنَّهم يمتدحون - في الجهة المقابلة- مَنْ يفي بعهده 
ووعده. فالوفاء بالعهد والوعد من جملة الأركان الرئيسيّة التي تُبتنى عليها الحياة 
الإنسانيّة. وتتكامل وترتقي إلى الأكمل والأفضلء فمن خلاله أمكن التعامل 
والتعايش مع الآخرين. ومن خلال تبادل الثقة واحترام الموائيق ساد النظام 


0 ل الى يبارع 
والاستقرار بينهم, وأمّا إذا انتشر بينهم عدم الوقاء بتالعهوة والوائيق: عند :تتطيل 
الكثير من العقود. والمشاريع الاقتصاديّة, والسياسيّة, والاجتماعيّة. وغير ذلك. فلا 
يأمُن بعضنا البعض؛ خشية عدم وفاء الآخرين له. فستعم الفوضىء ويسود الممرج 
والرج بينهم؛ يختل جزء من النظام الإنساني» لذلك تجد أن الشارع الأقدس قد 
جرى على وفق ما كان عليه العقلاء؛ لما في الوفاء بها من خير يعود على الفرد 
وايجتمع الإنساني. فمدح من انّصف بالوفاء. وذمٌ من استخف به. وهذا بعض ما 
ورد: 

قال تعالى: «إوأوهُوا عَهْد الله إِذَا إِذَا عَاهَدتمْ ولا : نقُضوا الأسمَان , بعد كيدها وَكَدْ جَعَلُم الله 
عيك كنيل إن هكم ما 0 

وقال سبحانه: وأوُْوا بالعهد إِنَّالمهد كان سول 7". 

وقال يُلة: «إبلى منْ أوتّى هده وى إن لله بحب اسفن 74". 

فهذه بعض الآيات الدالّة على أهميّة الالتزام بالعهود والوفاء بها.ء وأن العبد 
لمسؤول ومحاسب على الوفاء بالعهد. والعمل على خلافه. ونكثه. ومطالبٌ بالوفاء 
به وقد أشار ا مولى في الآية الأخيرة إلى أن الوفاء من خُنّق المتّقينء وأنه -سبحانه- 
يحب المتّقين المتصفين بالوفاء للعهود والمواثيق. 


)0( سورة النحل: الآية 6١‏ 
0( سورة الإسراء: الآية 1 
() سورة آل عمران: الآية 5/. 


وترى المعصومين ملكلا سعوا في بيان أهميّة موضوع الوفاء والاهتمام به, 
فمدحوا المتخلّق به. وذمّوا المتخلّف عنه. عسى أن يعود المسلم إلى رشده. ويفي بما 
التزم به وعاهد. ونشير هنا إلى روايتين اختصاراً: 

-١‏ عدم الوفاء علامة المنافق: عن أبي عبد اله ِكْتِةٍ قال: «قال رسول 
الله نه : ثلاث مَنْ كن" فيه كان منافقاً. وإن صامء وصلّىء وزعم أنّه مسلم: مَنْ إذا 
نّم خان. وإذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. إن الله كَرييل قال في كتابه: إن الله 
لاحب الحَائينَ7", ٠‏ وقال: «ا...أنَكْئةَ الله َيِه إنْكَانَ من الكاذين74", وفي قوله: 
واذ مر في الكتاب إِسْمَاعِيلُ إن كان صَادفَ الود ا 

ونلاحظ 5 صفات المنافق الثلاث المتقدمة تتمحور في عدم الوفاء: 

أمّا الأولى: فلأن المؤمّن إنّما تُعطى له الأمانة على أن يفي بها متى ما طلب منه 
صاحبها. أي: لو لا التعهّد المقاللي - أو الحاللي - بإرجاع الأمانة لصاحبها. ووفائه له 
لما أعطي الأمانة, فالموْمّن حينما لا يفي با تّفق عليه يكون خائنا. 

وأمّا الثانية: فإن تباني العقلاء في محاوراتهم أن لا يتحدّثوا إلا الصدق وما طابق 
الواقع. ولذا يحملون المتكلّم على الصدق في كل حواراتهم وخطاباتهم. والكذاب لا 


.68 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النور: الآية ل/ا.‎ 
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م ب 


م م و ا در 
يفي للمخاطب با عليه العقلاء. فيخبر بما هو خلاف الواقع. ويكذب. 

وأمّا الثالثة: فواضحة جدا. حيث ” الوعد ” افاق على الوفاء بأمر من الأمور, 

"- الوفاء من علامة المؤمن: عد عن أن عبد الله للشلِةٍ قال: «قام 0 يقال له: 
همَام - وكان عابداً. ناسكاً. يحتهداً - إلى أمير المؤمنين عله وهو يمخطب, فقال: يا 
أمير المؤمنين. صف لنا صفة المؤمن كأنّئا ننظر إليه. 
رصين الوفاء...)() 

بكسن قراو نالفي ول ويا رن عرو عار لحتنا وقد اد عاهد 
به غيره, فيقف بأقدام من حديد ثابتة رصينة, بالالتزام والوفاء بما عاهد والوفاء به. 


ج- الوناء بالعب اللولبي: 

تشتدٌ وقاحة عدم الوفاء بالعهود والموائيق عند العقلاء. حينما يكون المخالف 
والشامعة متقيرا. والطرنقك لقاب قتر يفا وضزي ا :كر فا معطاء . ركلبا ازداة اليتون 
والفرق بينهما في الشرف والضعة كان الذمٌ والقبح أشدٌ وأعظم. خصوصاً إذا كان 
الوجية 3انيثة وقضل واندن عن الظطرف القابل وكا هادا الاين في اعلن 
المخالفة, 06 3 لود يما وعد وعاهد. 


ونهذ !اما ماهو اسل يننا ورك ختالتنا يرجنا مسالق الأرطن» والسهاء: 
وما بينهماء المنعم والمفضل علينا بكل الخيرات. ونعمة الوجود. وألّذي خلق الوجود 
لنا وفي خدمتناء وم يطلب من إلا عدم الانجرار لحبائل إبليس اللعين. العازم على 
إغواء أكبر عدد ممكن من البشرء وقد طلب منا الوفاء بهذا الوعد والعهد؛ لننال خير 
الدنيا والآخرة. وعهده يتجلّى في قوله تعالى: ألم أغهَد 1 لط : نا .. نني دم أن لا تَعْبْدُوا 
ايان 3 كم عَدوٌ مس74 

وقد استجبنا له -سبحانه-. وعاهدتاه بعقولنا الآمرة بلزوم طاعة المولى المنعم؛ 
شكراً لأنعمه الكثيرة الوافرة» والعقل قاض بضرورة عدم الانصياع إلى العدوٌ اللدود. 
واستجبنا له - سبحانه - بفطرتنا التي مرا بعسادة الله:وهدة وألا تسرك مغنه 
شيئا والانقياد لأوامر الشيطان طاعة له. وهو سقوط في الهاوية, فكان ذلك كلّه 
إمضاء منّا على الوفاء له. وطاعة, وعدم الانقياد لعدوّه - وعدونا - الشيطان 
لوكي 

قال صاحب تفسير الأمثل في تفسير الآيتين المنقدّمتين: إن هذا العهد الإلهي” 
أخذ على الإنسان من طرق مختلفة مختلفة, وكُرّر على مسمعه مرّات ومرات: نا بي دم لا 


تدك البطان كا ري بكم من الج يع هما لبَاسهُما ليما سوآتهما إَِه يراك هو وه 


2 


من حَيث لا وهم نا علا الشيًاطينَ أولياء لين نلا يؤسئون7". 


.500501 سورة يس: الآيتان‎ )١( 
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ع +ارتب 


0 الو ار 
وجرى هذا التحذير -وبشكل متكرّر على لسان الأنبياء والرسل: «إولا 
وكذلك في الآية 124 من سورة البقرة نقرأ: #إولا تِعُوا خطوات الشّيطان إِنْهُ لَكُمْ 

عَدُوٌ مين ومن جانب آخر فإن هذا العهد أخذ على الإنسان في عام التكوين, 

وبلبنان: أعظاء لفقل تلقة ان الدلائل العقليّة تسير - بشكل واضح + ]إل :أن عل 

الإنسان ألا يطيع مَنْ تصدّى لعداوته منذ اليوم الأوّل, وأخرجه من الجنّةء وأقسم 

على إغواء أبنائه من بعده. 
ومن جانب آخر فقد أخذ هذا العهد على الإنسان بالفطرة الإهيّة للئّاس على 

التوحيد. وانحصار الطاعة في الله سبحانه. وهذا ليس بلسان واحدء وإِنّما بعدّة ألسنة 

وأساليب تحققت تلك التوصية الإهيّة. و 7 هذا العهد". 
كلما كان الأنسان حريضا في عدم التخلف والنكث بما عاهد ربّهء أو عاهد 

الناسء كان حظظلّه من الاسم الوؤ في أوفر وأكملء, رزقنا الله -سبحانه - ذلك بفضل 

جوده. ويسمّر لنا الطريق للتحلّي باسمه الشريف, وأسمائه الحسنى. آمين. 


.537 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
(؟) تفسير الأمئل- الشيخ مكارم الشيرازي ج5١. ص199.‎ 
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الوكيل 


قال عمال لذن الهم لاس إن اناس قد 7 جَمعُوا لَكُمْ َاحْشُوْهُمْ كَرَادمْ لمانا ونوا 
0 وم الركيل4”". 

وقال سبحانه: وله مَا في السّمَاوَات وما في الأرْض وكلى باه كيلة 7" . 

وقال سبحانه: لإوتوكل على الله وكلَى بالل وكيلا7". 

وقال #ل: رب المشرق والمَْرب لاله إِهوَ انُه وكيلا 74 . 

قال الشيخ الصدوق عَله: 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية #/17. 
(؟) سورة النساء: الآية .١757‏ 


() سورة الأحزاب: الآية ". 
(4) سورة المزمل: الآية 4. 


مر > رسه 


2< 31 
ووفوو ووو ووو فور ووو ووو ةو ووو ف ةو ةو ووو و ووو رو وو ورور وو ورا لل العاوى 9 ع 0 


«الوكيل: معناه: المتولّي. أي: القائم بحفظنا. وهذا هو معنى الوكيل على المال 
منّاء ومعنىً ثان: أنه المعتمد. والملجاً. والتوكل: الاعتماد عليه والالتجاء إليه»". 


قال الغزالي: 
«الوكيل: هو الموكول إليه الأمور. لكن الموكول إليه الأمور ينقسم إلى: 
أ- مَنْ وكل إليه بعض الأمور, وذلك ناقص” 
ب- ومن كل إليه الكل وليس ذلك إلا الله تعالى. 
والوكوق البوقسه :إل 
دمن يسعدى أن يكون موكولا إليسه الا بذاحه» ولكين بالتوكيال 
والتفويض, وهذا ناقص”؛ لأنّه فقيرٌ إلى التفويض والتولية. 
بوكوت" يسفحو” بذائه أن تكون انون موكولة إليدن والفادوت ستوكليه 
عليه لا بتولية وتفويض من جهة غيره. وذلك هو الوكيل المطلق. 
والوكيل - أيضاً - ينقسم إلى: 
أ- مَنْ يفي فاايؤكل الندتوفاء ناما من غير قصور. 
ب- ومن لا يفي بالجميع. 


والوكيل المطلق هو: الذي الأمور موكولة إليه. وهو ملي بالقيام بهاء وفي بإقامها, 


.5١6 التوحيد- الشيخ الصدوقء ص‎ )١( 


وذلك هو الله - تعالى - فقط)7". 

أقول: اتضح مما تقدم أن الوكيل هو المعتمّد. والملاذ الحقيقي” الذي بيده مفاتيح 
الأمور وملكيّتها. القادر على رفع الكربات والموانع. وقضاء حوائج خلقه. فتتعلّق 
قلوبهم وعقوطهم به سبحانه. 

ما غيره فهو تملوك لا مالك, وعاجدٌ غير قادر, فلا يصحٌ إطلاق الوكيل عليه 
حقيقة وواقعاء نعم. أجاز الشارع - وكذا سائر العقلاء - التوكيلء إلا أَنّها مسألة 
اعتباريّة لا حظ لها من الواقع في شيء؛ إذ الوكيل والموكل الدنيويّان لا يهلكان ذرة 
من القدرة والإرادة من دون مشيئة الله الوكيل الحق”, والله هو المتصرئف لكل ما أرادا 

وعلى هذا الأساس طلب الباري الاعتماد والالتجاء إليه دون غيره؛ إذ أن غيره 
سراب' محض؛ لا واقع وراءة يلاف رب' العرة والجلال. مالك السماوات والأرض وما 
بينهماء والمتصرف فيهاء فاستحق الاعتماد عليه, وقبح الاعتماد على غيره سبحانه, 
قال تعالى: طاول ما في السّماوَات وما في الأرضٍ وَكلَى الله وكبل741". 

فالله هو المالك الحقيقي» وغيره مماليك والمملوك لا يولك شيئاً لنفسه. فكيف 
لغيره؟! 


وإنّ كل ما عند العبيد المملوكين ملك لله. حتّى ذواتهم الفقيرة. وما ملكيّتهم إلا 


.5١05 0-7١6 المقصد الأسنى - الغزالي. ص‎ )١( 
.١7 (5؟) سورة النساء: الآآية‎ 


ع ا مو لوحيو لقاو باعل اللوارخا 
ولكنة مكبر تلطه وابست ةق | الاك كو الوهيده وه ادلي 
بالتأمّل في الآية المتقدّمة ونظائرها في القرآن الكرم. ويدل عليه الدليل العقلي. 


4 


وقال ل: «رب المَشرق وَالمَْب لاا هَ إلا هُوَ 0 وكبلا4”". 


فهو الرب والمدبر, أمّا غيره فهو مربوب" عابر يي والعاقل هو من يعتمد 
على الرب في تدبير أموره. ولا يعتمد على المربوب الذي لا يملك القدرة على تدبير 
أموره, فضلاً عن أمور غيره. 

والسعيد - كل السعيد - من لقن قلبه بهذه الحقيقة بعد علمه العقلي» وهؤلاء 
السعداء هم القلّة في كل زمان ومكان؛ لأَنّهم الصفوة من البشرء فهم الذين اهتمّوا 
سند الابما لكر موا عقر 1 1 أفئدتهم؛ لينالوا سعادة الدنيا والآخرة. والطمأنينة 
والراحة فيهما؛ إذ يرون أنفسهم يعيشون في كنف الرحمن تك فلا داعي للخضوف. أو 
الوجلء أو الاعتماد على غيره, حتّى في أصعب الظروف. لذا امتدحهم الباري تعاال 
فقال: لين فلكم لاس إِنَّ اناس قد جَمعُوا كم فَاحْشَوْهُمْ َرَادَهُمْ لمانا وكَاُوا حَسْيْا الله 
وم لوكيل74". 
تجليات الوكيل سبحانه: 


عن الحسين بن علوان قال: «كنّا في جلس نطلب فيه العلم, وقد نفدت نفقتي 


.9 سورة المزمل: الآية‎ )١( 
.١7/7 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


في بعض الأسفار, فقال لي بعض أصحابنا: مَنْ تؤمّل لما قد نزل بك؟ 
فقلت: فلاناً. 
فقال: إذن والله لا تسعف(" حاجتك, ولا يبلغك أملك, ولا تنجح طلبتك. 
قلت: وما علمك - رحمك الله -؟ 
قال: إن أبا عبد الله عله حدئني أنه قرأ في بعض الكتب أن الله كَريَيل يقول: 


وغَرزتيء وجلالي. ومجديء وارتفاعي على عرشيء لأقطعن أمل كل مؤمل من 
ولأبعدنه من فضلي. أيأمل غيري في الشدائد؟! والشدائد بيدي©. 


ويرجو غيري. ويقرع بالفكر باب غيري ()؟] وبيدي مفاتيح الأبو أب وهي 


مغلّقة. وبابي مفتوح لمن دعاني, فمن ذا ألّذي أمّلني لنوائبه فقطعته دونها؟! ومن ذا 
لذي رجاني لعظيمة فقطعتٌ رجاءه مئّي؟! جعلت آمال عبادي عندي محفوظة, فلم 
يرضوا بحفظي, وملأت سماواتي تمن لا يِل من تسبيحي. وأمرتهم أن لا يغلقوا 
الأبواب بيني وبين عبادي. فلم يثقوا بقولي, ألم يعلم [أن] من طرقته نائبة من نوائبي 
أنّه لا يهلك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني؟! فما لي أراه لاهياً عنّي؟! أعطيته 


)١(‏ أسعف حاجته: أي: قضاها له. " هامش المصدر ”. كذلك ما يأتي. 

0( أي: لأبعدنه: أزيلنه. 

() أي: تحت قدرتي. 

(4) تشبيه ألفكر باليد مكنية؛ وإثبات القرع له تخييلية, وذكر الباب ترشيح. 


2 4 ره 


8 الل بلا اد 
بجودي مالم يسألني, ثم انتزعته عنه. فلم يسألني ردّه. وسأل غيري. أفيراني”" أبدأ 
بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟! أخيل أنا فيبخّلني عبدي”؟! أو 
ليس الجود والكرم لي؟! أو ليس العفو والرحمة بيدي؟! أو ليس أنا محل الآمال؟! 
فمن يقطعها دوني؟! أفلا يخشى المؤمّلون أن يؤْمّلوا غيري؟! فلوا أن أهل سماواتي 
وأهل أرضي أمّلوا جميعاً ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمّل الجميع؛ ما انتقص 
من ملكي مثل عضو ذرة, وكيف ينقص ملك أنا قيّمه؟! فيا بؤساً للقانطين من 
رحمني. ويا بؤسا لمن عصاني, وم يراقبني»7. 
العبد والوكيل: 

وحظ العبد من هذا الاسم الشريف في جهتين: التوكل والاعتماد عليه. وتجسيد 
خلافة الله في الأرض. 
أ- الت وكل على الله تعاك: 

في حديث مرفوع إلى الني كيه قال: «جاء جبرئيلء فقال: يا رسول الله إن 
لله أرسلني إليك بهديّة م يعطها أحداً قبلك. 

قال رسول الله يَيَثنُ: ما هي؟ 

قال: الصبر. وأحسن منه. 


." في بعض النسخ ” أفتراني‎ )١( 
بخله بالتشديد. أي: نسبه إلى البخل.‎ )( 


قال الرضناء وأحسن منه: 

قال: وما هو؟ 

قال: الزهد. وأحسن منه. 

قال: وما هو؟ 

قال: الإخلاصء وأحسن منه. 

قال: وما هو؟ 

قال: اليقين, وأحسن منه. 

قلت: وما هو يا جبرئيل؟ 

قال: إن مدرجة ذلك التوكّل على الله كَريَيل. 

فقلت: وما التوكّل على الله؟ 

قال: العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع, ولا يعطيء ولا يمنع. واستعمال 
اليأس من الخلق, فإذا كان العبد كذلك لا يعمل لأحد سوى الله. وم يرج وم يخف 
سوى الله وم يطمع في أحد سوى الله. فهذا هو التوكّل...»”". 

يكشف هذا الحديث - بوضوح - أن مقام التوكّلين على الله - تعالى - خيرٌ 


.81١ح,144 ص‎ ,١6 وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج‎ )١( 


و + رس 


0 الل لمر ” 
من مقام الصابرين, والراضين. والزاهدينء والمخلصين. وأصحاب اليقين. بصريح 
الحديث الشريفء فمقام التوكل من المقامات المنقطعة النظير, إلا أن هذا المقام الشامخ 
لا يأتي من خلال الادّعاء. والقول. والتمنّي. ما لم يجسّده الإنسان في الميدان العملي» 
وفي يوميات حياته, وموارد المد والجزر فيها. 

وطريق تحصيل التوكل على الله - تعالى - هو من خلال التأمّل بما ورد في 
بنك "تخليات الوكيل" ٠‏ والندير يدا فينه والاتتشتهاة له.عا هو تتاصل ف يوميّانناء 
فتزداد يقيناً وتجسيداً لمعنى التوكّل في حياتنا المعنويّة, رزقنا الله مقامهم. ومرتبتهم. 

وأمّا «علامة حصوله في النفس. واتّصاف العبد به يتضح من خلال عدم 
اضطراب قلبه»» ولا يبطل سكونه بفقد أسيات نفسه. وحدوث أسبات ضره. فلو 
ترقت يشاعف أو حشوية ارتب أو سوق أمة من أسسووة كاد رايا به وم 
تبطل طمأنينته. ولم تضطرب نفسه. بل كان حال قلبه في السكون قبله وبعده 
واحدا. فإن مَّنْ لم يسكن إلى شيء لم يضطرب بفقده. ومّنْ اضطرب لفقد شيء فقد 
سكن إليه. واطمأن به ”. كما أفاد الشيخ النراقي في كتابه القيّم “جامع السعادات”0". 
التوكل لا الاتكال: 

واعلم - أَيّها العزيز - أن السعي وراء الأسباب لتحقيق أهدافنا وأغراضنا دلا 
ينافي التوكل, بعد أن يكون وثوقه واعتماده بالله دون الأسباب. فمن ظَن أن معنى 
التوكل ترك الكسب بالبدن, وترك التدبير بالعقل رأساً. والسقوط على الأرض 


)0( جامع السعادات - الشيخ النراقي جَ ا ص ؟ ا 77ل 


كالخرقة الملقاة. فقد أبعد عن الحق؛ لأن ذلك حرم في الشرع الأقدس. فإن الشارع 
كلّف الإنسان بطلب الرزق بالأسباب التي هداه الله إليها. من زراعة, أو تجارة, أو 
صناعة, أو غير ذلك تمّا أحلّه الله. وبإبقاء النسل بالتزويجء وكلّفه بأن يدفع عن 
نفسه الأشياء المؤذية بالتوسّل إلى الأسباب المعنيّة لدفعها. كما أن العبادات أمورٌ أمر 
لله - تعالى - عباده بالسعي فيها؛ ليحصل هم بها التقرب إليهء والسعادات في دار 
الآخرة. فكذلك طلب الحلال» ودفع الضرر والألم عن النفس. والأهل, والعيال. أمورٌ 
أمرهم الله تعالى؛ ليحصل هم بها التوسّل إلى العبادات. وما يؤدّي إلى التقرب 
والسعادة, لكنّه - سبحانه - كلّفهم - أيضاً - بألا يثقوا إلا به سبحانه. ولا 
يعتمدوا على الأسباب. 

كما أنّه - سبحانه - كلّفهم بألا يتكلوا على أعماهم الحسنة, بل على فضله. 
ورحمته, فمعنى التوكّل المأمور به في الشريعة: اعتماد القلب على الله - تعالى - في 
الأمور كلّهاء وانقطاعه عمًا سواه. ولا ينافيه تحصيل الأسباب إذا كان لم يسكن إليها. 
وكان سكونه إلى الله - سبحانه - دونها حوّزاً في نفسه أن يؤتيه الله مطلوبه من 
حيث لا يحتسب, دون هذه الأسباب التي حصلهاء وأن يقطع الله هذه الأسباب عن 
مستباتها2 
ب- سيد خلانة الله ف اللرض: 


هل تعلم - أيّها العزيز الكريم - أن الباري قد اختارك. واختار بني نوعك 


)١(‏ جامع السعادات- الشيخ النراقي ج , ص571. 


لفن ا الا لل لمر 
الإنساني من سائر مخلوقاته لشرف خلافته في الأرض؟! ولتكون وكيلاً. وسفيراً 
وتخليفة له؟! وهل !تمل أنه يذل إليك كل وسائل الكمال والتعيوء'ابعداء مق متتضة 
ياك الجوارح: والجوائح: ومروراً بالسماء. والأرض: وما فيهما من الخيرات؛ لتكون 
كلّها آليّات ووسائل تستفيد منها في مصب الخلافة. وتصب في مصبّ التخويل 
والتوكيل الإهي؟! أي: تنصرف فيها بما يولي عليك حق التوكيل والخلافة الإلهيّة في 
الأرض, لا بما تشتهي فعله وإن قبح» أو حرم. 

فهدف إعطائك إيّاها َ تستعملها في طاعته بعبادته. وخدمة عباده. أي: كي 
ترتقي وتسعى في ارتقاء بجتمعك. ولم يعطك لكي تستعملها في معصيته. أو إيذاء 
عباده وخلقه. أو في انخطاطك. وانخطاط مجتمعك. وعالمك. 

والذي يدل على أنَّه يريد منك استعمال هذه الأمور فيما يرضيه - وفي طاعته. 
وأكف خليفته: :ووكيلة ق استعمال هذه الأمؤ فق مرضاته وطاعفه - موعه عن 
الآيات والأحاديث الشريفة؛ التي منها: 

-١‏ قال تعالى: لإا بسي إسرائيل أذْكرُوا : 1 همي أي أنعنت عَلَيكْ وأَوْقُوا سَهْدِي أون 

سَهْدكم واي َارهبُونٍ 14 8 


فبعد أن ذكّرهم بالنعم الإليّة اللفاضة عليهم. يأمرهم - مباشرة - بضرورة 
الوفاء بالعهد الإلهي” والانقياد لأمره. ونهيه. وذلك بعل النعم تصب في مصبٌ 


طاعته, والمنخوف من عدله, والرهبة منه دون غيره. 


.4١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


؟- قوله تعالى: 0 لاس اذكُوا : نمه الله 1 يم هَل من اق خَيْرُ لله يرن نَكُمْ من السّمّاء 
لضي لاله إلا ْو مَل وتكون»'"". 

خطاب للبشريّة جنغاء “يا أيّها الناس” إن ما أن فيه من المديرات والننض له 
تعدو كونها “نعمة الله". أفاضها - ومنحها - إليكم؛ فهو الخالق والموجد لكم. ولكل 
ما ترون» وما لا ترون؛» ولا خالق قو فجن أن يدوه وتنقادوا إليه, شجكرا 
لأنعمه ورزقه لكم. وتجعلوا أنفسكم - وما قلكون من ملكيّة اعتباريّة - في طاعته 

فالمستفاد ما تقدّم أمران: 

الأوّل: إن ما ملكه ليس إلا ملكيّة اعتباريّة, والمالك الحقيقي” هو الله تعالل. 


2 


ا ل ". وباي كا 3 521 ا إل مُوَ َأ 


تن" 


." سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.4١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.4٠ سورة البقرة: الآية‎ )( 
١ سورة فاطر: الآية‎ )4( 


ا راتخاو باتها اللارم؟ 
وألّذي يدل - بوضوح أكثر - على أنّنا خلائف. ووكلاء. وسفراء له في 
الأرضء وأنّه ينبغي العمل على وفق ذلك. - مجموعة أخرى. من قبيل: 
قوله تعالى: لي جَاعلَ في الأْضٍ خَاينة74". 


وقوله تعالى: لثم جتنا خليف في الأرض من تدهم لمن كيف تشمو ن74"". 


ل 5 027 1 100 مه يه م 53004 رماع رف. ف وم مه ريغن 0 ره 

وقوله تعالل: «وَهُوَ الذي جَعَلَكمْ خلاف الارض ورقم حصك لوق خض دَرَجَات ليبوم 
5 3 سر 6م عه 
في مإ إن بلك سترع عاب وإله لقو © ". 

5 5 م ل ا ا 0 02 ىهس #0 م للم 2 

وقوله تعالى: نا دوو إنا جَعَلنَاكَ خَلِيمَة في الأرْضٍ فَاحَكم بين الناس بالحق ولا شبع 
يق ل يو ل لي “و تر ص وا رق لحم 2 عراه ع صيس ص مره 000 
الى فيَضلك عن سبل الله إن الذين تضِلونَ عَنْ سبل الله لهِمْ عَذَابٌ ديد بمَا سوا يوم 
الحسّاب (4. 

7 عُ ع .و 

نا الأخاديى: والتعيازافكترة فى ديعن 


الحديث الأؤل: روي عن صحف إبراهيم الخليل مَلشْلْةِ: يقول الله تعالى: 

«يا ابن آدم. ما أنصفتني! خلقتك وم تك شيئاً. وجعلتك بشراً سوياً. خلقتتك 
من سلالة من طين, ثم جعلتك نطفة في قرار مكين, ثم خلقت النطفة علقة؛ فخلقت 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ."٠‏ 
(؟) سورة يونئس: الآية 15 
إفقة سورة الأنعام: الاية 0 


(4) سورة ص: الآية "7. 


العلقة مضغة فخلقت المضغة عظاماً. فكسوت العظام لحماً. ثم أنشأتك خلقاً آخر. 

يا ابن آدم! هل يقدر على ذلك غيري؟! ثم خففت ثقلك على أمّك؛ حتّى لا 
تتبرم بك وتتأذى. ثم أوحيت إلى الأمعاء أن اتسعي. وإلى الجوارح أن تفرقي, 
فاتّسعت الأمعاء من بعد ضيقهاء وتفرقت الجوارح من بعد تشبيكها. ثم أوحيت إلى 
الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك من بطن أمّكء فاستخلصك'" على ريشة من 
داه واطادةا عليان: فإذا أن .قلق ميق لين لذ بس رتظدم ,ولا مسري 
يطحن, فاستخلصت لك في صدر أمّك ثدياً". يدر لك لبناً. باردا في الصيف, حار 
في الشتاء. واستخلصته من بين جلد, ولحم. ودمء وعروقء وقذفت لك في قلب 
والدتك الرحمة. وفي قلب أبيك التحئن. فهما يكدان. ويجهدانء ويربّيانك. 
ويغذيانك: وم يناما حتّى ينومانك. 

ابن آدم! أنا فعلت ذلك بك لا بشيء استأهلته به متّي. أو لحاجة استعنت على 
قضائها. / ْ 

ابن آدم! فلمًا قطع سنّك, وطلع ضرسكء أطعمتك فاكهة الصيف. وفاكهة الشتاء 
في أوانهماء فلمًا عرفت أنّي ربّك 2 فالآن إذ عصيتني فادعني. وإِنّي قريب 
بحيب" وادعني؛ فإنّي غفورٌ ييبت 2 : 


.” في المصدر: فاستخلصتك, ” هامش المصدر‎ )١( 
." في الصدر: عرقا. " هامش المصدر‎ )0( 
00 ,"57 -57 يحار الأنو ار- العلامة اليجلسي ج /0. ص‎ )5( 


م اا ب اقرع 

لاحظ - أيّها الكريم - كيف يسرد لك الباري بعض ما أسدل إليك من النعم. 
ثم يكشف الستار عن ردٌ فعلك با أنعم وأسدل عليك. وهي المعصية والمخالفة! 
وحيث إِنّ م يخلقك لمخالفته. فإِنّه فتح لك باب التوبة والعودة إليه. بأسلوب ملؤه 
الحب والحنان. فقال عر اسمه: ” فالآن إذ عصيتني فادعني, وإنّي قر يدن حيس”» 
وادعني؛ فإنّي غفورٌ رحيم”. فعيب علينا أن نواجه كل هذا اللطف بالإساءة. فإنَّه لا 
يسجوامع نيم النيلاة: 

الحديث الشاني: عن رسول اله يكإنّه: «ما من يوم ير إلا والباري ري 
ينادي: 


عبديء ما أنصفتني» أذكرك وتنسى ذكري», وأدعوك إلى عبادتي وتذهب إلى 
غيري. وأرزقك من خزائني, وآمرك لتتصدق لوجهي» فلا تطيعني» وأفتح عليك 
أبواب الرزق» وأستقرضك من مالي فَتَجْبَهُني. وأذهب عنك البلاء. وأنت معتكفٌ 
على فعل الخطايا. 

يا ابن آدم. ما يكون جوابك لي غداً إذا أجيتني؟20»1. 

نعم, ماذا سيكون جوابك يوم القيامة. حينما تُسأل: (لاذا عصيت الله بنعمة 


الله؟)؟! 


)1( ذيل تاريخ بغداد- ابن النجار البغدادي جح 53 ص هم" ١‏ 
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البر 


م مر 0 
إنهُ 


قال تعالى: لإا كا من قبل توه نه هابر الرّحيم74". 

قال الشيخ الطريحي في جمعه: 

«البى: من أسمائه تعالى. وهو العطوف على عباده. الذي عم بره جميع خلقه. 
يحسن إلى الحسن بتضعيف الثواب. وإلى المسيء بالصفح, والعفوء وقبول التوبة»". 

وقال الغزالي: «البر: هو الحسن. والبرٌ المطلق هو الذي منه كل مبرة 
الا 
تجليات البر: 

إن إحسان المولى عَدَوََ على العبادة عظيم, ورحمته ونعمه لا تعد ولا تُحصى. 
قال - تعالى - مشيراً إلى هذه الحقيقة: «إوانكئ من كل ما سَأَمُوهُ وإنْ تعدا نْمَة الله لا 
)١(‏ سورة الطور: الآية 8 


.185 ص‎ .١ مجمع البحرين - الشيخ الطريحي ج‎ )١( 
.77١ المقصد الأسنى - الغزالي». ص‎ )( 


تُحْصُوهَا إِنَّ سان علوم كذار74". 

وقد أشرنا إلى العديد من هذه النعم الإهيّة. والآن نشير إلى بعض جوانب 
أخر ى؛ تتميماً للفائدة: ا 

أ- روي أن ضريراً سمع دعاء أمير المؤمنين مله: «اللهم إِنّي أسألك يا رب 
الأرو اح الفانية. ورب الأجساد البالية, أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادهاء 
وبطاعة الأجساد اللتئمة إلى أعضائها. وبانشقاق القبور عن أهلها. وبدعوتك 
الصادقة فيهم. وأخذك بالحق بينهم إذا برز الخلايق» ينتظرون قضاءكء. ويرون 
سلطانك. ويخافون بطشكء, ويرجون رحمتك, يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً. ولا 
هم يُنصرونء إلا من رحم الله نه هو البر الرحيم؛ أسالك - يا رحمن - أن تجمل 
النور في بصري. واليقين في قلبي. وذكرك بالليل والنهار على لساني, أبداً ما أبقيتني. 
نك على كل شيء قدير. 

قال: فسمعها الأعمى. وحفظهاء ورجع إلى بيته الذي يؤويه. فتطهئكر للصلاة. 
وصلّى, ثم دعا بهاء فلما بلغ إلى قوله: أنْ تجعل النور في بصريء ارتد الأعمى بصيراً 
بإذن الله»”". 

ب - روى الصدوق وَلمْ- بإسناده عن سدير - قال: «قلت لأبي عبد الله ظَلهِ: 
جعلت فداك, يا ابن رسول الله هل يُكره المؤمن على قبض روحه؟ 


)0( سورة إبرأهيم: الآية 8 
(7) مناقب ال أنى طالب- ابن شهر آشوب سس ؟, ص .١١4‏ 
في بن شهر ج ”,ا ص 


قال: لاء إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع لذلكء فيقول له ملك الموت: 

يا ولي الله. لا تجزع؛ فو الذي بعث محمّداً بالحق' لأنا أبّر بك. وأشفق عليك من 
الوالد الب الرحيم بولده. افتحم عينيك وانظئن. 

قال: فيتمثل له رسول الله وأمير المؤمنين. وفاطمة, والحسن, والحسين, والأئمّة 
صلوات الله عليهم, فيقول: هؤلاء رفقاؤك, فيفتح عينيه, وينظر إليهم ثم تنادي 
نفسه: 0 مها الس المطمئمة» إلى محمد وأهل بيته مقلة. «ارجعي إِلَى نك 

ضيه َرْضيّة» بالولاية. لإبرضية4 بالثواب, مإمَادْخْلي في عبّادي» يعني تحمّداء 

5 بيته لإ وادْخُلي سي |04 فما من شيم أحب إليه من انسلال روحه. 
واللحوق بالمنادي»7) 

حم - يُنقل عن أبن عبَامٍ ووهبء. وغيرهما من أهل الكتنب: «كان ف بني 
إسرائيل رجل صال له ابن" طفلء وكان له عجل؛ فأتى بالعجل إلى غيضة””. وقال: 
اللهم إِنّي استودعتك هذه العجلة لابني حتى يكبر. ومات 0 
الغيضة, وصارت عواناً. وكانت تهرب من كل من رامهاء فلمًّا كبر الصبيّ كان بارا 
بوالدته. وكان يقسّم الليلة ثلاثة أثلاث, يصلَى قلعا ويقام:دلعاء وجل عند رأين 
أمّهِ ثلا فإذا أصبح انطلق. واحتطب على ظهرء ويأتي به السوقء فيبيعه بما شاء الله 


)1( سورة الفجر: الآيات عا - غرة 
(5) حار الأنوار- العلامة الجلسي ج 4؟. ص 44. ح7. 
() الغيضة: الأجمة, مجحتمع الشجر في مغيض الماء. ” هامش المصدر “. 


ون اتوي ا لسر 
مم يتصدّق بثلثه. ويأكل ثلثه. ويعطي والدته ثلثاً. 

فقالق له أكتدبيويا: إلى أبناك ونان غول وكشي بها إن قيفي كذ 
واستودعهاء فانطلق إليها. وادعٌ إله إبراهيم. وإسماعيل؛ وإسحاق أن يردّها عليك, 
وإن من علامتها أنّك إذا نظرت إليها يحخيّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 
وكانت تسمٌّى المذهَّبة؛ لحسنها؛ وصفوتها؛ وصفاء لونها. 

فأتى الفتى الغيضة: فرآها ترعى. فصاح بهاء وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم. 
وإسماعيلء. وإسحاقء ويعقوب, فأقبلت تسعى. 0 كام ري يدنه فيضن على 
عنقهاء وقادها. فتكلّمت البقرة بإذن الله. وقالت: أيّها الفى البار بوالدته. اركبني. فإن 
ذلك أهون عليك. 

فقال الفتى: إن أمّي لم تأمرني بذلك. ولكن قالت: خذ بعنقها. 

قالت البقرة: بإله بني إسرائيل لو ركبتني. ما كنت تقدر:علي أبداً. فانطلق؛ 
فإنّك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله, وينطلق معكء لفعل؛ لبرك بوالدتك. فصار 
الفتى مهاء فاستقبله عدو الله إيليس في صورة راع. 

فقال: أيّها الفق. إِنّي رجل من رعاة البقر. اشتقت إلى أهلي. فأخذت ثور من 
ثيراني» فحملت عليه زادي ومتاعيء حتّى إذا بلغت شطر الطريق ذهبت لأقضي 
0 فعدا وسط الجبل وما قدرت عليه. وإِنّي 0 على نفسي الملكة. فإن 

أن تحملني على بقرتك. وتنجيني من الموت, وأعطيك أجرها بقرتين مفل 


1 0 يفعل الفق. وقال: اذهب. فتوكل على الله. 0 الله - تعالى - منك 
اليقين لبلّغك بلا زاد ولا راحلة. 


فقال إبليس: إن شئت فبعنيها بحكمك. وإن شئت فاحملني عليها. وأعطيك 
عشرة مثلها. 

فقال الفتق: إن أمّي لم تأمرني بهذاء فبينا الفنتى كذلك إذ طار طائر من بين يدي 
البقرة. ونفرت البقرة هاربة في الفلاة. وغاب الراعي, فدعاها الفى باسم إله إبراهيم, 
فرجعت البقرة إليه. 

فقالت: أيّها الفتى البار بوالدته. ألم تر إلى الطائر الذي طار؟! فإنّهِ إبليس عدو 
الله اختلسني, أما إن لو ركبني لما قدرت علي أبداً فلمًا دعوت إله إبراهيم. جاء 
ملك فانتزعني من يد إبليس. وردّني إليك؛ لبرّك بأمّك؛ وطاعتك طاء فجاء بها الفقق 
إلى أمّه. فقالت له: إِنّك فقير لا مال لك. ويشقٌ عليك الاحتطاب بالنهارء والقيام 
بالليل؛ فانطلق فبع هذه البقرةء وخذ ثمنها. 

قال لأمّه: بكم أبيعها؟ 

قالت: بثلاثة دنائير. ولا تبعها بغير رضاي ومشورتيء وكان كن البقرة في ذلك 
الوقت ثلاثة دنانيرء فانطلق بها الفتى إلى السوقء فعقبه الله - سبحانه - ملكاً؛ ليري 
علق كدري وليعر الى كنت ب بوالدكة وكاق اليه جيرا 

فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ 

قال: بثلاثة دنانير. وأشترط عليك رضى أمَي. 

فقال له الملك: ستة دنائير. ولا تستأمر أمّك. 


فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهباًلم آخذه إلا برضا أمّيء فردّها إلى أمّه 


و« 22 


زف ا ال 0 التَحْلق يأُسْمَآءاللّه/ 1 


فقالت: ارجع”» فبعها بسنّة دنانير على رضاً منّيء فانطلق الفتى بالبقرة إلى 

فقال الفتى: نعم. إنّها أمرتني أن لا أنقصها من سئّة دنانير على أن أستأمرها. 

قال الملك: فإنّي أعطيك اثني عشر, على أن لا تستأمرهاء فأبى الففق. ورجع إلى 

الك إن ذاك الرجل الذي ا 0 له 
آدمي» ليجريّكء فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم 

ففعل ذلك. فقال له الملك: اذهب إلى أمّك وقل ها: أمسكي هذه البقرة؛ فإن 
موسى يشتريها منكم لقتيل يُقتل في بني إسرائيل. فلا تبيعوها إلا بملء مسكها 
دنائير. فأمسكا البقرةء وقدّر الله - تعالى - على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة 
بعينها؛ مكافأة على بره بوالدته؛ فضلاً منه ورحمة, فطلبوها. فوجدوها عند الفتى. 
فاشتروها بملء مسكها ذهباً. وقال السدّي: اشتروها بوزنها عشر مرات ذهبا»9". 

م 

العبد والبر: 

كلّما كان العبد ساعياً في خدمة الناس والإحسان طمء كان حظّه من هذا الاسم 


.37/7/ -17/6 ص‎ ,١ يحار الأنوار- العلامة المجلسي ج‎ )١( 


اير دناس لوقنو ال ااا ام ا ل السو 
5 سل 7 ٠‏ 2 
كان تخلقه بالبر أجلى, وأجره عند خالقه أوفر. وأكمل؛ إذ يكون ممتثلا لطلبين 
ع 
مولويين معاء وهما 


الأول: التخلّق بالإحسان والبر. 


والثاني: الاهتمام بالقرابة القريبة؛ إذ هم أولى بالمعروف والإحسان في الشرع 
الأقدس. 

ومن أهمٌ القرابات والصلات هي صلة الوالدين, وبالخصوص الأمٌ التي جُعلت 
الجئّة تحت أقدامها. تعظيماً. وتقديراً من الإسلام لمقامهاء وما بذلت للتكامل الإنساني 
في جميع الأصعدة, فهي المتمّم لنصف دين الرجلء والمريّية لرجال الماضي. وال حال 
والمستقبل, وهي السند والعضد لكل رجل عظيم. وشريفء وموفق» وهي كما قال 
الشاعر: 

الأممدرسة إذا أعددفة ١‏ أعدذت با طيّب الأعبراق 

ويكفيك دجا ها أن جعلها الشارع باب زمه لكل أسرة صعيرة ولكل فررد 
يطمع الفوز بالجئان. وحسن المآب. فكانت تلك الجنّة التي عرضها السماوات 
والأرض - والْقي أعدّت للمتّقين - تحت قدميها. ومشروطة برضاهاء فهي فرصة 
العمر. وفي متناول أيديناء إلا أن العبد - للأسف- لا يعرف قدرها ومكانتها. فكان 
اميل نساعنه] شرن الكتو من لزاه والتواني: 

وأمّا الأب فهو الركن الركين للأسرة. وعمودها الفقري” الذي لولاه لخيّم اليتم 
والضياع على البيت, وهذا نراه بالوجدان في الأسر التي فقدت رب أسرتهاء وعاشوا 
يتامى. 


ولكي تعرف المزيد من مكانتهما وقدرهما في الإسلام, أذكر لك بعض الروايات 
الإسلاميّة؛ لكي تحظى بشرف البرّ والإحسان ماء فتلتحق بركب الكمّل والأبرار, 
فتئال بعضاً ما نالوه من مقام كريم. 

- عن أبي عبد الله لل قال: «النظر إلى الكعبة عبادة, والنظر إلى الوالدين 

دة؛ والنظر إلى الإمام عبادة)0". 

فهل هناك أيسر من النظر في عام الأفعال؟! فالعين ترى ملايين الصور في اليوم 
من دون تعب وجهدء فكان :من ود غر رعنه الله وير أن نيهت عتادة هذه الكرانه 
واللطف العظيم, بجعل نظرتك هما عبادة, وتقرباً. وتزلفاً له تعالى. 

من ذلك: فإِنّك إن نظرت إلى سعة رحمة الله وجوده من جهة؛ ومن جهة أخرى 
لو علمت ما لنظرتك التي يملأها الحب والحنان من أثر في كيائهما ونفسيهماء لما 
استقللت الجزاء الإلهي” إن تلك النظرة المشوبة بالعطف والحنان تجعلهما ينسيان 
نشاطيما وديا وشياهما بيلك النظرة المقاطقة. 

جرب وانظر بتأمّل هما؛ لترى صدق مقولتي. 

وعنه ميته «النظر في ثلائة أشياء عبادة: النظر في وجه الوالدينء وفي 
الع ا 


أ 


.4 177 وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج 1 ص‎ )١( 
بحار الأنوار - العلامة الجلسي ج 306 ص 4 1ل‎ )0( 


فهنا يجعل الرسول الأعظم مُه منزلتهما منزلة الثقل الأكبر في الأجر لمن نظر 
إليهما. ولعل البدء بهما لأفضليتهما في الأجر على النظر في المصحف. فيكون البدء 
بهما من باب البدء بالأهم والأجزل ثواباً. 

ب - ولقداسة برهما - والإحسان هما - جعل الإمام الصادق مَللْةٍ البرّ لحما من 
أفضل الأعمال. ووضع برهما بين أهمّ فرعين من فروع الدينء بين الصلاة التي هي 
عمود الدين, والجهاد ألّذي يحفظ للإسلام عرّته وكرامته. فقد سُئل مكل عن أفضل 
الأعمال, فقال: «الصلاة لوقتهاء وبرٌ الوالدين والجهاد في سبيل الله تَرْي»7". 

ج- يتصوّر الكثير منّا أن مسألة بر الوالدين منوطة بعالم الدنيا فقط. فإذا ماتا 
سقط التكليف عنّا بانقطاع حياتهما. مع أنَّهما انتقلا إلى عالم آخر هم بأمس الحاجة 
إلى بر الأولاد هما فيه من هنا تجد الروايات جاءت لتأكد ضرورة بر الوالدين 


.18 ح,١15 وسائل الشيعة- الحر العاملي ج.6١ ص‎ )١( 

(؟) ففي الخبر: أن «الموتى يأتون في كل جمعة من شهر رمضانء فيقفون, وينادي كل وأحد منهم 
بصوت حزين باكياً: يا أهلاه. ويا ولداه. ويا قرابتاه, اعطفوا علينا بشيء يرحمكم الله اذكروناء 
ولا تنسونا بالدعاء, وارحموا عليناء وعلى غربتنا. إِنّا قد بقينا في سجن ضيق» وغم طويلء وغم, 
وشدة, فا رحموناء ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لناء لعل الله ي رحمنا قبل أن تكونوا مثلناء فوا 
حسرتاء قد كنا قادرين مثلما أنتم قادرون. فيا عباد الله اسمعوا كلامناء ولا تنسوناء فإنّكم 
ستعلمون غداً. فإن الفضول التي في أيديكم كانت في أيديناء فكنا لا ننفق في طاعة الله ومنعنا 
عن الحق, فصار وبالاً عليناء ومنفعته لغيرنا. أعطفوا علينا بدرهمء أو رغيف, أو بكسرة. 

ثم ينادون: ما أسرع ما تبكون على أنفسكم, ولا ينفعكم, كما نحن نبكي ولا ينفعناء فاجتهدوا 
قبل أن تكونوا مثلنا». مستدرك الوسائل- الميرزا النوري ج ؟. ص 1517-١157‏ ح65. 


مر #إ ره 


فل 0101 0000 
رسول اله يويك: «سّد الأبرار يوم القيامة رجل بر والديه بعد موتهما»”". 

فهذا البارٌ لوالديه بعد موتهما لا ينال مقام الأبرار فقط مع ماهم من مقام 
شامخ "ل بل إِنّه سيّدهم, وموضع افتخار هم. 

وأما كيفيّة بر الوالدين في حياتهما - وبعد موتهما - فهذا ما يبيّنه الحديث 
المروي عن الإمام الباقر مشلِ: «إنّ العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهماء ثم يموتان, 
فلا يقضي عنهما ديونهماء ولا يستغفر لهماء فيكتبه الله عاقاً. وإنّه ليكون عاقاً لهما 
في حياتهماء غير بار بهماء فإذا ماتا قضى دينهماء واستغفر لهما. فيكتبه الله كيبل 
0 

واعلم - أيّها العريز - أنّه إن لم يحرك همتك ما أسلفناه من الأخبار. فاعلم - 
علم اليقين - أنّه كما لا يقبل الله عملا مع الشرك به. فكذلك لا يقبل الله عملك مع 
عقك لوالديك. فعن رسول اله ءينه: «ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالل 


.٠٠١ بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج الاء ص 85, ح‎ )١( 

(1) هذا بعض مقام الأبرار الوارد في سورة المطففين. قال - تعالى - مادحاً الأبرار: «إكلاً إنَّكنّابَ 
الأمرار كني عَلَمينَ (18) وما أدرَاكَ ما عليّونَ (1) كاب مَرقُومَ )2١(‏ بَششهدة الْمعرمونَ )1١(‏ إِنَّ الأمرار لني تيم 
() عَلَى الأرائك يمْظُرُونَ (36) تَعْرِفُ في وُجُوهمْنضْرة انعم (14) بسفَوْنَ من رحيق مَحُْومٍ (10) ختائة 
ملك وي ذَلكَ فليسكَافْسٍ الما فسُونَ (13) وَمَرَاجُةُ من تسبي ٍ» (سورة المطففين: الآبات .)37-1١8‏ 

() وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج 18. ص -*1١‏ 1/ا, ح١.‏ 


وعقوق الوالدين, والفرار من الزحف»". 


وعن أبي عبد الله لللْهِ: «مَنْ نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له. لم يقبل 
الله له صلاق 27 
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حدد. 


التواب 


قال تعالى: ألم موا أن الله مو تعبل الوه عن حباده وَأَخُْ الصّدقات وأنَّ الله هو الوا 
الرحيم0". 

وقال سسبحانه: (إإلا لذن تابوا وأصكحوا وبيئوا ولك أتوب عَلَيْهِمْ ونا الوا 
الرحيم74". 

وقال ييلة: طإصْلمَى آَم من ريه كلمّات ناب حَليهُِّ هو لوا الرحيم74". 

قال السيد عبد الأعلى يوار سير للآبة الأخيرة المتقدّمة -: 


«التوب: هو الرجوع, فإذا وصف به الله يكون إِما بمعنى: إلطام التوبة إلى العبد. 
وتوفيقه لهاء أو بمعنى: رجوع الله وإقباله على العبد بعد مخالفته وعصيانه. وإذا وُصف 


.١٠١5 سورة التوبة: الاية‎ )١( 
.١15١ سورة البقرة: الآية‎ )1( 
سورة البقرة: الآية /ا".‎ )"( 


عر + ره 


ام 00 1 0 0 ا ا 0 
به العبد يكون معنى: الندم عمًّا فعل, وعن نبيّنا الأعظم وَيين: «كفى بالندم 
توبة»7, ولا يلزم أن تكون التوبة من الذنب. بل تصحّ عن التوجّه إلى غير الله 
كال واو كان هلها فإن يعات الأ اكات دري 

وكل توبة من العبد تلازم أموراً ثلاثة: 

الأوّل: توفيق الله عبده للتوبة برجوعه - تعالى - عليه بعد العصيانء قال 
تعالى: «إثم ب لهم ليوا إن الل و الوا لحي 7" . 

الثاني: توبة العبد. وندمه عن المعصية. 

الثالث: قبوله - تعالى - توبة العبد... 

والتواب: إمّا بمعنى: قبول التوبة عن عباده كثيراً بحسب كثرة التائبين: أو: 
أنه كوول يقبل توبة العبد الواحدء وإن صدر الذنب عنه متعدداً. أو يكون بمعنى كل 
منهماء و ميع ذلك صحيح) 0 
تجليات التواب: 

عن أبي عبد الله - أو عن أبي جعفر مله - قال: «إن آدم قل قال:يارب» 
سلطت علي الشيطان. وأجريته متي مجرى الدم. فاجعل لي شيئًا. 


.608 التوحيد- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 
.١١4 سورة التوبة: الآية‎ )5( 


() مواهب ال رحمن, آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج١.‏ ص .5١60‏ 


فقال: يا أدم, جعلت لك أن مَنْ هَمّ من ذرَيّتك بسيّئة لم تُكتب عليه فإن 
عملها كُتبت عليه سيّئة ومن هه منهم بحسنة فإنّ لم يعملها كُتبت له حسنة. فإن 
هو عملها كتبت له عشرا. 

قال: يا رب زدني. 

قال: جعلت لك أن مَنْ عمل منهم سيّئة؛ ثم استغفر لهء غفرت له. 

قال: يا رب" زدني. 

قال: جعلت هم التوبة - أو قال: بسطت هم التوبة - حتّى تبلغ النفس هذه. 

قال: يا رب" حسبي»'". 

وروي أن أعرابيًاً قال: «يا رسول الله مَنْ يحاسب النلق يوم القيامة؟ 

قال: الله كيل 

قال: نجونا ورب الكعبة. 

قال: وكيف ذاك يا أعرابي؟! 

قال: لأن الكريم إذا قدر عفا»". 


(؟) ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج 3 ص كلاثاء ح 19138 .1١‏ 


العبد والتّواب: 

حظ العبد من هذا الاسم الشريف في جهتين؛ مع خالقه, ومع الخلق. 
أ التائب مع خالقه التوًاب: 

فحظ العبد مع خالقه أن يعرف: 

أن التوبة باب من أبواب رحمة الله تعالى. وهي من أعظم أنحاء لطفه بعباده. ومن 
أقرب الطرق إليه كَرَربَلَء وهي أوّل منازل السائرين إلى الله سبحانه. وأساس درجات 


السير والسلوك الإنساني؛ وهي مفتاح التقسرّب إليه تَريم. والوصول إلى المقامات 
العالية. 


بل لا تتحقق التخلية عن الصفات الر قيلة واتتحلية بالضفات الحسنة إلا هنا: 
امو و “التوّاب الرحيم". وقد من على 
عبيذده أن تقرف إليهم بالتوبة عليهم, بعد البعد عنه - تعالى - بالمعاصي والذنوب. 
فقال كَرَيَل: «كب ركم على نفْسه ال حْمَة أنه مَنْ عَملَ مدَكمْ وًا بجهالة” ماب من بده 
صلم أنه ُو رَحية04". 

وقد ورد في عظيم فضلها نصوص كثيرة, ففي الكافي: عن أبي عبيدة. عن أبي 
جعفر مَلبّه: «إن الله عَرييَلَ أشد فرحاً بتوبة عبده من الرجل أضل راحلته وزاده في 


ليلة ظلماء. فوجدهاء فالله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين 


.04 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


وروي عنهم مغل : «إن الله تر أعطى التائبين ثلاث خصالء لو أعطى خصلة 
منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بها قوله تَريول: إن الله بحب الَوابينَ وبحب 
لطر نَ74". فمَنْ أحمّه الله لم يعذبه. وقوله تعالى: «إ..فَاغْفْرْ لذن ناوا اموا سَبيكك 
وقهمْ عَدَاب البجحيم 74" . وقوله كَررقل: إلا من تاب ومن وَحَملَ عَمَلا صّالحًا وك يدل الله 
سياتهم حَسكَات وكا الله ع غَقُورا ربحيمًا 804 6 


وإن للجّة باب من أوسع أبوابها يُسمّى: (باب التائبين)» وذلك من مظاهر 
رحمائيّته ورحيميّته. اللتين هما من أتم صفات الله - تعالى - العلياء بل لا حدّ لهما 
أبداً. والبحث عن التوبة في جهات كثيرة: 
التوية» وتعريفهاء وحقيقتها: 

التوبة فيروقة عند كل مز يفترف ذنباً, ويعترف به عند الله تعالل. وهي برعنى: 
الذنبء. وهذا هو المعنى اللغوي. 
)١(‏ الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص 23"6. ح8. 
(؟) سورة البقرة: الآية 7171. 
م( سورة غافر: الآية /. 
(4) سورة الفرقان: الآية .٠‏ 


)6( الكافي - الشيخ الكليني 2 3 ص لس 6 


اس 00001 اا 1 0 

وقد عرفها علماء الكلام والأخلاق بتعاريف متعدّدة. هي الأقرب إى المعنى 
اللغوي, ونحن نذكر تعريفين منها: 

الأوّل: ما عن بعض علماء الكلام: أنّها الندم على معصية من حيث هيء مع 
العزم على أن لا يعود إليها إذا قدر عليها. 

الثاني: ما عن بعض علماء الأخلاق: أنّها الرجوع إلى الله - تعالى -. بحل عقدة 
الإصرار عن القلب. ثم القيام بكل حقوق الرب. 

وهذان التعريفان مقتبسان مما ورد في الكتاب الكري>, والسّنّة المقدّسة. 

والمستفاد من النصوص الواردة في المقام هو أن حقيقة التوبة هي: الندم على 
الذنب. كما ورد في الأئر عنه ماله «كفى بالندم توبة 0" 

ذلك لأن الإنسان عريع قوع“ معخالقة. وم ر كبن شهوات مده مجنلاب 
كل قوّة ما يلائمها من الخير أو الشرّ كما هو مفصّل في علم الأخلاق, فالقوة العاقلة 
تجذب الإنسان إلى الفضيلة, ومنعه عن الرذيلة, والقوّة الشهويّة ترغبه إلى ما 
تشتهيه, والقوى الغضبيّة تورده إلى المهالك والأخطار إن لم يمسكها بزمام العقل. 

والإنسان الكامل هو المدبّر هذه القوى المتخالفة, وهو الملائم بينها بالتوفيق 
بينها. بحيث لا تخرج كل قوّة عن الحدّ الذي عُيّن ها فيجلب بذلك سعادة الدارين, 
وهو في مسيره الاستكمالي لا يسلم من الموانع والعوائق التي تعيقه عن سيره إذا لم 
يتغلّب عليها بالحكمة, والتدبير. 


.6٠8 التوحيد- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 


ومن جملة تلك الموانع: المعاصي والذنوب فإذا اعترض على الإنسان ذنب يرى 
نفسه بين أمرين مخيّراً بينهماء إِمّا الفعل وما يتعقّبه من الآثارء أو الترك وما يلزمه 
من راحة النفس. والفوز بالسعادة. وهذا وجداق لكل فاعل مختار. فإذا عزم على 
الفعل. وأقدم على الارتكاب, تحصل في نفسه حالة خاصّة 5 0 الندامة, والنجل. 
والحياء المسمّى ب “تأنيب الضمير” في علم النفس المعاصر. وقد اعتبر الشارع هذه 
الحالة هي التوبة؛ قال نبيّنا الأعظم يَله: «التوبة ندامة». وعن الصادق مَكَلْهِ: «كفى 
بالندم توية»". 

والسر في ذلك: أن هذه الحالة تكشف عن تغليب العقل والقوى الخيّرة على 
الجانب الآخرء وهي تدعو إلى ترك الذنب في المستقبل, والارتداع عن المعصية, ولذا 
قال أمير المؤمنين مشَلهِ: «إن الندم على الشرٌ يدعو إلى تركه»"". وتتكرر هذه الحالة 
النفسيّة عقيب كل ارتكاب للمعصية, مالم تترسّخ المعاصي في النفسء فيهون عنده 
ارتكاب الذنوبء واقتراف الآثام. فيتقول عليه النساد بالاضسرانء وشبيق قليية: 
وهذه هي حالة إحاطة الخطيئة بالإنسان. كما ورد في القرآن الكريمء وقد أشار الله - 
تعالى - إليها بقوله كرقل: «9كلا بل رآن حَلَى فلوهم ما كنا يبون 74" 

وتزول هذه الحالة بإتيان الأعمال الصالحة, ومزاولة الطاعات, وتقوية النفس 
بالحسنات. وترويضها بالأخلاق الفاضلة. 


إفية سورة ل للطقفين: الآية 1 


اام و لو لعا ار 

ومن ذلك يُعلم أن تعريف التوبة بالندم هو أقرب إلى ما يُتتحّصل من الروايات, 
وأمّا تعريفها بالرجوع والارتداع عن المعصية في المستقبل؛ فهو تعريف باللازم 
الحاصل من الندم. 

وإذا عرفت أن التوبة حقيقة هي الندم. فلا بد وأنْ يكون - هذا الندم - 
منبعثاً عن حرقة القلبء والشعور بالحياء منه تَريم, والمنجل عمّا صدر منه. كما في 
بعض الروايات: «إن الرجل يذنبء فلا يزال خائفاً. ماقتاً لنفسه. فيرحمه الله 
فيدخله الجنّة»7". 

وأمّا إذا كان الندم حاصلاً من اطّلاع الغير عليه أو خوفه من إعراض الجتمع 
غنةء أو شقوط متؤلتة عند النانن قلا آثر لد: بل لا بد من أن تسوه سيئفه كنا 
ورد في المخبر”. 


وجوب التوبة: 
العوية افق الذقت واهيه على الأسيان الا دله الأريعة: 


الأوّل: الكتاب الكريم: وتدل عليه آيات" كرية, ومنه قوله تعالى: #وتوبوا إلى 


)١(‏ وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج 1١‏ ص ,1١‏ ح؟. ما وجدناه هذا متنه: عن بعض 
أصحابه. عن أبي عبد الله كله قال: سمعته يقول:«إنْ الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة. 
قلت: يدخله الله بالذنب الجنة؟! قال: نعم إِنَّه يذنب فلا يزال خائفاً. ماقتنا لنفسه. في رحمه الله 
فيدخله الحنة». 

(؟) مواهب الرحمنء آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ؟. ص 1717 776. 


ل ؤم مون َلك فلحُون)74", وقوله تعالى: «إنا أيا لذن موا 5 لَى الله 
نصُوحًا حَسَى ربك أن يكثر عَدْكمْ سَينائك... 04" . إلى غير ذلك من الآيات. وتدل عليه 
الآيات الكثيرة الدالة على إتيان الحسنات. بضميمة قوله تعالى: إإنَّ اْحَسَئَات هين 
السيّات04", ومن أجل الحسنات الفرائض. 

الشاني: السنة الشريفة, والأخبار في وجوبها متواترة بين الفريقين بمضامين 

ففي الكافي: عن جابر الجعفي”» عن أبي جعفر لكل - في قول الله َيَجل: «(...ولم 
نصروا عَلَى ما لوا وَهُمْيَْمُون 4 - قال: ا هو أن يذنب الذنب. فلا يستغفر 
الله ولا يحدث نفسه بتوبة» فذلك الإصرار»(© 

وفي مهج الدعوات: عن الرضاكلة, عن آبائه ميل قال: «قال رسول الله مه : 


اعترفوا بنعم الله ربكم. وتوبوا إلى الله من جميع ذنوبكم, فإن الله يحب" الشاكرين من 
00 
عباده» '. 


."١ سورة النور: الآية‎ )١( 

(5) سورة التحري: الآية 8. 

() سورة هود: الآية .١١4‏ 

(4) سورة آل عمران: الآية .١76‏ 

(5) الكافي- الشيخ الكليني ج ؟. ص 588 ح؟. 

(9) وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج .١١‏ ص 78, ح15. 


«- 
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1 بلي النقر1 

وفي الكافي: م - عن أبي الحسن الماضي لاكَلْعٍ قال: «ليس مثا من لم 
يحاسب نفسه في كل يوم. فإن عمل حسناً استزاد اللهه وإن عمل سيّئاً استغفر الله 
منه. وتاب إليه»20. 
إلى اللّهِتَوهَتَصُوحًا... 74"؟ قال: «هو الذنب الذي لا يعود فيه أبداً. قلت: وأيّنام 
يعد؟! فقال: يا أبا محمّدء إن الله يحب من عباده المفتن التوّاب»9©. 

الرابع: دليل العقل: فإن حدوث المخالفة والبقاء عليها قبِيم عقلاً. وترك كل 
قبي واحب عقلا: وشوعا ولا يتحقق ذلك إلا بالتوبة. 

وبتقريب آخر: إن المعاصي من المهلكات, وإنّها تجلب الضرر على العاصي, ولا 
ريب في وجوب دفع الضرر عقلا. 
فوريّة وجوب التوبة: 

بعدما ثبت أصل وجويهاء يكون هذا الوجوب فوريّا وتدل عليه أمور 

الأوؤّل: ظاهر أدلّة وجوب التوبة عن المعاصي. 


(1) سورة التحريم: الآية 8. 


العاني: قوله تعالى: ْنَا لَه على لذن بْملُونَ السوء بجهالة ثم بون من قرب 


عام 


ولك سور 0 ا نَ الله عَلِيمًا حَكيمًا 74" 


الثالث: أن بقاء العصيان في النفس من أقذر القذارات المعنويّة. والفطرة تحكم 
بفوريّة إزالتها. 

الرابع: الإجماع القائم على الفورية. 

الخامس: الأخبار الكثيرة الدالة عليهاء ومنها رواية مسعدة بن صدقة. عن 
جعفر بن حمّد مَل عن آبائه مل قال: «قال رسول الله ءَيإنّه: طوبى لَنْ وجد في 
صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب: (أستغفر الله)»". 

وفي وصيّة البي مين لأبي ذر قال:«اقٍ الله حيئما كنت, وخالق الناس بخلق 
حسن, ؛ وإذا عملت سيّئة فاعمل حسنة تمحوها»””. وفي وصيّة لقمان لابنه: «يا 0 

تؤخّر التوبة؛ فإن الموت يأتي بغتة...»2. 


ومنها الروايات الكثيرة الدالّة على إمهال العاصي سبع ساعات, فقد ورد في 
الكافي: عن أ بصير. عن أبي عبد الله للد قال: «من عمل سَيّئه أجل فيهنا تنيع 
ساعات من النهار. فإن قال: (أستغفر الله ألّذي لا إله إلا هو, الحي» القيّوم) ثلاث 


.١/ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١ال1/ مسند أحمد- الإمام أحمد بن حنبل ج 6. ص‎ )5( 
.7١ح,478 ص‎ .١ بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج‎ )4( 


7 مر 
5 


0 ار ب رع 


ويُستفاد من مجموع هذه الأخبار أن التوبة من الطاعات, ومن الأمور العباديّة. 


شروط التوية: 

قد ذكر العلماء للتوبة شروطأ كثيرة. وهي على قسمين: شروط لصحّة التوبة, 
فلا تصمٌ إلا إذا اجتمعت فيها تلك الشروط. وشروط لكماهاء ومع فقدها لا تكون 
كاملة ولا مقيولة. 


أمَا القسم الأَوّل: فهي ثلاثة: 

الأوّل: الندم. وقد ذكرنا سابقاً أن حقيقة التوبة هي الندم على الذنب. ويدل 
على اعتبار هذا الشرط ما تقدّم من الأخبار, وقوله ميته : «كقارة الذنب الندامة»'", 
وما رواه في الكافي عن الصادق لِْ: «مّن سرّته حسنته, وساءته سيّئته. فهو 
مؤمن»7" إلى غير ذلك من الأخبار. 

الثاني: أن ينوي عدم العود إلى ذلك الذنب؛ لأنْ حقيقة الندم لا تتحقّق إلا 
بذلك - كما تقدّم -. وتدل عليه جملة من الأخبار - كما سيأتي -. والمعتبر من 
هذا الشرط ترك العود إلى الذنب الذي سبق مثله: وأمّا الذتب الذي م يسدبق 
صدوره منه. فنيّة تركه لا يكون من التوبة» بل هي من التقوى. 
)١(‏ الكافي- الشيخ الكليني ج ؟. ص 477 ح؟. 
() المعجم الكبير - الطبراني ج .,١7‏ ص 134. 
(7) الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص 7"7. ح 5. 


ثم إن العزم على ترك المعصية في المستقبل بعد تحقق الندم عنها فعلاء إن كان 
كاشفاً عن تحقق حقيقة الندم من كل جهة, فلا ريب في اعتباره؛ لأنَّه مع عدمه لا 
تتحقق حقيقة الندم الفعلي” كما عرفت. 

وأمّا إذا تحقق الندم فعلاً. ولم يتحقق العزم على الترك لعدم التوجّه إليه. فلا 
دليل على اعتباره حينئذ؛ بل يُستفاد من بعض النصوص عدمه. فقد روى الكليني 
نَصُوحًا... 7" قال: هو الذنب الذي لا يعود فيه أبداً. قلت: وأيّئا لم يعد؟! فقال: يا 
أبا حمّدء إن الله يحب" من عباده المفتن التوّاب»2. 


والمراد من المفتن: من يذنب» ويتوبء ثم يعود. 
ونحوه من الأخبار. 


الثالث: أداء الحقوق. وردّها إلى أهلها. وفي الحديث: «لا توبة حتّى تؤدّي إلى 
كل ذي حقٌ حقه»". وني حديث آخر: «الظلم الذي لا يدعه الله فالمداينة بين 


.8 سورة التحري: الآية‎ )١( 

(1) الكافي- الشيخ الكليني ج ؟. ص 2"7. حغ. 

() روى الكافي عن شيخ من النخع قال: قلت لأبي جعفر عَليِْ: «إني م أزل واليا منذ زمن 
الحجاج إلى يومي هذا. فهل لي من توبة؟ قال: فسكت, ثم أعدت عليه فقال: لا. حتى تؤدي إلى 
كل ذي حق حقه». الكافي - الشيخ الكليني ج ص سيك 2 


ل م 


21 ال 
العباد»7". إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأمًا القسم الثاني: 

وهي شروط الكمالء. فقد جمع أمير المؤمنين لكُيةٍ الهم منها في قوله: 
«...الاستغفار درجة العليّين. وهو اسم واقع على سنّة معان: 

أوّها: الندم على ما مضى. 

والثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً. 

والثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم. حتّى تلقى الله ري أملس, ليس 
عليك تبعة. 

والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها. فتؤدّي حقّها. 

والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت. فتذيبه بالأحزان حتّى 
يلصق الجلد بالعظم. وينشأ بينهما لحم جديد. 

والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة, كما أذقته حلاوة المعصية, فعند ذلك 
تقول: ؛ افر 00 


)١(‏ عن أبي جعفر َكل قال: «الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله وظلم لا يغفره الله وظلم لا يدعه الله 
فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك, وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله 
وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد «.- الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص 77٠‏ ح١.‏ 


ولا يخفى أنَّه مكَيْةِ جمع في كلامه كلا القسمين من الشروط. 

ومن شروط الكمال أن يترك المعصية لأجل المعصية لا لأجل شيء آخر من 
حياء, أو خجلء أو غير ذلك بل تركها لأجل نقص في عضوء أو عدم الإمكان, لا 
يُسمّى توبة: وهذا ظاهن. 
قبول التوبة: 

إذا تحققت التوبة من العبدء وكانت مستجمعة للشرائط, تكون مقبولة لا محالة, 

الأوّل: قوله تعالى: 7 ربكم عَلَى نفسه الرّحْمَة أنه مَنْ عَملّ منكم مُوعًا بجهالة ثم 
اب من بشده وَأَصْلم فأ مور 3 رحية04". 

00 
بينه كيل وبين عباده. يكون واجباً عليه كَرييل؛ لأنّه كتب على نفسه ذلك, فقبول 
التوبة الجامعة للشرائط ما أوجبه الله على نفسه. فيُستغنى بذلك عن قاعدة اللطف 
التي أثبتوها في علم الكلام. 

وعدل عليه أيه قله تعالى: «إوَمن ْمَل سسُوءًا أو تظلم نعْسَهُ كم مسر الله جد الله 
غَُورا رحيمًا 04" . 


كان عاو جما التاق ضما انارت 

الثاني: الأخبار الكثيرة الدالّة على لزوم قبول التوبة. ففي الحديث عن نبيّنا 
الأعظم انُه أنّه قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له76", وفي الخبر عن محمّد 
بن مسلم, عن أبي جعفر َيِه قال: «يا حمّد بن مسلم. ذنوب المؤمن - إذا تاب 
منها- مغفورة له. فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة, أما والله إِنَّهها ليست 
إلا لأهل الإيمان. 

قلت: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب, وعاد في التوبة؟! 

فقال: يا حمّد بن مسلم, أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه. ويستغفر منه. 
ويتوب, ثم لا يقبل الله توبته؟! 

فقال: كلّما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة. عاد الله عليه بالمغفرة. وإن الله غفور” 
رحيم» يقبل التوبة؛ ويعفو عن السيّئات, فإيّاك أن تقئّط المؤمنين من رحمة اللم»'". 

وروى ابن بابويه في ثواب الأعمال عن أبي بصير. عن أبي عبد الله يِه قال: 
«أوحى الله كريَيل إلى داود الني مظُلهِ: يا داود. إن عبدي المؤمن إذا أذنب ذتباً ثم 
رجعء وتاب من ذلك الذنبء واستحيا مني عند ذكره. غفرت له. وأنسيته الحفظة. 
وأبدلته الحسنة, ولا أبالي, وأنا أرحم الراحمين»7". والروايات في ذلك كثيرة. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا- الشيخ الصدوق ج .١‏ ص 2/8 ح407". 


() ثواب الأعمال- الشيخ الصدوق. ص .١١‏ 


الثالث: يمكن الاستدلال عليه بالدليل العقلي أيضاً. وهو أن الإنسان السائر في 
مسير الاستكمال الأبدي - والّذي هو أشرف موجودات هذا العالم. بل لم يُخلق 
العالم إلا لأجله. ومع ذلك فهو ضعيف؛ كما قال تعالى: «...وَخْلقَ لإسَانُ ضَعينً 74" 
- قرين النفس الأمّارة. ومحاط بالشهوات المادّيّة. والشيطان يحوط به إحاطة العروق 
بالدم. وجميع ذلك له دخل في نظام التكوين, والتشريع؛ كما ثبت بالبراهين القطعيّة 
في الفلسفة العمليّة, وحينئذ, فلو كان صرف وجود العصيان مانعاً دائمياً عن إفاضة 
للْبدئ القيّوم فيضه عليه. لزم تعطيل أعظم المخلوقات عم خُلق له, وهو قبيح)» 
والقبيح حال بالنسبة إليه ييل فيحسن قبول التوبة منه تعالى» ويرشد إلى ذلك ما 
في القدسيّات: «بمعصية ابن آدم عمرت العالم» منه يظهر سر ابتلاء آدم بما ابثلي به 
في بدأ ال مبوط, كما يظهر شرح قوله مه «إنّ الله يحب المفتن التواب»2. 

فاليأس عن قبول التوبة معصية كبيرة؛ ولو عصى العبد مرّات عديدة؛ لأنلةً 
يَئس من رحمة الله تعالى. وهو من المعاصي الكبيرة. وعسن علي ناكل في بعض 
دعواته الشريفة: «اللهم إن استغفاري إِيّاك - وأنا مصرٌ على ما نهيت - قلّة حياء, 
وتركي الاستغفار - مع علمي بسعة حلمك - تضييع' لحق الرجاء...»0© ©) 


.7/ سورة النساء: الآآية‎ )١( 

)0( الكافي- الشيخ الكليني ج 3 ص ”الاح غ. تقدمت هذه الرواية في شروط التوبة, فلاحظ. 
() يحار الأنو ار- العلامة الجلسي ج 84. ص 3586 ح/ا. 

(4) مواهب ال رحمن. آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ؟. ص 778- .15١‏ 


سر 1 سس اد 
م 000212121212121 0 


موارد التوية: 

تصح التوبة من جميع الذنوب والخطاياء سواء كانت من الكبائر أم الصغائر, 
وهي توجب محوها إذا اجتمعت فيها الشرائط. وتدل على ذلك آياتٌ من الكتاب 
الكري: وروايات من السئّة الشريفة. 

أما الآيات: فمنها قوله تعالل: «إ...من رِسهنَ ل أ اله جَميعًا 3 الْمُؤْمنُونَ ملك 
تُلحُون74". وقوله تعالى: لوَمَنْ يعمل سُوءًا أؤْيظلم ته كمسر ْله جد الله عَمُورا 
0 

ويدل على خصوص التوبة عن الكبائر قوله تعالى: «إوآلذينَ اعون مَمَ الله ها 
أخَرَ ولا تصكُونَ انس أل حرم الله إلا باحق ولا يَرُونَ ومن بعل ذلك ملي ناما (8) يصاع ف لَه 
العَذَابَ يوم اليَامَّة ويَخْلد فيه 5 9 1 ناب واد وحمل عَمَل صّالحًا ق كيدل الله 
سَياتهمْ حَسَّئات وَكَانَ اللُّ عَمُورا رَحِيمًا )٠١(‏ ومَنْ تاب وَعَمِل صَالحًا أنه سوب إلَى الله 
مس04 ظ 


وأناها يذل علق حكة العوبةا عن الفغائر فيو كفي قال ال: «إإنْ تَحبُوا 


)١(‏ سورة النور: : الاآية زفرة 


(") سورة الفرقان: الآيات 58- الا. 


انر ما نْهوْنَ عَنْهُ نكر حَدَكمْ سباكم ويدْخلكُمْ مُدْخَ كرما 4(". والآيات في ذلك كثيرة. 
وأما الروايات: فهي مستفيضة, منها ما رُوي عن رسول الله يلت أنه قال: 
«اعترفوا بنعم الله ربّكم, وتوبوا إلى الله من جميع ذنوبكم, فإن الله يحب" الشاكرين 
عدا زفق 
من عباده» ‏ . 
وفي تفسير القمّي: عن زرارة, عن أبي عبد الله ليه قال: «لّا أعطى الله إبليس 
5 . 71 5 0 7 
ما أعطاه من القوة. قال أدم: يا رب. سلطت إبليس على ولديء وأجريته منهم 
محرى الدم في العروق. وأعطيته ما أعطيته. فمالي ولولدي؟ 
قال: لك ولولدك السيّئة بواحدة, والحسنة بعشر أمثاها. 
قال: يا رب» زدني. 
قال: التوبة مبسوطة إلى أن تبلغ النفس الحلقوم. 
قال: يا رب» زدني. 
قال: أغفر ولا أبالي. 
قال: سئي 
وروي في الكافي عن سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله كله قال: ««إنّ 
)0( سورة النساء: الآية زفية 


(؟) وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج .١5‏ ص 75, ح15. 
(*) وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج 17. ص 8/8, ح0. 
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اله لاير أن شرك به وخر ما ذُونَ ذلك لمن يسَاءُ ومن ننشرك ,الله ققد 0 0 
الكبائر فما سواهاء قال: قلت: دخلت الكبائر في الس قال: نعم»7 

والزوايات: الذاله على ميكه النويه من الكنائن والمفائ كتغيرة ددا نتم 

ثم إنه ورد أَنّهِ لا تقبل التوبة عن بعض الذنوبء منها ما ورد من عدم قبول 
توبة من أحدث ديناًء وما ورد من عدم قبول التوبة عن الشرك, قال تعالى: إن ْله 
ابعر أن شرل 50055 وعدم قبول توبة المرتد 

ولكن الحق أن يُقال: إن جميع تلك الموارد لا بد وأن تُحمل إمّا على عدم وقوع 
التوبة مستجمعة للشرائط, أو الموت على الشرك وعدم التوبة منه؛ وإلا فإن الإسلام 
يهدم الشرك بلا إشكال. وتدل على ذلك روايات. 

منها: صحيح عن أبي بصير. عن أبي جعفر نل في حديث الإسلام والإهان. 
قال: «ومن شهد أن لا إله إلا الله - إلى أن قال: - وم يلق الله بذنب أوعد عليه 
النار. فهو مؤمن. 

قال أبو بصير: جعلت فداكء وأيّنا لم يلق الله بذنب أو عد عليه النار؟ فقال: 
ول سه رده تون ل إلى للاردى ارعس ريع لجان را يني 


)0( سورة النساء: الآية 1/1 


إفوة) سورة النساء: الآية /. 


وأمّا المرتد: فتُقبل توبته مطلقاً. فطرياً كان أو ملي على ما فصّلناه في الفقه. 
ومَّنْ شاء فليراجع كتابنا ” مهذب الأحكام ". ويدل على القبول صحيح محمّد بن 
مسلم, عن أبي جعفر نشي قال: «مَنْ كان مؤمناً فعمل خيراً في إهانه. ثم أصابته 
فتئة, فكفر ثم تاب بعد كفره, كتب له. وحوسب بكل شيء كان عمله في إهانه. 
ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره»”". 

إن قلت: إِنّ قد ورد في بعض الأخبار نفي الإيهان عمّن يذنب بعض الذنوب. 
وإثبات الكفر له. ففي الخبر عن نبيّنا الأعظم يَلتُه: «لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا 
يسرق السارق وهو مؤمن)7". ومثله غيره. 

قلت يُحمل ذلك على نفي بعض مراتب الإهان» أو إثبات بعض هراتب الكفر, 
ويدل عليه ما وراه زرارة قال: قلت لأبي عبد الله لللهِ: «أرأيتَ قول رسول 
لله يدك : لا يزني الزاني وهو مؤمن؟ 

قال: يزع منه روح الإيهان»"". 


ولا يدل ذلك على سلب الإيمان منهم بالكليّة. أو أن العاصي بذلك لا مؤْمن 


.٠١ح‎ 8١ معاني الأخبار- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 

() الكافي- الشيخ الكليني ج ؟. ص ,65١‏ ح١.‏ 

() الكافي - الشيخ الكليني ج ؟. ص 5865, ح١1.‏ 

(4) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .١6‏ ص 17", ح4. 


مر #*ر رسه 


1 اا ا ل او اا لل 
ولا كافر كما يقوله بعض المعتزلة, وللكلام تتمّة؛ تأتي في الحل المناسب إن شاء الله 
نيال 00 
التوية وزمانها: 

إن من رحمته - تعالى - ومَنّه على عبده. أن فتح لهم باب التوبة بمصراعيه. 
ومن عظيم لطفه جعله مفتوحاً أمام العاصين, حتّى تبلغ النفس إلى الحلقوم. ويدل 
على ذلك روايات" مستفيضة,؛ منه ما رواه الكليي في الكافي عن رسول الله ينه : 
«مَنْ تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته. ثم قال: إن السئة لكثير” مَنْ تاب قبل 

8 هئ 2 م مه" ًَ 

موته بشهر قبل الله توبته. ثم قال: إن الشهر لكثير؛ ثم قال: مَنْ تاب قبل موته 
بجمعة قبل الله توبته. ثم قال: وإن الجمعة لكنير” مّنْ تاب قبل موته بيوم قبل الله 
توبته. ثم قال: إن يوماً لكثير من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته»9. 

وروي في الكافي - أيضاً - عن أحدها مِشْة: «إن" الله َيِل - قال لآدم اله:... 
جعلت لك أن مَنْ عمل منهم سيّئة ثم استغفر له. غفرت له. 

قال: يا رب» زدني. 

قال: جعلت هم التوبة - أو قال: بسطت هم التوبة - حتّى تبلغ النفس هذه. 

قالاييا تراب سو 
)١(‏ مواهب الرحمن - أية اللّه العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ؟. ص 47؟1- 7187. 


وساتل التتيدد لفن لين لاما م كا من لله بر 


إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة.. ٠‏ 
السبل لمحو الذنوب: 

تقدم أن الذنوب - كلها - قابلة للتكفير عنها, وحوهاء والتوبة عنهاء ولذلك 
طرق كثيرة, وهي إِمّا أن تكون محددة ومعيّنة في الشرع. فلا تصمّ بغيرها. وإمّا ألا 
تكون كذلك. 

والجامع بين القسمين هو الندامة, والمجحاهدة على ترك الذنب» وإرضاء صاحب 
الحق" - خالقا كان أو مخلوقا -. فطرق التوبة على قسمين: 

القسم الأوّل:الطرق التي عيّنها الشارع. وجعل ا حدوداً وشروطاً. لا تصحّ 
التوبة بغيرهاء وهي كثيرة: 

فنها. الإسلام. فإنّه يهدم الشرك, والآيات والروايات فيه متوائرة. ويكفي في 
ذلك قوله مَل - المشهور بين الفريقين -: «الإسلام يجب ما قبله»". 

ومنها: قضاء الطاعات الواجبة؛ مثل الصلاة, والصوم, والحج؛ والزكاة. والخمس, 
فإن التوبة - المقررة في الشريعة - عن الذنب الحاصل من تركها هي قضاؤها. على 
ما هو المفصّل في علم الفقه. 

معنا ادك نوق القانين 1 نازر كدان للدي دالا اننا عل 


.156 -747 مواهب الرحمن - آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ؟. ص‎ )١( 


عر + رس 


م 000100101010 ا 
الشينءأو.صقاً أدرتا أخلفيا والتويةعتق البذئي ادامل سن تشنيينها أذازهنا 
والاسترضاء من صاحب الحق» أو القصاصء أو إخراج الدية كما عو متسل 34 
كتب الفقه. 

ومنها: إظهار الخلاف. وإعلام الناس ببطلان ما أظهره, كما لو استحدث ديناً 
جديداً. فطريق التوبة إظهار خلافه. وإعلام الناس ببطلانه. والإصلاح بعد الإفساد. 
قال تعالى: إلا الذنَ تانوا وأصلحوا ونوا دوك نو لبهم ونا الوا الرّحيم)74". 

وأمّا ما ورد عن الرضا حَكَلِْ, عن آبائه عإثلاة. عن رسول اللهيَقِكه أن قال: «إن 
حرأ" فإنّه حمول على عدم تحقّق شرائط التوبة منه. بقرينة غيره من الروايات 
المتقدمة. 

القسم الثاني: الطرق العامّة التي جعلها الله - تعالى - وسيلة للتوبة, 
والتكفير عن الذنوب والخطايا. وهي أيضاً كثيرة. 

ومنها: اجتناب الكبائر, فإنّه موجب حو الصغائر. قال تعالى: لإإِنْ نموا كبائر ما 


208 هون عَنهُ كدر حدم مين تك ومُدْخَلكُ مُدْخَلا كرما 274 . 


.15: سورة البقرة: الآية‎ )١( 
ص 1”, ح50.‎ .١ عيون أخبار الرضا ِكل - الشيخ الصدوق ج‎ )1( 
[فوة) سورة النساء: الآية نفرة‎ 


م خم 


وقال تعالى: ذلك أمرُ الله أله كم ومن بق الله ير حَلُْ يانه يمظع لَه برا 274 

وقال تعالى: «إيا أ ذنمو إن توا لعل لك انا وك حدم سباكم ور 
ل وال ذو المَضْلٍ المليم0". 

وروى ابن بابويه في الفقيه عن الصادق عَكهِ: «من اجتنب الكبائر كفر الله عنه 
جميع ذنوبه, وذلك قوله تريآل: «إإن يَجْتبوا كبائر ما تهون نه نكر حَذْكُْ سَياتَكم 
وسخلكم م92 كع 074 

وفي رواية محمّد بن الفضيل. عن أبي الحسن عَلشْةٍ قال: «... من اجتنب الكبائر 
ما أوعد الله عليه النار - إذا كان مؤمناً - كفر الله عنه سيّئاته»2. ونحوهما غيرها. 

ومنها: إتيان اللأعمال الصالحة, فَإنّه كفارة للذنوب. قال تعالى: لإإنَّ الحَسَئّات 
يُذهينَ السَينات074. 


وقال. رول العلا «الصلوات المتفين: > والمينية - تكفن سا بيهن إن 


.6 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(5) سورة الأنفال: الآية 79. 

(") سورة النساء: الآية الا. 

(؛) مَن لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج ن ص ©6لاة, ح49517. 
(5) وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج .١١‏ ص .16١‏ ح6. 

(5) سورة هود: الآية .١١4‏ 


سور »* 0-4 


هو- 51 
-_- و -_ ١‏ 
وومم فوم ووم وو ووو ووو ااا ااا ااا ل دا 4 


وقال عَلأنه: «أثبع السيّئة الحسنة قحها...7". 


وفي وصيّة البي يلك لأبي ذر: «ائق الله حيئما كنتء وخالق الناس بخلق 
حسن, وإذا عملت سبئة فاعمل شي تحوها»29. 


5 3 12 1 
وفي صحيح يونس بن ظبيان, عن أبي عبد الله ماشَله: «... ومن عمل سيئة في 
ىا ىئ 30 ّ 
العلانية» 9 


الحسنات بعد السيئات, وما أقبح السيئات بعد الحسنات»". 


ومنها: الاستغفار, فإنّه الممحاة. وإِنّه دواء الذنوب كما في الأثرء قال تعالى: #وَمَنٌ 


ْمل سُوةا أوَْطأعتْسَه ماحد اله ورا ريما 2”04. وقال تعسالى: وا سفوا 


4 


)١(‏ ما وجدته من حديث هو: أن رسول اله ميك قال: «الصلوات الخنمس والجمعة كفارات لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر». مسند أحمد- الإمام احمد بن حنبل ج ”. ص .4١45‏ 

() بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج 8 ص 87ح "5. 

(*) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .١5‏ ص .٠١8‏ ح0. 

(4) معاني الأخبار- الشيخ الصدوق. ص 75- 381 .١‏ 


53( سورة النساء: الآية 10 


ركم مم توا ه27 وقال تعالى: والذنَ إِذَا قعَلُوا ماحشّة أو ظَلَمُوا أَْمْسَهُمْ ذكرُوا ْله 


4 وو 


الاو دنهم ون عقر الذي وب ! الله... 04" 

وفي الحديث: «كان رسول اللهءوأنُه يستغفر الله في كل يوم سو مزه يكتول: 
أستغفر الله ربّيء وأتوب إليه. وكذلك أهل بيته ملقل. وصالم أصحابه. يقول الله 
تعالى: وا سفوا ربكم مم توا )0077 

وفي الحديث - أيضاً - قال رجل:«يا رسول الله. إِنّي أذنب, فما أقول إذا تبت؟ 

قال: استغفر الله. فقال: إِنّي أتوب, ثم أعود. 

فقال: كلّما أذنبت استغفر الله. 

فقال: إذن تكثر ذنوبي. 

قال: عفو الله أكثر, فلا تزال تتوب حتّى يكون الشيطان هو المدحور»!”. 


وعن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله ِل : «مّن قال: أستغفر الله. مائة 
مرّة في يوم. غفر الله له سبعمائة ذنب, ولا خير في عبد يذنب في يوم سبعمائة 


.4١ سورة هود: الآية‎ )١( 

(7) سورة آل عمران: الآية .١*0‏ 

(””) سورة هود: الاية 64٠‏ 

(4) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج ١15‏ ص ,8١‏ ح0. 


عو +« رسه 
١‏ ا ار وار الي 
00 
و 


وفي رواية عبد الصمد بن بشيرء عن أبي عبد الله ملل أيض يضاء لزن المؤمن ليذكر 
ذنبه بعد عشرين سنة, حتى يستغفر ربّه, فيغفر له. وإن كنا امامت 


اعت ٍ 


والروايات في كون الاستغفار موجباً لحو الذنوب كثيرة جداً. 

ومنها: الاستعانة بالله - بالصلاة والصيام - في غفران الذنوب. ففي المخبر 
عنهم إل : «ما من عبد أذنب ذنباً فقام. فتطهر. وصلّى ركعتين. واستغفر الله :0 
لم و كان هنا على الله أن يقبله؛ لأنَّه سبحانه قال: لوم يعمل سُوءًا أَوْيَظل نفْسَهُ 


3 


ف لاله د لطر حي 00 


أمير المؤمنين نِئَل أنّه قال: «ما أهمني ذنبُ أمهلت بعده. حتّى أصلّي 
ركعتين0 0 
وقد وردت روايات” كثيرة تدل على أن صوم أيَام الأسبوع و ان 


)١(‏ وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .١5‏ ص 840, ح". 
(*) سورة النساء: الآية .١٠١‏ 
(4) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج .١١‏ ص 7/8, ح". 


التبعيض 2# التوبة: 

تصحٌ التوبة عن بعض الذنوب دون بعض؛ لتعدّد الذنوب؛ وتعدّد آثارها 
شرعاً وعدم الارتباط بينها كذلك, سواء كانت الذنوب التي يتوب عنها موافقة 
- بالنوع - مع الذنوب التي لا يريد التوبة عنها. أو مخالفة لاء كأن يريد التوبة عن 
الكدب ذوق' القيية أو ينوب طن شرن تمر نون الزن نفلك والدليل عليه < 
مضافاً إلى ذلك - إطلاقات الأدلّة وعموماتها. وتُسمَّى هذه بالتوبة المفصّلة. 

وذهب بعض العلماء إلى عدم صمّة التوبة كذلك, بل يجب العموم - كما هو 
مذهب المسيحيّين - في التوبة؛ لأنّها إنّْما تكون لسقوط استحقاق العقاب. ومع ثبوت 
الاستحقاق الفعلي' لسائر المعاصي لا موضوع للتوبة حينئذ. 

وفوشردود بان اختلاف الجهة يدفع ذلك, فيرتفع الاستحقاق من جهة, ويبقى 
من جهة أخرى. ولا تنافي بين الجهتين, كما لا يخفى. 

نعم. لو كان بقاؤه على بعض المعاصي كاشفاً عن عدم تحقق الندامة بالنسبة إلى 
ما تاب عنهاء فلا تتحقق التوبة حينئذ, وبه يمكن الجمع بين الكلمات, فراجع. 

ومن جميع ما تقدّم يظهر - أيضاً - صحّة التوبة المؤقيّة, بأن يتوب عن الذنب 


م . 00 
مدة معينة, ولا يذنب فيها 5 


.758 -751 3 مواهب ال رحمن - أية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج‎ )١( 


صيخ التويك: 

للتوبة عبارات" متعددة, منها: «أتوب إلى الله». و«أستغفر الله». و«أستغفر الله 
وأتوب إليه». وغير ذلك تمّا تنبت التوبة بكل واحدة منهاء بعد تحقق الندم من 
0غ - كما تقدم ا امد 0 
أقسام التوبة: 

التوبة على أنواع: 

منها: توية الإناية..وهى عبارة عن المنوق من الله جل شابه - لأجل قذزئية 
على العاصي. 

ومنها: توبة الاستجابة. وهي عبارة عن الحياء من الله؛ لقربه من العبد. 

ومنها: توبة العوامٌ . وهي ناشئة عن الحنوف من عذاب الله تعالل. 
غيره, وهي أخص خم الوا ” 
مراتب التوية: 


أمّا مراتب التوبة فهي ثلاث: 


90 لبوطرعنة عن ات ا 


الأولى: أن يتوب العبد عن الذنوب كلّها. ويستقيم على التوبة إلى آخر 
عمره. ولا تصدر عنه المعاصي إلا اللمم والزلات, التي لا يخلو عنها غير المعصومين, 
وهي التوبة النصوح. المعبّر عنها في الروايات: «أن يكون ظاهره كباطنه» 

الثانية: أن يترب عن :الذنوب: وسشقي :علق الطاعات: إلا اكه لا يعدوى 
حياته عن بعض ذنوب قد تصدر منهء ولكثه يقده: ويأسق على" كل نا لان عه 
وهذا هو معنى التواب. 
الثالثة: مثل السابقة, ولكنّه لا يحدّث نفسه بالتوبة. ولا يأسف على ما صدر 
00 


عنه 
التوبة 4 الأديان السماوية: 


لا تختص التوبة والتطهير عن الأدناس والخطايا بدين الإسلام فققط. بل تع 
جميع الأديان. ون اختلفت في الكيفيّة والشروط. وقد ورد في القران الكريم توبة 


آدم مشَي. قال تعالى: «إصَُمَى دم من ريه كلمّات صاب عَلَيْه إِنُْ هُوٌ الوا الرحي) 1" وقول 


موسى سحَة: «[...ضونوا إلى تارتكم... 004, وقال تعالى - حكاية عن هود كله -: 


.158 مواهب ال رحمن - آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ؟. ص‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآية /ا".‎ 
.04 سورة البقرة: الآية‎ )"( 


ب 2 
ل النه/ ٠,‏ 
ا ا 274 الا 8 ما ا 41 ذخ[  #‏ # و |[ |[ أ[ | |[ |[ |[ [زذزذزذزذذآذآذخذخكثك-ث ا 8 ل 


اويا قوم اسغفروا ردك م توا ليه 4 '» إلى غير ذلك من الآيات المباركة الدالّة على 
ذلك. ولكن التوبة عند أكثر المسيحيّين أحد أسرار الكنيسة السبعة. على تفصيل 
: الى 


ب-التائب مع الخلَىَ: 

ما تقدّم كان الحديث عن حظ العبد التائب مع خالقه التَوَاب الرحيم, وما يتعلّق 
بذلك احورء أمّا حظ العبد بلحاظ الخلق. وكيف ينبغي أن يكون العبد التائب 
الراغب إلى الله تعالى مع خلقه. فإن الروايات أشارت أنّ عليه التعامل معهم بكل 
رفق» ورحمة, وإحسان, وتجاوز عن كل خطيئة صدرت منهم, صغيرة كانت - تلك 
التلقة أو كر إذ ]د :فسوي امل المقالق عقا يكل راقن وريه 
وإحسان, بعد أن يرى مثا الإحسان والتجاوز عن المخطئين؛ 0 أو مها ا 
في مغفرته. وهذا ما كشفت عنه الروايات الكثيرة جداً. فنشير إلى بعض ذلك: 

-١‏ عن رسول اله ءَْْنه: «إذا أوقف العباد نادى مناد: ليقم من أجره على الله 
وليدخل الجئّة. قيل: مَنْ ذا أّذي أجره على الله؟ 

قال: العافون عن الناس»9) 

وعنه ينه : «إذا عنت لكم غضبة فادها بالعفو, إنَّه ينادي مناد د يوم القيامة: 
)١(‏ سورة هود: الآية 67 


(؟) مواهب ال رحمن- آية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج ؟. ص 158. 
(9) ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج 5 ص تدك فنية 


الواب خاو اا فس لا لمان الم و لوو ام ل ل اا ل فل و ا 111 
من كان له على الله أجرٌ فليقم؛ فلا يقوم إلا العافون, ألم تسمعوا قوله تعالى: فْمَنْ 


يا 8 


عَم وأصلم دَأْجرُ عَلَى اللّد» 205 

إن تعدّد خطابات الرسول يبك في هذا الموضوع بأنحاء متعددة - وفي مواضع 
مختلفة - دليل على حرصه يَك لبيان أهميّة التخلّق بهذه الأخلاق الفاضل. التي 
كانت - ولا زالت - نادرة؛ بل تكاد أنْ تكون مفقودة بين الناس. 

وما هذا التكريم النموذجي العظيم لهم في دار الآخرة. وسهولة دخوهم الجنان, 
إلا لأنّهم بصعوبة بالغة تحمّلواء وتجاوزوا. وعفوا عن الناسء. من أجل الله تعالى. 
فكانوا فوذجيّين في الدنيا بأخلاقهم. فأكرمهم أكرم الأكرمين بذلك. 

1- عن رسول الله َيللن: «مَنْ لا يَرْحَم لا يُرْحَمه ومن لا يغفر لا يُغْمَّرله. 
ومن لا يتوب لا يتوب الله عليه»7". 

وعن الإمام علي مَكِّْ: «عجبت لَن يرجو رحمة مَنْ فوقه. كيف لا يرحم مَنْ 


دونه؟!»7. 


وعنه لله : «ارحم من دونك. ير حمك من فوقك. وقس سهوه بسهوك, 
ومعصيته لك بمعصيتك لريّك, وفقره إلى رحمتك بفقرك إلى رحمة ربّك»". 


.17817/4 ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري شهري ج 5 ص 51, ح‎ )١( 
(؟) ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري شهري ج 64. ص 15, ح5917.‎ 
ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري شهري ج ؛. ص 59, ح1951.‎ )( 
(؛) ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري شهري ج ؛. ص 18. ح51950.‎ 


م ةا 01111111000 ا 

ففي هذه الروايات إشارة واضحة إلى التلازم الحاصل بين عفوك ورحمتك 
للآخرين - الذين هم دونك -., وبين نيلك العفو والرجمة ممن هو فوقك. قل 
لنعمتك. أي: أنّها تقول لك - وبكل اختصار -: «كما دين تُدان». 

-٠‏ هناك دعوة للتخلّق بهذه الأخلاقيّات الرفيعة التي وصف بها رب العرّة 
نفسه القدسة, وتخلّق بها أكرم عباده من الأنبياء, والأوصياءء, والأمثل فالأمثل, فمَن 
كان حبّه لله أكثر. كان حظه من هذه الصفات العليا أتم, فعن رسول الله يكلكه: «إن 
الله عفو يحب" العفو» 7" وعنه يباك : «إنّما يرحم الله من عباده اليُحّماء»2. 

وعنه يِل : «والذي نفسي بيده, لا يدخل الجنّة إلا رحيم. 

قالوا: كلّنا رحيم. 

قال: لاء حتّى ترحم العامّة»2". 

فهذه الأحاديث الثلاثة تدلَ على منزلة وأهميّة التخلّق بأخلاق الله تعالى. من 
العفو والرحمة. والرحمانيّة, أمّا أنّها ديدن العظماء. فهذا واضح؛ لا يحتاج إلى شاهد, 
فسيرة الأنبياء. والأوصياء. والأولياء من بعدهم. هو التجاوز عن المسيئين. 
والإحسان همء وتاريخهم خير شاهد على ذلك. ومع ذلك نشير إلى رواية واحدة من 
باب التبرك بأثارهم مبله. فعن الإمام الصادق حَكلْهِ: «إنّا أهل بيت مروّتنا العفو عمّن 


.17481// ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج 1 ص /اك‎ )١( 
(؟) ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري ج 4 ص 9ح ا‎ 
.5959 لحكمة - الشيخ محمد ألري شهري ج 5. ص 19,. ح‎ ١ ميزان‎ )( 


ذحر النّواب: 
جاء في المصباح للشيخ الكفعمي' - نقلاً عن الشيخ البُرسِي' - أنه «مّن أكثر 


ذكره - التكاب - تاب الله عليه»29. 


.1788٠ ميزان الحكمة- الشيخ محمد الري شهري ج 5. ص 57", ح‎ )١( 
8 المصباح - الكفعمي, ص‎ (3 


1110 جز 10 0 3 رن 59 مج 2 
4 < 


نك ال مك احم سكم وا 4 د 
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الجمليل 


4 


هذا الاسم الشريف لم يرد في القرآن الكريم بنصّهء ككثير من أسماء الله الحسنى, 
تي أشرنا إلى بعضها في السابق, إلا أنّه ورد في خطابات المعصومين مكل وأدعيتهم 
وهو كاف في إثبات نسبة هذا الاسم لله تعالل. ومن جملة ما يمكن الاستشهاد به هو 
وروده في الحديث النبوي المشهور, المتقدّم مراراً حيث عدّه مُه من جملة أسماء الله 
الي تت حصان مين لكي 


كما ورد ف دعاء المجير, ولوف 9 

قال الغزالي: 

«الجليل: هو الموصوف بنعوت الجلال... ونعوت المجلال هي الغنى. والملك. 
)١(‏ عن علي بن أبي طالب مكب قال: «قال رسول اله ييفإل: إن للهيَادَضَنَ تسعة وتسعين اسماً 
مائة إلا واحداً مّنْ أخصاها دخل الجنة, وهي: الله الإلله. الواجد, الأحد. الصمد. الأول.... 


التوّاب, الجليل..». التوحيد- الشيخ الصدوق. ص 194- 146.ح8. 
(1) ورد في الجير: «سبحانك يا جليل. تعاليت يا جميلء أجرنا من النار يا حير». مفاتيح الجنان - 


الشيخ عباس القمي ص /1ا18. 


0 ار بف ترق 
والتقدّس. والعلم, والقدرة. وغيرها من الصفات التي ذكرناها. فالجامع لجميعها هو 
اليل الطلئ رز والوضْعَ قحريعضها تخلالته بدن ها تال من تهده الشؤت: 

فالجليل المطلق هو الله تعالى فقط. فكأن الكبير ترجع إلى كمال الذات, والجليل 
إلى كمال الصفات. والعظيم يرجع إلى كمال الذات والصفات. والعظيم يرجع إلى 
كيال الذاك والمنات نيعا مسويا إل إذزاك النصيياة إذا كان صيعف فرق 
التصيرة وله معرقة لضي 00 

وقال الراغب الأصفهاني: «والجليل: العظيم القدر. ووضفه - تعالى - بذلك إِما 
لخلقه الأشياء العظيمة: والمستَدل بها عليه: أو لأقه يل عن الإحاطة به. أو لأّه يل 
أن عفار ل ا 
تجليات الجليل: 

إن العبد - ومن خلال إعمال الفكر في عام الإمكان والتكوين - ليتيقن يقيناً 
لذ يفيزية نك ولا وبي أن هذه التخلوقات النظيعة ولقايله لل تكن بت وى فزق +ت 
إلا بوجد عظيم جليلء أنشأهاء ويرعاها. وما تقدّم من أحاث في تجلّيات الأسماء 
خير دليلء وهي قطرة ة من بحر عجائب الخلقء. وجليل قدرته يق - وفي التعبير 
تسامح - وهنا - أيضاً - نشير إلى بعض تلك الجوانب. مستلهمين من رواية الإمام 
الصادق مع مفضل بن عمر. 


.185 المقصد الأسنى - الغزالي. ص‎ )١( 
.40 المفردات في غريب القرآن- الراغب الأصفهاني. ص‎ )( 


فوائد الماء» والسبب ة كدثرته: 


«ومن تدبير الحكيم عَدَوَِ في خلقه الأرضء أن مهب الشمال أرفع من مهب 
المتوف !0 فلم جعل الله كَرْرَيَل كذلك إلا لتنحدر المياه على وجه الأرضء فتسقيها. 
وترويها. ثم تفيض آخر ذلك إلى البحرء فكما يرفع أحد جاني السطح. ويخفض 
الآخر لينحدر الماء عنه. ولا يقوم عليه. كذلك جعل مهب الشمال أرفع من مهب 
الجنوب؛ هذه العلة بعينها. ولو لا ذلك لبقي الماء متحيّراً على وجه الأرض. فكان 
يمنع الناس من أعماهاء ويقطع الطرق والمسالك, ثم الماء لو لا كثرته - وتدفقه - في 
العيون. والأودية, والأنمار. لضاق عمًا يحتاج إليه الناس لشربهم؛ وشرب أنعامهم, 
ومواشيهم. وسقي زروعهم. وأشجارهمء وأصناف غلاتهم. وشرب مايردهمن 
الوحوش. والطير, والسباع. وتتقلّب فيه الحيتان. ودواب الماء. وفيه منافع أخر أنت 
بها عارف, وعن عظيم موقعها غافل, فإنّه'" سوى الأمر الجليل المعروف من عظيم 
غنائه في إحياء جميع ما على الأرض من الحيوان والنبات, مزج الأشربة, فتلذء 
)١(‏ أي: بعد ما خرجت الأرض من الكروية الحقيقية. صار ما يلي الشمال منها في أكثر المعمورة 
أرفع مما يلي الجنوب, ولذا ترى أكثر الأنمار - كدجلة, والفرات. وغيرهما - تجري من الشمال 
إلى الجنوب؛ لأن الماء الساكن في جوف الأرض تابع للأرض في ارتفاعه وانخفاضه. ولذا- أيضا 
- صارت العيون المتفجرة تجري هكذا من الشمال إلى الجنوب.. ومن أجل ذلك حكموا بفوقية 
الشمال على الجنوب. ويظهر لك مما بينه الإمام مَكلهٍ أنه لا ينافي كروية الأرض. (من تعليقات 
البحار). ”هامش المصدر - وكذا ما يأتي - من هوامش هذا البحث”". 
() الضمير راجع إلى الماء. وهو اسم إن ويمزج خبرها.. أي: للماء سوى النفع الجليل المعروف. 
وهو كونه سببا لحياة كل شيء, ومنافع أخرى, منها: أنه يمزح مع الأشربة. 


و + رس 


ف بل ادر 
وتطيب لشاربهاء وبه تنظف الأبدان والأمتعة من الدرن7" الذي يغشاهاء وبه يبل7) 
التراب. فيصلح للأعمال, وبه يكف عادية النار إذا اضطرمت. وأشرف الناس على 
المكروه. وبه يستحمّ المتعب الكال7", فيجد الراحة من أوصابه؛ إلى أشباه هذا من 
المأرب التي تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة إليها. 

فإن شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار. وقلت ما الأرب فيه؟ 

فاعلم أنَّه مكتنفُ -ومضطرب ما لا يُحصى من أصناف السمك, ودواب 
البحرء ومعدن اللؤلؤ والياقوتء والعنبر. وأصناف شتّىء تستخرج من البحرء وفي 
مزاح يعات مرف ا لتر ا" وشرروت مق لطي والتقافين م هرايد دكن 
للناس, وحمل لهذه التجارات التي تجلب البلدان البعيدة, كمثل ما يُجلب من الصين 
إلى العراق. ومن العراق إلى الصين, فإنّ هذه التجارات لم يكن لا محمل إلا على 
الظهر لبارت””. وبقيت في بلدانها. وأيدي أهلها؛ لأنّ أجر حملها يجاوز أثمائها. فلا 
يتعركض أحل لحملهاء وكان يجتمع في ذلك أمران: 

أحدهما: فقد أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليها. 


)١(‏ الدرن- بفتحتين-: هو الوسخ, جمعه أدران. 
(0) بله الماء: نداه. 

() الكال: اسم فاعل من كل: تعب واعيا. 

(4) البلنجوب: العود الطيب لرائخة. 

)0 أي: كسدت. 


والآخر: انقطاع معاش من يحملها. ويتعيّش بفضلها»7". 


العبد والجليل: 

كلّما كانت صفات الروح أقرب إلى الكمال. كان حظّه من هذا الاسم أكثر 
وأوفر. 

وبعبارة أخرى: كلّما كان الإنسان متحلّياً بكارم الأخلاق. وفضائلها المتنوّعة, 
كان حظه من الاسم الجليل أوفرء والتخلق به آكد. فهو كالماء في نقائه وطهارته. 
يتطهر كل من عاشره 2006 - من شدّة طهارته. وكماله. فوجوده رحمة من 
الباري يجتمعه وبيئته. فهو كالماء في 9 إمكان استغناء الناس عنه؛ لكثرة أفضا 
وخيراته على الأنام, فما من مسكين, أو اجء أو متعلّمء أو متحيّر أ و لوف 
مد ب كا - تعال - من عطاياء فيسخرها 
ق طاعة نخلقه وعيالة» تقر الول تعطية: الاير يدامى المخلق اجدزاء ولا شكورا. 

وإليك موقفين من مواقفهم. وقطرة من بحر أخلاقهم: 
الآخوند الخراساني ِل : 

جاء حول الآخوند الخراساني عَلكم: 

«كان يتحمّل كل الإساءات التي كانت توجّه إليه من علماء السوء. بل إنّه - 
لشدة حيائه - كان يهتم بالقيام بالآداب الاجتماعيّة تجاه مصادر السوء أواشك. بل 


.48-9١ التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي. ص‎ )١( 


كان ذلك يزداد. وإذا واجه أحدهم مشكلة ماء كان يبذل جهده لمساعدته. وكان إذا 
جرى ذكرهم في جلسه, يذكر أسماءهم مقرونة بالتعظيم. ولم يكن يجرؤ أحد أن 
يذكرهم بسو في جلسه. 

في أحداث "المشروطة", عندما وقع الخلاف بين الروحانيّينء كثيراً ما كان يتّفق 
أن يضطر بعض أفراد الطرف الآخر إلى اللجوء للآخوند مل مشاكل كانت 
تواجههم؛ فكان يلبّي طلباتهم بكل رحابة صدر. 

ذات مرّة جاء شخص”» وكان من أشدهم وقيعة فيه وذمّاً له. كان هذا الشخص 
من خطباء كربلاء المعروفين وأراد أن يبيع بيته؛ ليسدّد ديونه, قال له المشتري: إذا 
وقّع الآخوند على سند بيتك اشتريته؛ وإلاّ فلا. 

ولايكق ذلك الخطيب مستعنا أبداً لتذهاب إل الآخوفد لأكه قتد هنالجم 
الآخوند كارا وعلى رؤوس الأشهاد؛ لدفاعه عن المشروطة, ومن جهة أخرى كان 
بخشى أن يتعرّض له أحد من مؤيّديه عند الذهاب إليه. فيكون قد عرض نفسه 
للخطرء ولكن" ضغط الدَيْن ألجأه إلى ذلك. فجاء من كربلاء إلى النجف. والتقى 
لعي الأخوون»: اخعوماء السوع كمرا بوأعاشيه ل مكار الس علس أدرقة 
وعبّر عن سروره بلقائه. وبيّن ذلك الشخص سبب محيئه قائلا: أرجو أن توقع هذا 
السند؛ لأستطيع أن أبيع بيتي. 

تناول السيع النضة موريكة قرا ثم وضعه تحت الفزلئن. 

اعتمل الحقد في قلب الخنطيب. كان يقول في نفسه: أرأيت؟! لقد كشف هذا 
الرجل عن ميقت ل يوقم العفف بل أخده متو» ولق استطيع بتع البيت أبدا. .وى 


هذه الأثناء قام الشيخ. وأخرج من خزانته عدّة أكياس من الليرات. ودفعها إلى ذلك 
الخطيب قائلاً: أنت من أهل العلم. وأنا لا أرضى 0 الحاجة على أهل العلم, 
خذ هذا المبلغ وأدّ ديونك؛ ولا تب بيتك فتشرد عائلتك, وإذا احتجت -لا سمح 
الله- فتفضّل إلى هناء إذا كان عندي ما تحتاجه فسأكون ممتثاً. 

يضيف ناقل القصّة: عندما رأى الخطيب ذلك وسمع, غمره الحياء. وسيطر عليه 
الخجلء إلى حد أنَّه أصبح بعد ذلك من أنصار الشيخ ومحبّيه»0". 


الشيخ مرتضى الأنصاري جك : 

كان يلي يعتبر مساعدة الفقراء والمعوزين من وظائفه الحتميّة. وكان ذلك دأبه 
من صباه. وقد تواتر عن ثقاة أنَّه كان يوجد في مزار “مير محمّد” في تحلّة حيدر 
خانه بدزفول فقيرٌ عاجنٌ وكان الشيخ يقدّم طعام عشائه كل ليلة إلى ذلك الفقير, 
وينام باتعا أو يكتفي بأقل يم 

قال أحد كبار العلماء: «ذهبت إلى الشيخ, وقلت له: السيّد الفلاني - الذي هو 
من فضلاء العصر - مضطرٌ جداً وامرأته مريضة؛ فتفضّل بمساعدته. 

قال الشيخ: ليس لدي شيء إلا مبلغ للصلاة والصوم الاستئجاريّين. فلأعطه 
سنتي عبادة. 

قلت” إِنّه ابن عائلة من العوائل الشريفة والكبيرة, ولم يعتدٌ ذلك, وهو بالإضافة 
إلى ذلك يدرسء وهذه الأمو ر تنافي الدراسة. 


ا ل وو الى را السرم 

ففكّر الشيخ قليلاً. وقال: أنا أؤْدّي سنتّي العبادة. وخذ امال وادفعه له. وهكذا 
كان. رغم كل مشاغله - كالتدريس, وأجوبة الاستفتاءات. وصلاة الجماعة؛ وعيادة 
المرضىء وزيارة الناس له. ورد الزيارات, وتشييع الجنائز. والذهاب إلى بيوت 
الفقراء. والعبادات الشخصية, وإدارة الأمور الماليّة وإصلاح المفاسد العامة - كان 
يودي العبادة الاستئجاريّة. ويدفع أجرتها إلى الطلآب. 

كذلك ينقل السيّد علي الدزفولي - الذي عرف بالحتاط لشدة احتياطه - عن 
أحد أقربائه قوله: 

ذهبت في النجف الأشرف تحت ضغط الفقر إلى الشيخ؛ وأطلعته على أحوالي. 

قال الشيخ: ليس لدي الآن شيء أبداً. اذهب إلى فلان. وقل له يعطيك مبلغ 
سنتي صلاة, وخذ المال لك. وأنا أؤدّي السنتين. 

وهكذا رضي الشيخ أن يصلي هوء ويدفع المبلغ للسيد؛ حتى لا يرده 
يائساً...»20. 
ذكر الجليل: 


جاء في المصباح للشيخ الكفعمي” - نقلاً عن العارف الشيخ البرتسي -: «من 
أكثر ذكره -الجليل- وقره كل مَنْ رآه وهّابه»9". 


)0( ستيماء الصالحين - الشيخ رضي مختاري, ص ااا ول 
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الجواد 


الجواد: هذا الاسم الشريف من جملة أسماء الله المسنى المتسالم عليها لدى 
الفريقين, ولا يمنع عدم وروده في القرآن الكريم من إثباته له سبحانه. ومنشا هذا 
التسالم ورود هذا الاسم الشريف في الكثير من مرويّات أهل بيت العصمة والطهارة, 
وأدعيتهم. عليهم صلوات الله من قبيل الحديث الشريف المرويّ عن الني' 
الأكرم صثِبنه 7" والأدعية من قبيل دعاء الجير”". ودعاء الجوشن الكبير7”, وغير 
ذلك. 


روي أنه ستل أبو ا حسن الأول مكل - وهو في الطواف - عن الجواد. فقال: 


)١(‏ عن علي بن أبي طالب عَكلةٍ قال: «قال رسول الله يَيَبكه: إن له يَازدََنَ تسعة وتسعين اسم 
مائة إلا واحداً. من أحصاها دخل الجنة, وهي: الله. الإله...الجليل, الجواد....». التوحيد- الشسيخ 
الصدوق, ص 1944- 156., ح8. 

(0) في دعاء الجير تقرأً: «سبحانك يا جواد. تعاليت يا معاذ. أجرنا من النار يا يحير». مفاتيح 
() وفي دعاء الجوشن الكبير تقرأ: «يا حليماً لا يعجلء يا جواداً لا يبخل...». مفاتيح الجنان- 
الشيخ عباس القمي. ص 1 الفقرة: للك 


8 وو و موس ا اللو بال لزه 
«إن لكلامك وجهين. فإنْ كنت تسأل عن المخلوق. فإنُ الجواد ألذي يودّي ما 
افترض الله عليه. وإن كنت تسأل عن الخالق. فهو الجواد إن أعطىء وهو الجواد إن 
منع؛ لأنّهِ إن أعطاك أعطاك ما ليس لك. وإن منعك منعك ما ليس لك)7". 

وقد علَّق العلآمة اليجلسي” على هذه الرواية قائلاً: 

«لعل المراد أن المخلوق إِنّما يوصف بالبخل إِنْ منع؛ لأنّه لا يؤدي ما فرض الله 
عليه من حقوق الخلق وأما الله - سبحانه - فلا يوصف بالبخل إن منع؛ لأنّهِ ليس 
لأحد حق على الله فالمراد بقوله: “إِنّه جوادٌ إن منع' أنَّه ليس ببخيل, أو أنّه جوادٌ 
من حيث عطاياه الغبر المتناهية الآخر, وهذا المنع 5 ينافي حوده؛ لعدم لزومه عليه 
وفعمل :أن يكو للرك تقولةة “ما لين له" أخيراً غيزاما هَؤ المراد سه أولة أيداما 
لا يستحق التفضّل عليه به وليس صلاحه في إعطائه. فجوده من جهة هذا المنع - 
يفا - ثابت” 0 إعطاء ما يضر السائل ليس يجود. بل منعه عنه عين الزن . 

فالجواد: معناه: احسن,. المنعم, الكثير الإنعام والإحسان7. 
تجليات الجواد: 


إن كل عام الوجود تجل من تجلّيات الجود والكرم الإلهي» والبشر عاجزون عن 


,١77 الكافي - الشيخ الكليني ج ؛ ص 8" ح١. وبحار الأنوار- العلامة المجلسي ج 4. ص‎ )١( 
ح1.‎ 

(0) حار الأنوار- العلامة المجلسي ج 4 ص 1778-1١15‏ ح١.‏ 

(") التوحيد- الشيخ الصدوق ص .5١9‏ 


إحصاء وعد أتواع هذه النيرات والنعم. سواء كان في الأرض أم في البحرء هذا فضلاً 
عمًا في السماء. وما لا تراه أعينناء ولا تدركه عقولنا. 

بل الإنسان - مع أنه جزء حقير وبمثابة اللاشيء بلحاظ ما في الكونء وعالم 
التكوين من مخلوقات - تجد فيه العجائب والغرائب مما لا يكن حصره من النعم 
والأفضال الإهيّة. 5 يرفع راية العجز والجهل أمام أصناف وأنواع هذه النعم 
الظاهرة. فكيف يمكنه إدراك النعم الخفيّة عليه؟! أو النعم المنتشرة في كل جزء جزءٍ 
في عام الدنيا بلا حصر له؟! وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة. وعجّز 


بو 2 


الإنسان من إحصاء نعم الله - تعالى - عليه قائلاً: وان تَعَدُوا نمَةٌ الله لا تَحْصُومَا إنَّ 
دمغ وو م و ١‏ 

وقال سبحانه: واكم من كل مَا سَآلمُوه وإنْ تعدا نمه الله لا تُحْصُوهَا إنَّ اسان لَظُلوم 
وس و ؟ 
013 

«إن كل دقيقة تر من عمرنا نكون فيها مدينين لفعّاليّات ملايين الموجودات 
الحيّة في داخل بدنناء وملايين الموجودات الحيّة - وغير الحيّة - في خارجه. والتي 
لذيكها أن ضي دواو الحظه واعدة دوين 


ولكن" ضبابيّة الغفلة حالت دون معرفتنا لهذه النعم الجمّة. التي كلّما خطا العلم 


.١4 سورة النحل: الآية‎ )١( 
8 سورة إبرأهيم: الآية‎ (١ 


26 ونيا لفن اف لمر 
الحديث خطوة إلى الإمام, كلّما اتضحت لنا أبعانٌ وانفنتحت لنا آفاق جديدة في 
معرفة النعم الإهيّة. وكل ما ندركه في هذا اليجال قليل جداً مما قدّره الباري لنا. فهل 
بإمكان المحدود أن يعد ما أعطاه المطلق الحة؟!»"©. 


العبد والجواد: 

يتجلّى دور العبد من هذا الاسم الشريف من خلال رواية إبراهيم بن محمد. 
عن أبي عبد الله مُِلِهِ: «ما من عبد تظاهرت عليه من الله نعمة إلا اشتدّت مؤونة 

قال: فقلت: جُعلت فداك. ومن يقدر أن يقوم هذا المخلق بحوائجهم؟! 

فقال: إِنّما الناس - في هذا الموضع - والله المؤمنون»". 

فحظلّك أن تجود على المؤمنين بما جاد المولى عليك من النعم والخيرات. وهو 
نوجي لبقا العمة» وات اندها عندك جح كي رظوو مو الروانة جيل لفل بسعقاد 
منها أمر أعظم من ذاك. وهو أن إسباغ النعم - وتضافرها - على بعض البشر إِنّما 
كان بسبب التخلّق بالجود والسخاء بما جاد الله عليه من النعم والخيرات. فكان ذلك 
سبباً لاستقرار النعمة لديه. وزيادتهاء وأن زوال بعض النعم من بعضهم الآخر هو 
نتاج عدم تخلّقهم بهذا الخلق الإلهي' العظيم. 

وفن افر انحن االبعديو ل اده المتكة توت فلن تي تقد أن اللرواقنات 


.١157 تفسير الأمثل. الشيخ ناصر الشيرازي ج8. ص‎ )١( 
الكافي - الشيخ الكليني ج 5. ص 7*. ح7.‎ )0( 


تشير إلى أمور كثيرة فيها يتحيّر العقل. وينبهر من فضائل الجود. وفيما يلي إشارة 
إلى بعضها: 

أ- عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله لله لبعض جاسائه:«ألا أخبرك 
بشيء يقرب من الله ويقرّب من الجنّة, ويباعد من النار؟ 

فقال: بلى. 

فقال: عليك بالسخاء؛ فإن لله خلق خلقاً برجمته لرحمته. فجعلهم للمعروف 
أهلا, وللخير موضعاً وللناس وجهاً يسعى إليهم لكي يُحيوهم كما يُحيي الطر 
الأرض المجدبة, أولئك هم المؤمئون الآمنون يوم القيامة»". 

فيُستفاد من هذه الرواية المباركة عدة نقاط: 

الأولى: إن أهل الجود والسخاء قريبون إلى الله تعالى. وإلى جنّته. بمقدار 
جودهم وسخائهم. فكلّما كان جودهم أكثرء كان قربهم من الله - وجنّته - أكثر. 

الثانية: إن الجود والسخاء من أسباب نباة العبد من النارء والابتعاد منها أكثر 

الثالثة: إِنّهم ممّن اختارهم الله من خلقه لخلقه. فهم من جملة صفوة خلق الله 
تعالى: الذين خصّهم ب رحمته؛ عيض و ةا عن عينافيو كناو مكلذ المستررقها 
وموضعا للخيون وعيلا ت وتتفيرا د لكل قاصد ومحتاج. 

الرابعة: دورهم في المجتمع دور المنقذ الحكيم. ينجي يمجتمعه من كل آفات 


6 


م ل" 
الحرمان, والفساد. والضياع. كما هو دور الماء في الحياة, أو في الصحراء القاحلة, 
فينقذهم بسقيهمء وينبت زرعهمء وينظّف - ويطهر - أبدانهم, و... 

الخامسة: لهم 0 يحصل عليها يوم القيامة, وهي الأمن والأمان يوم 
الفزع الأكبر, فقلوبهم مطيئنة وامنه حتّى يدخلوا الجنان, بيئما تجد البعض في ذلك 
الموقف قد هيمن عليهم الفزع والحسرة. والندامة. 

اك ري أن رسول اللهييك قال لرجل من المشركين: «لو لا أن جبرئيل 
أخبرني عن الله كَريَيل نك سخريٌ تطعم الطعام, لشرئدت بك. وجعلتّك حديثاً لَنْ 

فقال له الرجل: وإ ربّك ليحب السّخاء؟ 

فقال: نعم. 

قال: إنّي أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّك رسول الله يليه »0". 

وفي هذه الرواية عدة نقاط: 

الأولى: إن السخي” والجواد من تشملهم عناية السماء ولطفه. 

الثانية: احترام الإسلام للسخي وإن كان مشركاً؛ لاتصافه بصفة الكمال. 

الثالثة: سرعة انجذاب أهل السخاء والجود لتعاليم السماء؛ لانسجام تعاليم 
السماء مع سجيّتهم وفطرتهم. 


)١(‏ وسائل الشيعة - الشيخ الحرٌ العاملي ج 4, ص /اابحع. 
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؟- العبد والشكور 
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الشكور 


قتال تعننالق: «إإن : عُرِضوا الله كَرْضًا حَسَمًا يضاف كم وعفر لَكُمْ واللّهُ شكور 
حَلية27. 
وقال سبحانه: «إومَالوا الحَمْد لله الذي أذْمَبَ عَتا لحن ! نا لفو ش74 


وقال 3# 9. ومن مرف حَسَكَة نز لَه هُ فيا حسما إن لله حور شكون 7" 


1 


وقال تعالى: ير - يهم جورم ويددَهُم من فضله إْنَهُ فور 0 


«الشكور: هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات. ويعطي بالعمل في 


.١7/ سورة التغابن: الآية‎ )١( 
."4 (؟) سورة فاطر: الآية‎ 
.57 سورة الشورى: الآية:‎ )"( 
.8٠ سورة فاطر: الآية‎ )4( 


1م اد ما ام م و الفا يشما ارج 
يَامٍ معدودة نعيماً في الآخرة غير حدود, ومّن يجازي الحسنة بأضعافها يُقال: إنَّه 
شكر تلك الحسنة, ومّن أثنى على الحسن أيضاً يُقال: إِنَّه شكره. 

فإنْ نظرت إلى معنى الزيادة في الجازاة لم يكن الشكور المطلق إلا الله تعالل؛ لأن 
زياداته في الجازاة غير حصورة ولا حدودة؛ فإن نعيم الجئّة لا آخر له. والله - تعالى 
- يقول: كوا وأشربوا َئا با أس في الام الخالية4'"". 

وإن نظرت إلى معنى الثناء. فثناء كل مّئن على غيره. والرب - تعالى - إذا 
أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على فعل 8 لأن أعمالهم من خلقه. فإن كان 
الذي أعطى فأثنى شكوراً. فالّذي أعطى وأثنى على العطي فهو أحقّ بأن يكون 
شكوراً فثناء رول على عباده - كقوله: «إوالذككرنَ لكا والذاكزات 76" وكقوله: 
لهم لبد إَِهُ أوَاب7", وما يجري مجرأه - ... كل ذلك ع منه» © 

وقال الشيخ الصدوق عَِكِم: 

«الشكور: والشاكر. معناهما: أَنّه يشكر للعبد عمله. وهذا توسّم؛ لأن الشكر في 
اللغة: عرفان الإحسان. وهو الحسن إلى عباده. المنعم عليهم, لكنّه - سبحانه - لا 
كان مجازياً للمطيعين على طاعاتهم. جعل مجازاته شكراً لهم على الجاز. كما سمي 


)١(‏ سورة الحاقة: الآية 5؟7. 

(؟) سورة الأحزاب: الآية ه". 

() سورة ص: الآية 44. 

(4) المقصد الأسنى - الغزاللي. ص .١71 -١07١‏ 


وقال الشيخ الطريحي في مجمعه: 

«الشتّكور بالفتح: من أسمائه تعالى؛ وهو لذي يزكو عنده القليل من أعمال 
العباد. فيضاعف هم الجزاء. فشكره لعباده: مغفرته طهم»". 
تجليات الشكور: 

عن أبي عبد الله َلّةِ قال: «سجدة الشكر واجبة على كل مسلم, تتم بها 
صلاتك. وترضي بها ريّك. وتعجب الملائكة منك, وإن العبد إذا صلَّى ثم سجد 
سجدة الشكرء فتح الرب تَرَرَيَلَ الحجاب بين العبد وبين الملائكة. فيقول: 


يا ملائكتي, انظروا إلى عبديء أدّى قربتي, وأتم عهدي. ثم سجد لي؛ ششسكراً 
على ما أنعمت به عليه. ملائكتي, ماذا له عندي؟! 


قال: فتقول الملائكة: يا ربّنا رحمتك. 
ثم يقول الر بكَرَيَيل: ثم ماذا له؟! 
فتقول الملائكة: يا ربّنا جنّتك. 
فيقول الرب تعالى: ثم ماذا؟! 

فتقول الملائكة: يا ربّنا كفاية مهمّة. 


.؟١15 التوحيد- الشيخ الصدوق. ص‎ )١( 
.67"6 مجمع البحرين - الشيخ الطريحي ج ؟. ص‎ )١( 


الكل 0 

فيقول الرب تعالى: ثم ماذا؟! 

فلا يبقى شيء من الخير إلا قالته الملائكة. 

فيقول الله تعالى: يا ملائكتي, ثم ماذا؟! 

فتقول الملائكة: يا ربّنا لا علم لنا. 

فيقول الله تعالى: لأشكرئّه كما شكرني. وأقبل إليه بفضلي. وأريه رحمتي»7". 

وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عْيٍِ قال: «أوحى الله إلى موسى لَللْةِ: 
أتدري اصطفيئٌك بكلامي دون خلقي؟! 

قال: يا رب» وم ذاك؟ 

قال: فأوحى الله كي إليه: يا موسى, إِنّي قلت عبادي ظهراً لبطن. فلم أجد 
فيهم أحداً أذل لي نفساً منك. يا موسى. إِنّكَ إذا صلَّيْتَ وضعت ديك على 
التراب. أو قال: على الأرض»”". 


العبد والشكور: 


ويمكن بيان حظ العبد من هذا الاسم الشريف من خلال جهتين: العبد مع 
خالقه, والعبد مع خلق الله تعالى. 


)١(‏ وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج /. ص 5- 7, ح0. 
(؟) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج لا. ص ١٠.ح".‏ 


العبد مع خالقه الشكور: 

لا يتستّى للعبد شكر خالقه إلا إذا علم أن ما فيه من النعم الظاهرة والباطنة - 
ولتي تحيطه من كل حدب وصوب, أو التي حصل عليها من الآخرين -ماهي إلا 
فيض من فيوضات الله تعالل. ونعمة من نعم الباري عليه, وما هذه الأمور إلا وسيلة 
من الوسائل, وآلة من آلات الباريء التي استعملها لتمكينه من تلك النعمة. وهي 
وسائل إهيّة سخّرها الله - تعالى - لعباده. ولولا الإرادة الإلهيّة. ومشيئته الربانيّة 
لذلك. لما كان لينعم عليك زيد ولا عمرو من البشرء فشأنهم شأن القلم والقرطاس 
لذي وقع فيه ملك من ملوك الدنيا بإعطائك مبلغاً من المال. فهل تجد نفسك تقدّس 
الورقة أو القلم التي كتب به ذلك العطاء من قبل الخادم, الذي صرف المال, ونفذ 
إرادة مولاه؟! أم أن الثناء وكل الحب" والتقديس هو لذلك الملك الكري, الذي أسدى 
لك الخير. وأنعم عليك بتلك النعم والخيرات؟! 

فمن عرف أن الكون - وما فيه - رهن إرادة الله - تعالى - لا غير. ولا شسيء 
يخرج من إرادته. وسلطانه. وقدرته. عَم علّمْ اليقين أن ما فيه من نعمء وما يحصل 
له من خيرات, ما هي إلا فيض من فيوضات الباري. ومنحة من منحه يل عليه. 
وما البشر وغيرهم إلا آلات مسكّرة في طاعة الله ومنح عباده بإرادة وتوفيق من 
الكريم اللطيف. ' ْ 

وهذا العلم يترشّح منه عدّة أمور: 

الأوؤّل: حال وكيف؛ وبهجة من العبد. وذلك إِمّا للمال - وهي النعمة -. 
فينشغل بالنعمة عن المنعم؛ أو يبتهج ويفرح؛ لعلمه بالعناية الريّانيّة والإلميّة له. من 


م الم او يا اللو لام لض 
خلال إنعامه بتلك النعم؛ أو أن ابتهاجه من أجل تسخيره ذلك المال للتقرب من 
الملك. والتزلّف عنده. فهو مبتهج لأنّهِ يجعل النعمة طريقاً للتقرب للملك والمولى. 
وفي هذه الصور الثلاث تجد العبد غير شاكر في الصورة الأولى؛ إذ أنه منشغل بالنعمة 
عن المنعم بهاء فلا يودي حق لمنعم. 

هذا بخلاف الصورتين الأخيرتين. فابتهاج العبد بعناية الملك له هو نوع معرفته 
بأن ما فيه من النعم من فيض الباري نحو شكر وتقديس”". وهو حال الصالحين في 
عبادتهم لله تعالى» إذ يعبدون الله ويشكرونه؛ خوفاً من عقابه؛ ورجاء لثوابه. 

والصورة الأخيرة هي أرقى وأكملء بلحاظ أنه يفرح العبد ويبتهج بالنعم 
بجعلها وسيلة للتقرب من الله أكثرء لا رغبة في النعم. بل حب في المنعم, وشوقاً إليه. 
فيجعل النعم قرباناً للقرب الإهي. 

وعلامة أولئك أنّْهم لا يفرحون بشيء من زخارف الدنياء ولا يبتهجون بها. إلا 
من خلال كونها طريقاً ومزرعة للآخرة. وسبيلاً لكسب مرضة الله تعالى. فهو م 
يحب المال للمال وللذته. ولا لتجلي عناية الله له من خلال المال والنعمة. بل لأن 
لمال - أو النعمة - وسيلة لئيل القرب من صاحب المال وواهبه . فيسخّر المال 
لصاحب امال وإن خسر المالء ويسخّر كل ما أوتي من خير من أجل الله. وكسب 


)١(‏ عن أبي عبد الله مِْةِ قال: فيما أوحى الله تويك إلى موسى للَلهِ: » يا موسى. اشكرني حق 
شكري. فقال. يا رب. وكيف أشكرك حقّ شكرك. وليس من شكر أشكرك إلا وأنت أنعمت به 
علي؟ قال: يا موسىء الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني «. الكافي- الشيخ الكليني ج 7 ص 
64 ح7. 


ونا عال: 

ومن هنا تعرف 007 الأنبياء: والأئمّة الأطهار, والأولياء في إفناء ذواتهم في 
طاعة الله وعدم اكترائهم بما يتعرضون من متاعب والام في طريق ذات الشوكة. 
فكم هو فرق بين من يريد الله - تعالى - لينعم عليه. وبين من يريد نعمة الله ليصل 
بها إلى الله تعالىء وتحصيل القربى, والزلفى لديه تعالى؟! 

عن أبي جعفر ملل قال: «كان رسول اله يوبن عند عائشة ليلتها. فقالت: يا 
رسول الله. لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تآخّر؟ 

فقال: يا عائشة, ألا أكون عبداً شكوراً؟! 

قال: وكان سول الله ءكيكه يقوم على أطراف أصابع رجليه. فأنزل الله 38: إطه 
(1) ما 5 عَليْكَ العَرَكن نن 

الثاني: عدم انشغال القلب بالشكر والثناء على غير الله تعالى. وعدم التزّف 
لغيره سبحانه؛ لقطعه - ويقينه - أن هؤلاء لا يهولكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا من 
دون مشيئة الله تعالى» فعدم امتلاكهم لغيرهم من باب أولى وأجلى. 
شكر المخلوق: 

0 ل - 002 م 0 

عن عمار الدهني قال: معت علي بن المحمسين الشلد يقول: «إن الله يحب كل 

قلب حزينء ويحب" كل عبد شكور, يقول الله وَل لعبد من عبيده يوم القيامة: 


() الكافي- الشيخ الكليني ج 7. ص 40,ح1. 


وم ا ا ال 
أشكرت فلاتاً؟! 

فيقول: بل شكرتك يا رب فيقول: لم تشكرني إذ لم تشكره. ثم قال: أشكركم 
لله. أشك ركم للّاس»0"© 

وفي رواية أخرىء يقول الإمام الرضاءشيهِ: «من لم يشكر المنعم من المخلوقين م 
يشكره قزل 7 

بهذه الروايات - وأمثاها - ينّضح جليّاً أهميّة شكر المخلوق المتفضّل عليك 
بالإنعام والنيرات. وأن جفاءه - وعدم شكره - بمنزلة جفاء الله وعدم شكره؛ فنرّل 
الباري شكر العباد بمنزلة شكره والثناء عليه. وهنا لا بد من بيان أمري 


الورّك: أن هذا الحث الشرعي” على شكر العباد على ما أنعموا وتفضّلوا به. 
شعي أن يكون لكو هه عم الأسنات الظاهوية .ولا سيقي سيان أن الباري هو 
السبب الأساس في إنعامه وتفضّلاته على العبد. فقبيح أن يستأنس العبد بالاسطات 
الظاهريّة ويشى مسيّب الأسباب».وعليه أن يشكر العبادمنطلق أن الذين المتنيف 
قد أمرنا - وأرشدنا - بلزوم شكر المنعم. وهذا ما عليه العقلاء. وسيرتهم جارية 
على ذلك وقد أمضاه الشارع الأقدس. 


الثائيئ: الذي يتجلّى --من خلال يعض الروايات: 2 أن من المحكم الداغينة 


لهذا الث الشرعي” هو نشر فعل المعروف. وعدم الزهد فيه. فالفطرة الإنسانيّة 


)1( الكافي - الشيخ الكليني ج ص حدك الل 


(؟) عيون أخبار الرضا َيِه - الشيخ الصدوق ج .١‏ ص 57”, ح7. 


وسجيّتها مفطورة على حب التقدير. والاستئناس بالمدح, والثناء على أفعاله, 
وشكر الآخرين له على أفعاله القيّمة يجعله يرغب في المزيد من المبّرات والنيرات. 
فيحصل بذلك التكافل؛ والتعاون الاجتماعي”» وأما إذالم يكترث بإحسان الحسن. أو 
رد إحسانه بالإساءة - لا سمح الله -. فإن ذلك قد يوجب نفرة أهل الخير من الخير, 
وهذا ما يحصل كثيراً - للأسف - في الجتمعات الإسلاميّة, والإسلام منهم بريء. 

وألّذي يدل على ما قلناه بجموعة من النصوص, نكتفي بواحدة للاختصار, فقد 
روي عن الصادق مِلةِ: «لعن الله قاطعي سبيل المعروف. وهو الرجل يُصنع به 
المعروف فتكفره. فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره»7". 

وهذه الرواية واضحة في أن قاطع طريق المعروف خارج من رحمة الله تعالى؛ إذ 
كان - بسوء تصرّفه ومعاملته مع أهل الخير - مانعا من تكرار الخير منهم. 

ومع هذا التأكيد الشرعي' لشكر المنعم على إنعامه. تجد أن الروايات ترشد 
المنعم والمتفضّل بالإحسان إلى عدم انتظار المدح والئناء من البشر؛ إذ هو يتعامل مع 
الله تال ويرجوتبذلك الترى. والذلفق اديه سيضانه: ووكفييةه جيرا وشوفا نيل 
القرب الإلهي؛ ومدح الباري له من خلال إحسانه. وتفضّله على خلق الله. 

بل عليه هو أن يشكر عباد الله - تعالى - أن كانوا هم السبيل لكسب مرضاة 
الله تعالى. ولو لاهم لما أمكنه نيل مقام القرب إلى الله تعالى. وكسب الثواب. 

هذا وأضف عليه أنه لو أمعن النظر لوجد أن كل ما يملك هي من ممتلكات الله 
وما هي إلا عارية في يديه من قبل المولى عَوَولَ. وشأنه شسأن ساعي البريد. أو 


.4540 ميزان الحكمة. الشيخ محمد الري شهري ج6. ص 1060, ح‎ )١( 


الوكيل. قد أمرَ بصرفها في مواردها ومصارفها. فلا فخر له بتوصيل نعم الله لخلق الله 
وعياله. 

وحيت إن الأكدرية الناحقة ين اشر :لذ يرون اللكبه المقيمكه لاذه 
ينتظرون المدح والثناء أو يظهر منهم البخل والحرص على هذه الأموال والنعم 
ومنع الحقوق, والكثير من الآفات الأخلاقيّة والدينيّة. 
مع الشكور: 

عن إسماعيل بن الفضل قال: قال أبو عبد الله لشُيّةِ: «إذا أصبحت وأمسيت فقل 
عشر مرات: “الهم ما أصبحت بي من نعمة أو عافية من دين أو دنيا فمنك وحدك, 
فإنّك إذا قلت ذلك كنت قد أدّيت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم, وفي تلك 
الليلة»0"©. 

أقول: إن أداء شكر ما أنعم الله عليه من خلال هذا الدعاء وأمثاله لهو تفضّل من 
الباري علينا. وهو يحتاج إلى شكر. وإلا لو سجد العبد طول عمره لما وى حقّ 
خالقه. كيف وهو ساجد بنعمته - تعال -. على نعمة الله وبإرادة الله وتوفيقه., 
والعبد لا يملك منها شيئاء بل وشكره يحتاج إلى شكر؛ لتوفيقه وقبوله إيّاه أن يكون 


من ومناجي 


)١(‏ الكافي, الشيخ الكليني ج ؟.ص 44.ح18. 
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قال تعالى: «إوإذا مَرِضْت كير ئه” نسشفين74". 


2 0 و ممه عو مله 

وقال تعالى: «إقانلوكم / هم الله بدك ويَحْزهم و عوك عليه شف صُدُور قوم 
مؤسنين 7" 

الشافي: هذا الاسم الشريف من جملة أسماء الله المسن المتسام عليها لدى 
الفريقين. وهو برغم عدم وروده نصا في القرآن الكريم. إلا أنه ورد مضمونه فيه من 
قبيل ما ذكرناه من آيات, ومنشأ هذا التسالم هو ورود هذا الاسم الشريف في الكثير 
من مرويّات أهل بيت العصمة والطهارة, وأدعيتهم (عليهم صلوات الله كالحديث 
النبوئ” الشتريق المروئ مرارا”": وق الأدعيه هن قبيل دغاء العير”, ودغاء المموكتن 
)0( سورة الشعراء: الآية 3 
(1) سورة التوبة: الآية .١54‏ 
() عن علي بن أبي طالب عله قال: «قال رسول اله مَينه: إن لله بَدَضَنَ تسعة وتسعين اسما. 
مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة, وهي: الله. الإله. الجليل. الجواد... الشافي..». التوحيد- 
الشيخ الصدوق. ص -١195‏ 196 ح3. 


3 مالسا اي اد كل ادر 
الكبهر”" وغير ذلللة. 

وقال الشيخ الصدوق عَللكه: 

«الشافي: معناه معروف. وهو من الشفاء. كما قال الله كَريَيك حكاية عن 
إبراهيم مكْة: «إوإِذا مضت هُوَمَشفنٍ 0 

وقال الشيخ الكفعمي عَللكه: 


«الشافي: هو رازق العافية والشفاء. ومنه اذا مر هُوَ فين 4, وشفاه الله من 


كذا أي: أصحّ ا 
تجليات الشابك: 


لا ريب أن الشفاء والصحة والعافية من جملة النعم الإهيّة العظيمة اجهولة عند 
الإنسان, يعرف قدرها حينما تزول ويحل المرض مكانها. فالله هو الشافي لهذه 


52 

)١(‏ جاء في دعاء الجير: «سبحانك يا كافي؛ تعاليت يا شافي. أجرنا من النار يا محير». مفاتيح 
الجنان - الشيخ عباس القمي. ص 188. 

(5) وفي دعاء الجشن الكبير تقرأ: «اللهم إني أسألك باسمك. يا كافي. يا شافي. يا وافيء يا معافي. يا 
هادي, يا داعي. يا قاضيء يا راضي. يا عالي. يا باقي». مفاتيح الجنان- الشيخ عباس القمي. ص 
١‏ الفقرة: /ا". 

() التوحيد- الشيخ الصدوق, ص .5١17‏ 

() المصباح, الكفعمي. ص .65١‏ 


الأخر اط االزو د ينها والمسيد يك فيو وأشهدواء وذكرة عقا قاض الباذك 
قاء لكل ال وموس ينوك آضات الرؤع أو ليده توذكرةق اقلت واالساناففاء 

وللطفه بالعباد م يخلق شيئا من الأمراض والأسقام - خطيرة كانت أم حقيرة - 
إلا وقد خلق بجانبها الدواء الشافي. والمعافي من ذلك السقم والبلاء. كما ورد عن 
النبي ينه برواية الفريقين: «تداووا عباد الم ما من داء إلا وله دواء...». 

وإذا أمعن الأتشان ق الرقن: وجد أتد كمه عظيمة فى صورة بلاء وسقمء 
يضجر منه أصحاب الدنياء ويرضى به من كان من أهل الآخرة؛ نعم. إن المؤمن لا 
يطلب المرض. ولكنّه في الوقت نفسه لا يبغض ذلك. بل تراه في رضا تام حينما 
يُبتلى به؛ لما انكشف له أجر المرض والعواقب الطيّبة المترتتبة عليه. من خلال ما 
ورد فيه من الأخبار, والتي نذكر بعضها: 

أ- عن أبي عبد الله لشَلِةٍ قال: «قال الله كَريَيَلَ: أيّما عبد ابتليئه ببليّة فكتم ذلك. 
عواده ثلاث أبدلته دا رامق لحمه, اذا كار امن دمه, ونشرا خيرا مق بشره, 
فإن أبقيته أبقيته ولا ذنب له. وإن مات مات إلى رحمتي»7". 


فهذه الرواية لا تكتفي بإثبات أن الشافي هو الله -تعالى - فقط. بل تشير إلى أن 


.١808 دعاء كميل, راجع مفاتيح الجنان. الشيخ عباس القمي. ص‎ )١( 
."644 (؟) التحفة السنية- الجزائري. ص‎ 


() وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج ؟. ص 605 ح١.‏ 


سر > رسه 


4 ات با لمر 
لبعض الآداب الإسلاميّة - ككتمان أمر المرضء وعدم الشكوى للعباد ‏ دوراً في 
الشفاء من بعض الأمراضء وأن اله يعئض هؤلاء المرضى المتأدبين بآداب 
الشريعة بجوارح أفضل وأكمل من جوارحهم قبل المرض والابتلاء. مضافا لغفران 
ذنوبهم وخطاياهم, فيكونوا كيوم ولدتهم أمّهاتهم. وإن مات _الواحد منهم - 
وفاضت نفسه,. كانت يجوار الل وفي رحمته تعال. 

ب- عن أبي عبد الله مكلْهِ قال: «مّن مرض ليلة فقبلها بقبوطاء كتب الله كي 
له عبادة سدّين سنة. 

فقيل له: وما معنى قبلها بقبوها؟ 

قال: لا يشكوا ما أصابه فيها إلى أحد»0". 

هذه الرواية تشير إلى مريض تأدّب بأداب هي أسمى وأرفع من المريض ألذي 
كتم مرضه. وهو المريض الذي لم يكتم مرضه فقطء بل كان راضياً - تمام الرضا - 
بما أصابه من مرض وبلاءء فأعطي من الأجر ما يفوق أجر ذاك. وهي عبادة سدّين 
سنة لليلة واحدة من المرض, وهو راض بما أصيب. 

ح- في وصيّة البي يبن لعلي قله قال: «يا علي أنين المؤمن تسبيح» 
وصياحه تهليل؛ ونومه على الفراش عبادة؛ وتقلّبه من جنب إلى جنب جهاة في 
سبيل الله فإن عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنب»"". 


)١(‏ وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج 7. ص 405: ح0. 
(5) وسائل الشيعة- الشيخ الحر العاملي ج ؟. ص .40٠‏ ح١١.‏ 


وما هذا الاختلاف في درجات أجر المرضى إلا بلحاظ شدة وضعف مرضه. 
ومدى تأده مع الله - تعالى - في مرضه. 

رزقنا الله العافية والتأدّب في محضر الله - تعالى - على كل حالء في السراء 
والضراء. والصحّة والسقم, آمّين رب العالمين. 
العبد والشابك: 

للعبد من هذا الاسم الشريف نصيب كسائر أسمائه 8# ويمكن بيان حظ العبد 

الأوّل: تحصيل الشفاء للذات وامجتمع. 

الثاني: التأدّب بداب المريض في المرض. 

ونكتفي بالإشارة اليسيرة التي مرت في المبحث السابق هذه الجهة, والكلام في 
الجهة الأولى. 
شفاء الذات والمجتمع: 

أحد أبرز أسباب انحطاط المجتمع سلوكيّاً هو أنّه مع معرفة المجتمع بمرضهء وأنّه 
مبتلىئً بعشرات الأمراض الروحيّة والخلقيّة. إلا أله وطيمنة جهله عليه تجده 
يتمادى فيهاء ولا يبالي بعلاجها. فيؤدّي ذلك إلى استفحال أمراضه عليه. حتّى 
تسلك به المسالك التي لا تحسن عقباهاء والفرق بين الأولياء - وغيرهم - هو في 
التفات أولئك إلى أمراضهم في بداية الطريقء فيسعون في علاجها الواحدة تلو 


4 اا 0 
الأخرى. إلى أن تصبح أرواحهم نقيّة طاهرة. فتكون منزلاً لائقاً لتجلي نور الرجمن 
فيهاء فاتخذهم الله أحبّة بعد أن اتخذوه حبيباً, لا يسعني أرضيء ولا سماتي... 

فمّن أراد الشفاء من هذه الأمراضء والسير نحو الحبوب الذي لا يقبل إلا القلب 
السليم منه - كما قال في محكم كتابه: لاي لايم مال ولا يعون (88) َم أتى الله لَب 
سَليم (55) وَأزْلفَت الحكة للتِن74"-, فعليه بما يلي: 

أولا:رفع ستار الجهل المركّب من على عقله. وأن ينظر نظرة البصير إلى 
أمراضه الي لا تخصى :ولا تعد والى تسترها النسن الأمّارة بالسوء يسبب كسلها. 
وعدم ميلها في تهذيب نفسها؛ لما فيه من جهاد وقرين تستكرهه هذه النفس؛ 
لحرمائها بعض ما ترغب خلال جهاد النفس, مع أنّها تعلم علم اليقين أن كل ادير 
والسعادة هو في جهاد يسير تعقبها راحة دائمة خالدة. ولكن هيهات أن تسمع - أو 
تصغي - لنداء العقل أو الفطرة السليمة, فتكون مقرها النار وَلإعَدَابٌ 0 0 
مص (0) إِذا لوا فيا موا لها شهبمًا وي تور (0) ك9 تَميُْ من الل كما أي ذيها 
ساي نا ألم بأنكم " دير د (0) مَالوا على قد جَاءَنا تذير فَكدينا ولا ما تيل الله من شَيء إن 7 
إلأَفي ضَلال كير (5) وَكَالوا كو ما سممٌ وَل ما كا في أصحَاب السسّعي 74" 


فجوابهم على تساؤل الملائكة لهم صريح» وشو أن حا و عاقبتهم هو عدم 


.1١ -48 سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 
.١١-5 سورة الملك: الآيات‎ )5( 


سماعهم لقول الأنبياء والحجج على العباد من العلماء والصالحين. وكذلك عدم العمل 
بنور العقل؛ ورفع الجهل والأوهام لي ل ال ها ولا واقع, «إودَالوا وها نمم سسممٌ أو تشقل 
ماما فى أْصّحَاب السّعير» , فكان مهم هو مآل أهل الجهل في عدم التعفّل. وعدم 

ثانيا: العمل. وذلك بعد رفع الجهل ولكنّه - ومع الأسف الشديد - تجد أن 
أكثرنا مبتلئ' بكثرة الكلام مع قلّة العمل؛ مع أن المطلوب هو العكس. فلا خير في 
كثير من الكلام من دون العملء ولذا ورد الذمّ منه. قال تعالى: لا أنها ألذينَ آمكوا لم 
عُولونَ ما لا تَفْعَلُونَ (1) كبر مَفنا عد الل أن تقولوا ما لا تمعلون 74" . 

وقال تعالى: لأنَأمرُونَ اناس لير تسن أنفْسَكُم وَأُمْ تون اكاب أكّلا عقون 7", 
فالعلم الذي ينتج الكلام في كثير من الأحيان - مالم يتجسّد في واقعه العملي - هو 
لال كلل اعد سر . قبل أم لم يقبل هذه الحقيقة ار الواقعيّة. 

ثالثا: استمرار العمل؛ فمن جملة المشاكل المبتلى بها العباد عدم الجديّة 
والاستمرار في علاج الأمراضء التي تجذرت فيه منذ صغره حتّى حاضره. فيكون 
قد مرت عليه السنين الطوال. ولكنك تجد ذلك الجاهل يتصوّر أن علاجها في يوم, 


.707 سورة الصف: الآيتان‎ )١( 
.44 سورة البقرة: الآية‎ )5( 


و ع رتب 


.4 الو ا للك 1 
متنوعة ومختلفة. تساير الإنسان إلى آخر لحظات عمره في دار الفناء. فكلّما كان في 
مرتبة فهناك ما هي أعلى منها. فعليه التخلّي عمًّا هو فيه. والتحلّي بتلك المرتبة 
الأسمى. وهكذاء فإن السير التكاملي” متواصل إلى آخر لحظات عمر الإنسان, ولا 
يمكن للإنسان نيل هذه الدرجة من مواصلة السعيء إلا إذا كان موطّناً نفسه الجدٌ 
و 

والعزم على الاستمرار في طريق التحلّي. وعدم الاكتفاء - أو الرضا - بما هو فيه 
من مقام ومرتبة, والوقوف عندهاء قال الصادق طقل : رمن استوى وما فهو مغبون: 
ومّن كان أخر يوميه شرّهما فهو ملعون؛ ومّن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلى 
النقصان أقرب, ومّن كان إلى النقصان أقرب فالموت خيرٌ له من الحياة»7". 
مع الشابك: 
0 ..اعُوني تحب اط رد اي ا 
جيب المضطرين 

إلهي. أنا عبدك الضعيف المذنب, ومملوكك المعيبء فلا تجعلني تمن صرفت عنه 
وجهك. وحجبه سهوه عن عفوك. 

إلمي. هب لي كمال الانقطاع إليك: وأنر علوي ا ٠‏ حبّى 
ترق أبصال القاوت هب النور فقتل إل عدي المقامة ,وتفيين راسكنا مملفته 


.4 الأمالي- الشيخ الصدوقء ص 755 ح‎ )١( 
2 سورة غافر: الآية‎ (0 


إهي. واجعلني ممّن ناديته فأجابك, ولاحظته فصعق لجلالك.؛ فناجيته سرا 


وعمل لك جهراً. 
إهي: لم أسلّط على حسن ظتّي قنوط الأياس؛ ولا انقطع رجائي من جميل 
كرمك؟! 


إلهي. إن دعاني إلى النار عظيم عقابك, فقد دعاني إلى الجنّة جزيل ثوابك. 

إهي. إلهي. فلك أسأل. وإليك أبتهل؛ وأرغبء أن تصلّي على محمّد وآل محمّد. 
وأن تجعلني تمّن يديم ذكرك, ولا ينقض عهدك. ولا يغفل عن شكرك, ولا يستخف 
بأمرك. 

إهي, وألحقني بنور عرّك الأمهج. فأكون لك عارفاً وعن سواك منحرفاً. ومنك 
خائفاً مراقباً. يا ذا الجلال والإكرام. وصلَّى الله على تحمّد رسوله, وآله الطاهرين. 
وسلم تبيليياً كدير ١‏ 


.7948 -17948 إقبال الأعمال- السيد ابن طاووس الحسني ج ", ص‎ )١( 


الفراغ من كتابته ف عصريوم الجمعة بتاسريخ 
؟ من شواك ١557‏ ض ال مواق لذكرى استشسباد 
رئيس مذهبناء مولانا الإمام أبي عبد الله 
الصادت عليه الصلاة والسلام, أسأك الله تعاك 
بح هذا اليوم العظيم» أت عيينا حياهم, وميتنا 
على ما أماتبم علي واحمد لله رت العاليت. 
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القران الكرم. 

نمج البلاغة. 

الاحتجاج - الشيخ أحمد بن علي الطبرسي. 

أسد الغابة - ابن الأثير 

إشراقات قرآنية - دروس الشيخ عبدالله جوادي آملي ترجمة وتقرير السيد 


حي الدين الشغل: 


. إقبال الأعمال- السيد ابن طاووس الحسني. 
. الآداب المعنويّة للصلاة - السيد روح الله الامام الخميني. 


الأصول من الكافي - أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني. 


الإلراع ا الطيخ مد الحا 
6 


الأمابي - الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 
الامثل في تفسير كتاب الله المغزل- الشيخ مكارم الشيرازي. 
الأنواز التغمائية: 

البداية والنهاية - ابن كثير. 


. البيان في تفسير القرآن - السيّد ابو القاسم المذوئي. 
. التحفة السنية - الجزائري. 
. التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي. 


. التوحيد - الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق . 

الجامع لأحكام القران- محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 

4. الجواهر السنية - الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي. 

٠٠‏ الخصال- الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 

"١‏ الدمعة الساكبة. 

؟؟. الذريعة - آقا بزرك الطهراني. 

7. الرواشح السماويّة - اللحقق الداماد. 

4". الصحيفة السجادية - الإمام زين العابدين مَلْهِ. 

6. الصحيفة السجاديّة (أبطحي)- الإمام زين العابدين. 

1. الطبقات الكبرى - محمد بن سعد. 

". الطريق إلى الله- الشيخ حسين البحراني. 

8 الغدير في الكتاب والسنة والأدب - الشيخ عبد الحسين احمد الأميني 
النجفي. 

9 الفرج بعد الشدة -القاضي أبي علي الحسن بن أب القاسم التنوخي. 

"٠‏ الفصول المهمة في أصول الأئمة ( تكملة الوسائل )-الشيخ محمد بن الحمسن 
الحر العاملي. 

"١‏ الفوائد الرضويّة - الحدث الشيخ عباس القمي. 

؟". القاموس الصيط - الشيخ محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزا بادي 
الشيرازي. 

*". القواعد والفوائد- محمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول). 


4”. الكامل في ضعفاء الرجال- عبد الله بن عدي الجرجاني. 

". الكنى والألقاب- الشيخ عبّاس القمي. 

"”". الحجة البيضاء - الشيخ محمد بن حسن الفيض الكاشاني. 

". المعجم الكبير - سليمان بن أحمد الطبراني . 

8“"االمفردات في غريب القرآن - أنى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني. 

9" المقام الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى - الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي 
الكفعمي. 

..٠‏ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى - أبي حامد الغزالي. 

١‏ الميزان في تفسير القران -السيد محمد حسين الطباطبائي. 

". النهاية في غريب الحديث - ابن الأثير. 

“'4. حار الأنوار -- الشيخ محمد باقر المجلسي. 

5. بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار. 

0 تاريخ بغداد- ا مخطيب ابن النجار البغدادي. 

1. تاريخ مديئة دمشق - أبن عساكر. 

ك. تحرير الوسيلة - السيد روح الله الامام الحخميني. 

8 تحف العقول عن آل الرسول-الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني . 

4. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي- محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم 
المباركفوري. 


.١‏ تفسير القرآن الكريم - السيد مصطفى الخميني. 

..١‏ تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي. 

*0. تفسير غريب القرآن- فخر الدين الطريحي. 

4». تفسير مواهب ال رحمن - السيد عبد الأعلى السبزواري. 

0. تفسير نور الئقلين- الشيخ عبدعلي بن جمعة العروسي الحويزي. 

1. تهذيب الأحكام- الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي . 

/ه. ثواب الأعمال- الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق . 

8. جامع السعادات - الشيخ محمد مهدي النراقي. 

8. جنة الأمان الواقية وجنة الايمان الباقية المشهور بالمصباح - الشيخ تقي 
الدين إبراهيم بن علي الكفعمي. 

٠.حاشية‏ رد الحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار - محمد أمين الشهير 
بابن عابدين. 

.١‏ حياة الإمام الرضا مله - الشيخ باقر شريف القرشي. 

7. رسائل الشهيد الثاني - الشيخ زين الدين علي الجبعي العاملي (الشهيد 
الثاني). 

1.روضة الواعظين - الفتال النيسابوري. 

5. سنن أبي داود- ابن الأشعث السجستاني. 

0. سئن الترمذي - الترمذي. 

5 سيماء الصالحين- الشيخ رضا مختاري. 

/". شجرة طوبى - الشيخ محمد مهدي الحائري. 


.شرح أصول الكافي - مولى محمّد صالح المازندراني. 

8. شرح الأسماء الحسنى - الملا هادى السبزواري. 

./٠‏ شرح الأسماء الحسنى - الفخر الرازي. 

١لا.‏ شرح نمج البلاغة - محمد عبده. 

"/ا. شرح نبج البلاغة - ابن أبي الحديد المعتزلي. 

“الا. صحيح البخاري - محمد بن اسماعيل البخاري. 

4/. صراط النجاة- السيد ابو القاسم النوئي. تعليق: الشيخ ميرزا جواد 
التبريزدي: 

0 عبر من التاريخ - الشيخ باقر الحسني. 

كل عدة الداعي - احمد بن فهد الحلي. 

/الا.علل الشرائع - الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 

.عوالي اللآلي- ابن أبي جمهور الأحسائي. 

.عيون أخبار الرضا- الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 

٠.عيون‏ الحكم والمواعظ -علي بن محمّد الليئي الواسطي. 

١.غرر‏ الحكم - امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب(ع). 

7افقه الرضا- علي بن بابويه القمي. 

8.فلسفة التوسل وحقيقته والدليل على مشروعيته - الشيخ محمد صنقور. 

4ف مدرسة الشيخ بهجت - اعداد لجنة ترجمة ونشر آثار الشيخ بجت من 
دار الكتاب العربي. 


ا ل 0 

0 فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير - محمد عبد 
الرؤوف المناوي القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب. 

7.قبسات من حياة سيّدنا الأستاذ السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي'- 
السيّد عادل العلوي. 

17/.قصص الأبرار من بحار الأنوار- السيد مرتضى الميلاني. 

.كتاب الهواتف_ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا. 

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين. 

. كلمة الله- الشهيد السيد حسن الشيرازي. 

.١‏ كمال الدين وتام النعمة- الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 

7. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال_ علي المتقي بن حسام الدين الهندي. 

91. لآلئ الأخبار- الشيخ محمد نبي التوسيركاني. 

5. لسان العرب - محمد بن مكرم ابن منظور. 

0. مجمع البحرين - الشيخ فخر الدين الطريحي. 

مجمع البيان في تفسير القران - أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي. 

. محاسبة النفس - الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي. 

8 مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. 

9. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل- ميرزا حسين النوري الطبرسي. 

.٠‏ مسكن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد- الشيخ زين الدين علي الجبعي 
العاملي (الشهيد الثاني). 


,.١‏ مسند أحمد- أحمد بن حنبل. 


. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار- أبي الفضل علي الطبرسي. 

٠٠“‏ . مصباح المتهجد - الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. 

.٠4‏ معاني الأخبار- الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 

0. معجم رجال الحديث- السيد ابو القاسم المذوئي. 

مفاتيح الجنان- الشيخ عباس القمي. 

مكارم الأخلاق- أبي الفضل علي الطبرسي. 

.من لا يحضره الفقيه - الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. 

4 مناقب آل أبي طالب - مشير الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن 
شهرأشوب . 

..٠‏ منتخب ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري. 

.١‏ منهاج الصالحين- السيد ابو القاسم الخوئي. 

7.. منية المريد - الشيخ زين الدين علي الجبعي العاملي (الشهيد الثاني). 

.١‏ ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري. 
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